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﴾١﴿
مَةُ المُقَدِّ

يْخِ المُجَاهِدِ فَضِيلَةُ الشَّ

عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الحَكيِمِ
ورِيُّ أَبُو مُصْعَبٍ السُّ

اعْتَنَى بِهِ وَعَلَّقَ عَلَيْهِ

أبُو طَلْحَةَ المُرَابطِيِّ
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č’Óč‘ žzŞn€a@ ŽÚflfl ČčÜfl‘Žfl

الحَمْــدُ اللهِ عَلَــى نَعْمَائـِـهِ كَمَــا نَحْمَدَهُ عَلَــى امْتحَِانـِـهِ وَابْتلاِئـِـهِ، وَالحَمْدُ لَهُ 
جَ بَعْدَ الكَرْبِ، فَالحَمْــدُ الحَمْدُ لَهُ عَلَى  نْبِ وَأَنْ فَــرَّ سُــبْحَانَهُ أَنْ أَمْهَلَنـَـا بَعْــدَ الذَّ
لُهُ وَعَلَى شَــرٍ نُقْصِيه.  مَــا أَحْصَيْناَهُ وَمَــا لا نُحْصِيه، وَالحَمْدُ لَــهُ عَلَى خَيْرٍ نُحَصِّ
ــكْرُ لَكَ رَبَّناَ عَدَدَ الأنَْفَاس وَعَــدَدَ الأنَُاس وَعَدَدَ الخَيْرِ النَّازِلِ  فَالحَمْدُ لَكَ وَالشُّ
مْلِ فيِ  ــاعَاتِ وَاللَّحَظَاتِ وَعَدَدَ حَبَاتِ الرَّ منِـْـكَ وَالبَاس، وَالحَمْدُ لَكَ عَدَدَ السَّ
ــكْرُ عَدَدَ  ــمَاوَات، الحَمْدُ لَكَ وَالشُّ الفَلَــوَات وَعَدَدَ الكَوَاكبِِ وَالأجَْرَامِ فيِ السَّ
مَا دَقَتْ قُلُوبُ العَابدِِين وَعَدَدَ مَا انْهَمَرَ منِْ دُمُوعِ الخَاشِــعِين وَعَدَدَ مَا سَــالَ منِْ 
دِمَــاءِ المُجَاهِدِين، الحَمْدُ لَكَ رَبَّناَ فيِ الأزََل وَالحَمْــدُ لَكَ لَمْ يَزَلْ وَالحَمْدُ لَكَ 
عَــدَدَ مَا حَمَدَكَ حَامدٌِ وَبَــذَلْ، رَبَّناَ لا نُحْصِي ثَناَءً عَلَيْك، وَلا يَكْفِي رَجَاءً إلَيْك، 
فَجَمِيعُ الحَمْدِ إلَيْكَ لا يَكْفِي، وَمَا كَانَ منِْ حَمْدِي إلَيْكَ لا يَشْفِي، فَالحَمْدُ لَكَ 
ين، اللَّهُمَّ لَكَ  ليِــن، وَالحَمْدُ لَكَ فيِ الآخِرِين، وَالحَمْدُ لَكَ إلَى يَوْمِ الدِّ فيِ الأوََّ
الحَمْدُ كَمَا يَنبَْغِي لجَِلالِ وَجْهِكَ وَعَظيِمِ سُلْطَانكَِ، وَلَكَ الحَمْدُ مَا وَسِعَ عَفْوُكَ 

وَعَظيِمُ غُفْرَانكِ.
إنَّ الحَمْــدَ اللهِ نَحْمَدُهُ ونَسْــتَعينهُُ ونَسْــتَغْفِرُهُ، وَنَعوذُ بااللهِ منِْ شُــرُورِ أنْفُسِــناَ 
لَّ لَهُ وَمَنْ يُضْللِْ فَلاَ هَادِيَ لهُِ، وَأَشْهَدُ أنْ  وَسَيِّئاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ االلهُ فَلاَ مُضِّ

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.. لا إلَهَ إلاَّ االلهَ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ
 ﴾?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4﴿

[آلُ عِمْرَان: ١٠٢].
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ــبْعِ وَالأرَاضِيــن.. جَامعِِ  ــمَاواتِ السَّ الحَمْــدُ اللهِ رَبِّ العَالَمِين.. خَالقِِ السَّ
ين.. دِين فيِ صَعِيدٍ وَاحِدٍ إلَى يَوْمِ الدِّ ارِ وَالمُؤْمنِيِن المُتَّقِين المُوَحِّ ارِ الفُجَّ الكُفَّ

دٍ النَّبيِِّ  مْ وَبَارِكْ عَلَى نَبيِِّناَ وحَبيبنِاَ وَسَــيِّدِنَا وَقُدْوَتنِاَ مُحَمَّ وَصَلِّ اللَّهُمَّ وَسَــلِّ
حْمَةِ منِْ مَالكِِ المُلْكِ وَخَالقِِ الخَلْقِ  ادِقِ الأمَيِن.. حَاملِِ الهِدَايَةِ وَالرَّ يِّ الصَّ الأمُِّ

إلَى النَّاسِ والجِنَّةِ أَجْمَعِين..
هَاتِ المُؤْمنِين.. وَعَلَى أَصْحَابهِِ  مْ وَبارِكْ عَلَى أَزْوَاجِهِ أُمَّ وَصَلِّ اللَّهُمَّ وَسَــلِّ

ين وبَعْدُ، لين المَياميِن بإِحْسانٍ إلَى يَوْمِ الدِّ وَأَتْبَاعِهِ الغُرِّ المُحَجَّ
فَإنَّــهُ لَــمْ تُوْجَدْ دِيَانَةٌ أَوْ حَضَــارَةٌ أَوْ ثَقَافَةٌ أَوْ ثَمَّ فكِْرَةٍ قَطُّ قَــدْ خَلَّفَتْ مثِْلَ مَا 
فَاتٍ وَعِلْمٍ مَسْطُورٍ، وَلاَ  فَتْهُ الحَضَارَةُ الإسْــلاَميَِّةُ مُنذُْ نَشْأَتهَِا منِْ تُرَاثٍ وَمُؤَلَّ خَلَّ
ينُ القَيِّمُ يَحُثُّ العُلَمَاءَ عَلَى شَــرْحِ وَبَسْــطِ وَاخْتصَِارِ مَــا نَزَلَ بهِِ  يَــزَالُ ذَلـِـكَ الدِّ
رَةُ جَنبًْا إلَى جَنبٍْ مَعَ الوَاقعِِ المُشَــاهَدِ مَعَ  ةُ المُطَهَّ ــنَّةُ النَّبَوِيَّ القُــرْآنُ الكَرِيمُ وَالسُّ
مَــا بهِِ منِْ تَغَيُّرَاتٍ وَنَــوَازِلَ وَحَوَادِثَ لَمْ تَكُنْ عَلَى مثَِالٍ سَــابقٍِ. وَلَعَلَّ منِْ فُرُوعِ 
رْعِيَّةُ  يَاسَةُ الشَّ ةِ السِّ تيِ لَمْ تَحْظَ منِْ قَبْلُ بكَِثيِرٍ منِْ المُصَنَّفَاتِ المُسْتَقِلَّ ــرِيعَةِ الَّ الشَّ
قُ بهَِذَا الجُزْءِ منِْ شَرْعِ  قُ بأَِحْوَالِ الحُكْمِ وَالإمَارَةِ وَالجِهَادِ، فَأَكْثَرُ مَا يَتَعَلَّ وَمَا يَتَعَلَّ
ةِ وَفيِ  االلهِ ۵ مَنثُْــورٌ فيِ كَثيِرٍ منِْ مُصَنَّفَاتِ العُلَمَاءِ الفِقْهِيَّــةِ وَالأصُُوليَِّةِ وَالعَقَدِيَّ
بَعْضِ كُتُبِ شُــرُوحِ الحَدِيثِ. وَلَطَالَمَا كَانَ تَناَوُلُ أُمُــورِ الحُكْمِ وَتَدَاوُلُ الإمْرَةِ 
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امِ وَوَسَــائلُِ تَقْوِيمِهِم وَإرْشَــادِهِمْ وَمُناَبَذَتهِِم أَمْرًا شَائكًِا لاَ يُقْدِمُ  وَنَصِيحَةُ الحُكَّ
نْ كَانَتْ لَهُمْ صِفَاتٌ فَقَدَهَا كَثيِرٌ منِْ غَيْرِهِم،  عَلَيْهِ منِْ العُلَمَاءِ إلاَّ النَّذْرُ اليَسِيرُ ممَِّ
بَّانيُِّ  ــرْعِيِّ إلاَّ الرَّ رْبِ منِْ ضُرُوبِ التَّناَوُلِ الشَّ فَــلاَ يَكَادُ يُقْــدِمُ عَلَى مثِْلِ هَذَا الضَّ
ةٌ وَحِكْمَةٌ وَرُشْــدٌ وَكَانَ لاَ يَخَافُ فيِ االلهِ لَوْمَةَ  منِْ العُلَمَاءِ وَمَنْ لَهُ مَلَكَةٌ فقِْهِيَّةٌ فَذَّ
لْطَانِ وَلاَ إرْهَابَ الأمَُرَاءِ وَالمُلُوكِ، وَمنِْ هَؤُلاَءِ الإمَامُ  لاَئمٍِ وَلاَ يَخْشَى جَوْرَ السُّ
لاَمِ وَالإمَامُ  سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَالإمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنبَْلَ وَمنِْ بَعْدِهِم العِزُّ بْنُ عَبْدِ السَّ
ــلَفُ يُسَــلِّمُونَ  ابْنُ تَيْمِيَةَ رَحِمَهُمْ االلهُ وَرَضِيَ عَنهُْمْ أَجْمَعِينَ. وَمَايَزَالُ هَؤُلاَءِ السَّ
ايَــةَ لمَِنْ يَقِفُ عَلَى مثِْلِ ثَغرِهِم، وَهُمْ يَتَناَقَصُونَ حَتَّى كَادَ زَمَانُناَ أَنْ يَخْلُوَ منِْ  الرَّ
امِ وَمُناَبَذَتهِِم. ذِينَ يَقِفُونَ عَلَى ثَغْرِ تَقْوِيمِ الحُكَّ أَمْثَالِ هَؤُلاَءِ العُلَمَاءِ الغَيُورِينَ الَّ
ذِينَ  ةِ مُرَابطِيِهِ- جَمَاعَةً منِْ الأفَْذَاذِ الَّ وَقَــدْ أَفْرَزَ هَذَا الثَّغْرُ المُبَارَكُ - عَلَى قلَِّ
هَا،  ةِ الإسْــلاَميَِّةِ إلَى سَــابقِِ مَجْدِهَــا وَعِزِّ أَخَــذُوا عَلَــى عَوَاتقِِهِمْ أَمْرَ إعَادَةِ الأمَُّ
ــيُوخِ وَالمُصْلحِِينَ فيِ غَيْرِ سَــبيِلِ  وَقَــدْ أَدْرَكُوا أَنَّ كُلَّ مُمَارَسَــاتِ العُلَمَاءِ وَالشُّ
ةِ لاِسْــتعَِادَةِ مَكَانَتهَِا بَيْنِ  ةً إلاَّ أَنَّهَا- لاَ تُؤَدِّي باِلأمَُّ الجِهَــادِ – وَإنْ كَانَــتْ ضَرُورِيَّ
ثيِنَ وَفُقَهَاءٍ وَفَرَضِيٍّينَ وَوَاعِظيِنَ  أُمَمِ وَمَمَالكِِ العَالَمِ. فَكَمْ بَيْننَاَ منِْ عُلَمَاءٍ وَمُحَدِّ
وَمُفْتيِــنَ، وَكَمْ عِندَْنَا منِْ خُطَبِ جُمُعَةٍ وَغَيْرِهَا بشَِــكْلٍ يَوْميٍِّ وَأُسْــبُوعِيٍّ فيِ كُلِّ 
ةَ الإسْــلاَميَِّةَ لاَ تَــزْدَادُ إلاَّ ضَعْفًا  مَــكَانٍ وَفـِـي كُلِّ زَمَانٍ، وَمَــعَ كُلِّ ذَلكَِ فَإنَّ الأمَُّ
وَهَوَانًا وَذُلا} وَخُذْلاَنًا وَفَقْرًا وَمَرَضًا وَتَبَعِيَّةً وَفَسَادًا وَإرْجَاءً. فَأَيْنَ إذًا قَوْلُ االلهِ ۵ 
 ﴾  ¡ ے   ~  }  |  {  ﴿ وَ   ﴾  2  1  0  /  .﴿
وَ ﴿ z y  ﴾، فَمَــا يَظْهَــرُ منِْ حَالنِـَـا أَنَّناَ صِرْنَا منِْ أَسْــوَأِ الأمَُمِ خُلُقًا 
عَفَاءُ  ةً وَاقْتصَِــادًا وَوَلاَءً لبَِعْضِناَ وَبَرَاءً منِْ أَعْدَائنِاَ، وَأَنَّنـَـا نَحْنُ اليَوْمَ هُمْ الضُّ وَقُــوَّ



٦čÚŞÓčflΩbfl»€a@ čÚŞÓčfl fl̋ žç⁄a@ čÚflflflÎbfl‘ŽΩa@ŽÒflÏ ž«flÖ
الوَاهِنوُنَ أَرْبَابُ الحُزْنِ وَالأسََى وَالنَّدَمِ وَاليَأْسِ، وَأَنَّناَ مَا رَأَيْناَ مَوْطئًِا للِتَّقْوَي وَلاَ 
ةُ الإسْلاَمِ الأبَيَِّةُ، أَصْحَابُ  نَكَادُ نَرَى لَهَا شَاهِدًا وَلاَ عَاقبَِةً. فَكَيْفَ ذَلكَِ وَنَحْنُ أُمَّ
ثيِنَ، كَيْفَ وَعِندَْنَا كتَِابُ االلهِ  ، كَيْفَ وَبَيْننَاَ العُلَمَاءُ وَالفُقَهَاءُ وَالمُحَدِّ يــنِ الحَقِّ الدِّ
تيِ لَمْ  ــلاَمُ الَّ لاَةُ وَالسَّ ، كَيْفَ وَلَدَيْناَ سُــنَّةُ نَبيِِّناَ عَلَيْهِ الصَّ ــذِي لاَ يَنطْقُِ إلاَّ باِلحَقِّ الَّ
تَدَعَْ صَغِيرَةً وَلاَ كَبيِرَةً إلاَّ أَتَتْ عَلَيْهَا، كَيْفَ يَكُونُ هَذَا حَالُناَ وَلَدَيْناَ أَضْخَمُ ثُرَاثٍ 

ةُ فيِ شَتَّى المَجَالاَتِ؟!. إنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَاب!!. عَرَفَتْهُ البَشَرِيَّ
وَلَكنَِّنـَـا إذَا مَــا نَظَرْنَــا إلَى أُمَرَائنِـَـا وَعُلَمَائناَ اليَــوْمَ وَباِلأمَْسِ لـِـزَالَ عَنَّا ذَلكَِ 
ا الأمَُرَاءُ  العَجَــبُ، فَبهِِمَا يَكُونُ صَلاَحُ البلاَِدِ وَالعِبَادِ وَبهِِمَا يَكُونُ فَسَــادُهُمَا. أَمَّ
عَتْ مَظَاهِرُ فَسَادِهِم، فَمِنهُْمْ مَنْ كَانَتْ شَهْوَتُهُ فيِ المَالِ  فَفَسَــدُوا منِْ قَدِيمٍ وَتَنوََّ
وَمنِهُْمْ مَنْ كَانَتْ فيِ النِّسَاءِ وَمنِهُْمْ مَنْ كَانَتْ فيِ الأرَْضِ وَالحِيَازَاتِ، وَمنِهُْمْ مَنْ 
لْطَةِ وَالحُكْمِ.  كَانَ ظَالمًِا أَوْ قَاتلاًِ أَوْ غَازِيًا بجُِورٍ، وَتَجْمَعُهُم جَمِيعًا آفَةُ حُبِّ السُّ
وا قَوْمَهُــمْ وَأَهَانُوهُــمْ وَجَعَلُوا  ــلْطَةِ قَتَلُــوا وَسَــرَقُوا وَذَلُّ وَلأِجَْــلِ البَقَــاءِ فيِ السُّ
للِكَافرِِيــنَ عَلَيْهِم يَدًا وَسُــلْطَةً وَسَــطْوَةً وَوَالُوا الكَافرِِينَ عَلَــى إخْوَانهِِم منِْ بَنيِ 
جِلْدَتهِِم، وَجَيِّشُــوا الجُيُوشَ فيِ كُلِّ سَــبيِلٍ لَيْسَ اللهِ منِهُْ شَيْءٌ، وَمنِهُْمْ مَنْ رَضِيَ 
ــمْعِ  بـِـأَنْ يَكُــونَ تَابعًِا لأِهَْلِ الكُفْرِ منِْ كُلِّ نَــوْعٍ فَكَانَ لَهُمْ عَبْدًا، يُلْقِي إلَيْهِمْ باِلسَّ
ــهُ اللهِ ۵ بهِِ، فَحَكَمُوا بغَِيْرِ مَــا أَنْزَلَ االلهُ فيِ كُلِّ  ا يَتَوَجَّ وَالطَّاعَــةِ وَالتَّبَعِيَّــةِ أَكْثَرَ ممَِّ

شَيْءٍ وَجَعَلُوا رِضَا أَهْلِ الكُفْرِ قبِْلَتَهُمْ وَمُنتَْهَى غَايَتهِِم.
رِيعَةِ كَثيِرَةٌ،  ا العُلَمَاءُ فَلَمْ يَعْمَلُوا بمُِقْتَضَى فُرُوضِ الكفَِايَاتِ، فَعُلُومِ الشَّ  وَأَمَّ
ــةِ أَنْ يَكْفُوا كُلَّ فَرْعٍ مـِـنْ فُرُوعِهَا، فَلاَبُدَّ منِْ وُجُــودِ مَا يَكْفِي  وَفَــرْضٌ عَلَــى الأمَُّ
مـِـنْ أَهْلِ الفَتْوَى وَأَهْــلِ الاعْتقَِادِ وَأَهْــلِ الفَرَائضِِ وَالمَوَارِيــثِ وَأَهْلِ المَوَاعِظِ 
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قَائـِـقِ وَأَهْــلِ الحَدِيثِ وَالمُصْطَلَــحِ وَأَهْلِ الأصُُولِ وَالــكَلاَمِ وَأَهْلِ الجِهَادِ  وَالرَّ
يَاسَــةِ، فَكٌلُّ تلِْكَ الثُّغُورِ لاَبُدَّ لمَِنْ يَكْفِي منِْ عُلَمَاءِ الإسْــلاَمِ  وَأَهْلِ الحُكْمِ وَالسِّ
ميِنَ. وَلَيْسَــتْ جَمِيعُ تلِْكَ  أَنْ يَقِفُــوا عَلَيْهَــا نَاصِحِينَ وَذَابِّيــنَ وَشَــارِحِينَ وَمُقَوِّ
الثُّغُــورِ عَلَى ذَاتِ القَدْرِ مـِـنْ الخُطُورَةِ باِعْتبَِارِ المُخَالـِـفِ وَالمُوَاجِهِ وَالعَقَبَاتِ، 
وَذَلـِـكَ باِعْتبَِــارِ الأزَْمَانِ أَيْضًا. فَمَثَلاً فـِـي زَمَنِ الإمَامِ أَحْمَدَ بْــنِ حَنبَْلَ كَانَ أَكْثَرُ 
ــرِيعَةِ خُطُورَةً عَلَى العُلَمَاءِ هُوَ مَجَــالُ العَقِيدَةِ لمَِا كَانَ يَتَبَنَّاهُ بَعْضُ  مَجَالاَتِ الشَّ
الخُلَفَاءِ منِْ عَقَائدِِ المُعْتَزِلَةِ، فَلَمْ يَكُنْ حَدِيثُ العُلَمَاءِ عَنْ الجِهَادِ فيِ سَــبيِلِ االلهِ 
وَمُناَبَذَةِ الكَافرِِينَ ذَا خُطُورَةٍ مثِْلمَِا كَانَ للِحَدِيثِ عَنْ مَسْأَلَةِ خَلْقِ القُرْآنِ وَتَأْوِيلِ 
أَسْــمَاءِ وَصِفَــاتِ رَبِّ العَالَمِينَ. فَــكٌلُّ زَمَنٍ منِْ الأزَْمَانِ لَهُ ضَــرْبٌ منِْ ضُرُوبِ 
اسِــخُونَ. فَإذَا مَا أَتَى  دُونَ الثَّابتُِونَ الرَّ ــرِيعَةِ لاَ يَقِفُ عَلَيْهِ إلاَّ الأعَْلاَمُ المُجَدِّ الشَّ
قُوا  ا، فَمَا حَقَّ رْ فيِهِ منِْ العُلَمَاءِ مَنْ يَكْفِي لمُِوَاجَهَةِ أَمْرٍ مَّ ةِ زَمَانٌ لَمْ يَتَوَفَّ عَلَــى الأمَُّ
حَــدَّ الكفَِايَةِ فـِـي ذَلكَِ المَوْطنِِ وَيَأْثَــمُ منِهُْمْ مَنْ يَأْثَمُ إذَا كَانَ قَــادِرًا وَنَكَثَ عَلَى 
عَقِبَيْــهِ، وَلهَِــذَا كَانَ قَدْرُ الإمَامِ أَحْمَدَ بْــنِ حَنبَْلَ وَالإمَامِ البُخَــارِيِّ فيِ فتِْنةَِ خَلْقِ 
لاَمِ فيِ بَيْعِهِ للِمَمَاليِكِ وَالإمَامُ ابْنُ تَيْمِيَةَ فيِ  القُرْآنِ وَكَذَا الإمَامُ العِزُّ بْنُ عَبْدِ السَّ
وُقُوفهِِ ضِدَّ التَّتَارِ وَاليَاسِقِ وَفَسَادِ المَمَاليِكِ وَكَذَا الإمَامُ النَّابُلْسِيُّ فيِ وُقُوفهِِ ضِدَّ 
ــوْكَةِ تَكُونُ لَهُمْ، وَانْتَقُوا منِْ  وا أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّ افضَِــةِ. فَــإذَا رَأَيْتَ العُلَمَاءَ وَدُّ الرَّ
ةَ إنَّمَا سَتُؤْتَى  هَا بَأْسًــا وَخُطُورَةً وَلَوْمًا وَامْتحَِانًا فَاعْلَمْ أَنَّ الأمَُّ ــرِيعَةِ أَقَلَّ ثُغُورِ الشَّ
ي الأمَُرَاءِ لَهُ، فَقَدْ  منِْ قبَِلِ عُلَمَائهَِا وَأُمْرَائهَِا، فَإنَّ أَكْثَرَ مَا يَجْعَلُ الثَّغْرَ مُهْلكًِا تَصَدِّ
ي المَأْمُــونِ وَالمُعْتَصِمِ لَهُ، وَكَانَتْ فتِْنةَُ  كَانَتْ محِْنةَُ الإمَامِ أَحْمَدَ شَــدِيدَةً لتَِصَدِّ
دِ بْنِ يَحْيَى  ي خَالدَِ بْنِ أَحْمَدَ أَميِرُ بُخَارَى وَمُحَمَّ الإمَامِ البُخَارِيّ شَــدِيدَةً لتَِصَدِّ
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ي  جٍ- لَهُ، وَكَانَتْ فتِْنةَُ الإمَامِ ابْنِ تَيْمِيَةَ لتِصَدِّ هْليِّ - وَكَانَ عَالمًِا ملِكًِا غَيْرَ مُتَوَّ الذُّ
ي  لاَمِ لتَِصَدِّ الأمَيِرِ بيِبَرس منِْ المَمَاليِكِ لَهُ، وَكَانَتْ محِْنةَُ الإمَامِ العِزِّ بْنِ عَبْدِ السَّ
الأمَيِرِ قُطُزْ وَالمَمَاليِكُ لَهُ، وَكَانَتْ محِْنةَُ الإمَامِ حَسَــنِ البَنَّا وَالأسُْتَاذِ سَيِّدْ قُطْب 

ؤَسَاءِ لَهُمْ. ي الرُّ وَمَنْ سَارَ عَلَى دَرْبهِِمْ منِْ أَعْلاَمِ العَصْرِ الحَدِيثِ لتَِصَدِّ
هَا إذَا مَــا كَانَ خَصْمُكَ هُوَ الحَاكمُِ أَوْ الأمَيِرُ  لَذَا فَإنَّ المِحْنةََ تَكُونُ عَلَى أَشُــدِّ
عُ هَــؤُلاَءِ عَنْ فعِْلِ  ئَاسَــةِ لاَ يَتَوَرَّ ئيِــسُ، فَفِي سَــبيِلِ الإمَــارَةِ أَوْ الحُكْمِ أَوْ الرِّ أَوْ الرَّ
، فَمِــنْ قَتْلٍ وَغَــدْرٍ وَتَعْذِيــبٍ وَاغْتصَِابٍ وَإبَــادَةٍ وَمُوَالاَةِ لأهَْــلِ الكُفْرِ  شَــيْءٍ قَطُّ
ةٍ، وَلذَِلكَِ كَانَ  وَدُخُــولِ حُــرُوبٍ وَمَعَارِكَ وَتَناَزُلٍ عَــنْ قيِمٍ وَمَبَــادِيءٍ وَكُفْــرٍ وَرِدَّ
قَــوْلُ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم:«أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلمَِةُ عَدْلٍ عِندَْ سُــلْطَانٍ جَائـِـرٍ، أَوْ أَميِرٍ جَائرٍِ»(١)، 
وَفيِ رِوَايَةٍ:«كَلمَِةُ حَقٍّ عِندَْ سُــلْطَانٍ جَائـِـرٍ»(٢)، وَكَذَلكَِ مَا رُوِيَ عَنْ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ 
هَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلبِِ، وَرَجُلٌ قَامَ إلَِى إمَِامٍ جَائرٍِ،  قَالَ:«سَيِّدُ الشُّ
لْطَانِ الجَائرِِ منِْ أَفْضَلِ الجِهَادِ  فَنهََاهُ وَأَمَرَهُ، فَقَتَلَهُ»(٣). وَإنَّمَا كَانَ قَوْلُ الحَقِّ عِندَْ السُّ
وَذَلكَِ أَنَّ الجَاهِرَ باِلحَقِّ إنَّمَا يُجَاهِدُ بلِسَِــانهِِ وَبنِفَْسِهِ، فَقَوْلُهُ باِلحَقِّ وَصَدْعُهُ بهِِ هُوَ 
لْطَانِ وَسَخَطهِِ وَعِقَابهِِ  سَــانِ وَالبَيَانِ، وَتَعرِيضُ نَفْسِــهِ لجَِوْرِ السُّ جِهَادُ الكَلمَِةِ وَاللِّ
عُ عَنْ قَتْــلِ مُخَالفِِيــهِ وَالنَّيْلِ منِهُْمْ  ــلْطَانُ الجَائـِـرُ لاَ يَتَوَرَّ هُــوَ جِهَــادٌ باِلنَّفْسِ، وَالسُّ

بَابٌ فيِ  الخُدْرِيّ ڤ، كتَِابُ المَلاحَِمِ-  أَبيِ سَعِيدٍ  دَاوُدَ فيِ سُننَهِِ (٤٣٤٤) منِْ حَدِيثِ  أَبُو  رَوَاهُ    (١)
غِيرِ وَزِيَادَتهِِ (٢٢٠٩) وَقَالَ:«صَحِيحٌ». الأمَْرِ وَالنَّهْيِ. أَوْرَدَهُ الألَْبَانيُِّ فيِ صَحِيحِ الجَامعِِ الصَّ

غْرَى (٤٢٠٩) منِْ حَدِيثِ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ڤ، كتَِابُ البَيْعَةِ- بَابُ  ننَِ الصُّ (٢)  رَوَاهُ النَّسَائيُِّ فيِ السُّ
غِيرِ وَزِيَادَتهِِ (١١٠٠)  مَ باِلحَقِّ عِندَْ إمَامٍ جَائرٍِ. أَوْرَدَهُ الألَْبَانيُِّ فيِ صَحِيحِ الجَامعِِ الصَّ فَضْلِ مَنْ تَكَلَّ

وَقَالَ:«صَحِيحٌ».
فيِ  الأَلْبَانيُِّ  وَأَوْرَدَهُ  ڤ.  عَبَّاسٍ  ابْنِ  حَدِيثِ  منِْ   (٤٠٧٩) الأَوْسَطِ  المُعْجَمِ  فيِ  بَرَانيُِّ  الطَّ رَوَاهُ    (٣)

غِيرِ وَزِيَادَتهِِ (٣٦٧٥) وَقَالَ:«حَسَنٌ». صَحِيحِ الجَامعِِ الصَّ
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بشَِتَّى الوَسَائلَِ وَلاَ رَادِعَ لَهُ منِْ دِينٍ وَلاَ منِْ سُلْطَانِ غَيْرِهِ، وَلذَِلكَِ جَعَلَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم
ــلْطَانِ الجَائرِِ وَجَعَلَ ذَلـِـكَ القَائلَِ باِلحَقِّ  القَتْــلَ مَظَنَّةَ الجَهْــرِ باِلحَقِّ فيِ وَجْهِ السُّ
ــهَدَاءِ. وَجَوْرُ الأمَُرَاءِ وَسَطْوَتُهُم هُوَ مَا جَعَلَ العُلَمَاءَ لاَ يَصْدَعُونَ باِلحَقِّ  سَيِّدَ الشُّ
ضِ  ــلاَمَةَ وَيَرْكَنوُنَ لأِحََادِيثِ حِفْظِ النَّفْسِ وَعَدَمِ التَّعَرُّ فيِ وُجُوهِهِمْ وَيُؤْثرُِونَ السَّ
للِهَلَكَةِ وَالمَصَالحَِ وَالمَفَاسِــدَ – بزَِعْمِهِم- وَالقُدْرَةِ وَالاسْــتطَِاعَةِ وَمَرَاتبِِ الأمَْرِ 
باِلمَعْــرُوفِ وَالنَّهْيِ عَــنْ المُنكَْرِ، وَأَغْرَقُوا فـِـي تلِْكَ التَّبْرِيرَاتِ حَتَّى أَمْسَــى الثَّغْرُ 
امِ بغَِيْرِ مُضَادٍّ لَهَا، حَتَّى أَنَّ  اقعِِ وَزَادَتْ سَــطْوَةُ الحُكَّ خَاليًِا وَاتَّسَــعَ الخَرْقُ عَلَى الرَّ
ةً أُخْرَى عَلَى هَذَا الثَّغْرِ لَمْ  عَاةِ فـِـي الوُقُوفِ مَرَّ رَ أَوْ حَاوَلَ منِْ العُلَمَاءِ وَالدُّ مَــنْ فَكَّ

لَ بهِِ وَأُخِذَ وَقُتِّلَ تَقْتيِلاً وَجُعِلَ عِبْرَةً لغَِيْرِهِ. يَجِدْ لَهُ مُعِيناً وَلاَ نَصِيرًا وَنُكِّ
عْوَةُ الإسْــلاَميَِّةُ إلَى مَسَارِ الإرْجَاءِ فَلاَ تَكَادُ تَجِدُ  لَتْ الدَّ وَخُطْوَةٌ خُطْوَةٌ تَحَوَّ
جُوعِ إلَى الحَقِّ – إلاَّ فيِ  امَ للِرُّ عَالمًِــا إمَامًا جَاهِرًا باِلحَقِّ يُقْتَدَى بهِِ يَدْعُو الحُــكَّ
امِ أَنْفُسِهِم لاِمْتصَِاصِ  مَوَاطنَِ يَسِيرَةٍ لاَ تُثْمِرُ، وَكَثيِرٌ منِهَْا يَكُونُ باِلتَّنسِْيقِ مَعَ الحُكَّ
بُوا إلَى  وْكَةِ وَتَدَيَّنَ العُلَمَاءُ وَتَقَرَّ ــعُوبِ- وَأَدْمَنَ العُلَمَاءُ غَيْرَ ذَاتِ الشَّ غَضَبِ الشُّ
تهِِم منِْ غَيْرِ مَــا مُناَزَعَةٍ، حَتَّى قَيَّضَ االلهُ ۵  امِ عَلَى فَسَــادِهِم وَرِدَّ االلهِ بتَِــرْكِ الحُكَّ
ةِ وَدَفْعِ أَهْلِ الكُفْرِ  ــةِ رِجَالاً حَمَلُوا عَلَى عَوَاتقِِهِمْ عِبْءَ إعَادَةِ الهَمِّ إلَى الأمَُّ للأُِمَّ
اخِلِ وَانْتشَِــالِ النَّاسِ مـِـنْ غَفْلَتهَِا، وَلَكنَِّ  الغُــزَاةِ منِْ الخَــارِجِ وَأَوْليَِائهِِمْ منِْ الدَّ
سَــاحَةَ المَعْرَكَةِ كَبيِرَةٌ وَلَهَا مَيَادِينٌ كَثيِرَةٌ وَهُمْ قَليِلُونَ مُسْــتَضْعَفُونَ، فَلَمْ يَكُونُوا 
مًــا وَنَصْــرًا إلاَّ وَيُجَيِّــشُ البَاطلُِ لَهُــمْ كُلَّ مَا يَمْلُكُ مـِـنْ إمْكَانَاتٍ  يُحْــرِزُونَ تَقَدُّ
لإِجْهَــاضِ جِهَادِهِم وَوَقْفِ انْتصَِارَاتهِِم وَإفْشَــالِ مُحَاوَلاَتهِِم وَتَشْــوِيهِ دَعْوَتهِِم 

وَالوُقُوفِ بَيْنَ النَّاسِ وَبَيْنهِِم.
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وَمـِـنْ وَقْتٍ لآِخَرَ تَخْــرُجُ عَلاَمَاتٌ مُضِيئَةٌ عَلَــى طَرِيقِ الجِهَــادِ تُنيِرُ للِنَّاسِ 
تْ مَعَ  سِــبيِلَهُم، وَلاَ يَزَالُ أَكْثَــرُ النَّاسِ فيِ طُغْيَانهِِــم وَغَفْلَتهِِم يَعْمَهُــونَ. وَتَنوََعَّ
ةٍ، وَلاَ  الوَقْــتِ سُــبَلُ الجِهَــادِ وَالمُوَاجَهَةِ وَتَغَيَّــرَتْ آليَِّاتُــهُ وَقَناَعَاتُهُ أَكْثَرَ مـِـنْ مَرَّ
رِيــقُ حَتَّى اليَوْمَ. وَقَدْ خَلَّفَ عَدَدٌ منِْ أَعْلاَمِ التَّيَّارِ الجِهَادِيِّ فيِ  يَــزَالُ هَذَا هُوَ الطَّ
نوُهَا خُلاَصَةَ مَا وَصَلُوا إلَيْهِ عَلَى  تيِ ضَمَّ فَاتِ الَّ العَصْرِ الحَدِيثِ الكَثيِرَ منِْ المُؤَلَّ
طَرِيقِ الجِهَادِ وَإلَى أَيْنَ قَادَتْهُم قَناَعَاتُهُم وَفَهْمُهُم لكِتَِابِ االلهِ وَلسُِنَّةِ رَسُولهِِ صلى الله عليه وسلم. 
ذِي  تـِـي صَدَرَتْ فيِ العَقْدَيْنِ الأخَِيرَيْــنِ هَذَا الكتَِابُ الَّ وَلَعَــلَّ منِْ أَبْرَزِ الكُتُبِ الَّ
مَتهِِ باِلتَّحْقِيقِ وَالتَّعْليِقِ«دَعْوَةُ المُقَاوَمَةِ الإسْلاَمِيَّةِ العَالَمِيَّةِ»، وَنَحْنُ  نَعْرِضُ لمُِقَدَّ
لْناَ فيِ أَسْــبَابِ انْدِثَارِ بَعْــضِ الكُتُبِ وَالمَناَهِجِ وَجَدْنَا أَنَّ منِْ أَسْــبَابِ  إذَا مَــا تَأَمَّ
ــرْحِ وَلاَ التَّعْليِقِ  دَةٍ، فَلاَ يَحْظَى الكتَِابُ باِلشَّ امِ لكُِتُــبٍ مُحَدَّ ذَلـِـكَ مُحَارَبَةَ الحُكَّ
وَلاَ الاخْتصَِــارِ وَفيِ أَحْيَانٍ كَثيِرَةٍ لاَ يُمْكنُِ طَبْعُ الكتَِابِ فَضْلاً عَنْ تَوْزِيعِهِ. وَمنِْ 
ــابقَِةِ منِْ  ةُ تَناَوُلِ الكتَِابِ باِلوُجُوهِ السَّ أَسْــبَابِ انْدِثَارِ الكُتُبِ وَالمَناَهِــجِ أَيْضًا قلَِّ
ةُ المُطَّلعِِينَ عَلَى مَا وَرَدَ فيِ مثِْلِ تلِْكَ الكُتُبِ. وَفيِ  شَــرْحٍ وَتَعْليِقٍ وَغَيْرِهِمَا وَقلَِّ
عَصْرِنَــا هَذَا لاَ يُوجَــدُ مَنهَْجٌ يُحَارَبُ عَلَى كُلِّ صَعِيدٍ وَمنِْ كُلِّ وَجْهٍ كَمَا يُحَارَبُ 
امَ العَدَاءَ وَهُوَ وَسِيلَةٌ للِقَضَاءِ  ؛ وَذَلكَِ أَنَّهُ يُناَصِبُ الحُكَّ لَفِيُّ الجِهَادِيُّ المَنهَْجُ السَّ

عَلَى مَا يُحَاوِلُونَ تَثْبيِتَهُ بكُِلِّ طَرِيقٍ وَهُوَ بَقَاؤُهُم فيِ الحُكْمِ.
تيِ تُقْلقُِ مَضَاجِعَ  ةِ وَإحْيَاءِ ذَلكَِ النَّوْعِ منِْ أَنْوَاعِ الكُتُبِ الَّ وَفيِ سَــبيِلِ إحْيَاءِ الأمَُّ
تهَِا وَمَجْدِهَا، فَقَدْ اسْتَعَنَّا  ةِ منِْ غَفْلَتهَِا وَإعَادَتهَِا إلَى عِزَّ امِ وَتَعْمَلُ عَلَى إفَاقَةِ الأمَُّ الحُكَّ
تيِ تُمَثِّلُ مَنهَْجًا مُتَكَاملاًِ لمَِنْ أَرَادَ أَنْ  ةِ وَالَّ باِاللهِ ۵ وَانْتَقَيْناَ منِْ بيِنهَِا أَحَدَ الكُتُبِ الهَامَّ

دَادَ وَالإخْلاَصَ وَالقَبُولَ. يَسِيرَ عَلَى دَرْبِ الجِهَادِ، نَسْأَلُ االلهَ ۵ التَّوْفيِقَ وَالسَّ
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• إخْتِيَارُ الكِتَابِ وَقِيمَتُهُ العِلْمِيَّةُ:
وَقَدْ وَقَعَ اخْتيَِارِي عَلَى هَذَا الكتَِابِ رُغْمَ ضَخَامَتهِِ لأِسَْبَابٍ عَدِيدَةٍ منِهَْا:

ــيْخُ أَبُو مُصْعَــبٍ فَكَّ االلهُ أَسْــرَهُ منِْ  ١- مَــا يَتَمَتَّــعُ بـِـهِ صَاحِــبُ الكتَِابِ الشَّ
، فَالتَّيَّارُ الجِهَادِيُّ كَغَيْرِهِ  طٍ مَحْمُودٍ فيِ أَوْسَــاطِ مَنْ يَنتَْمُونَ للِتَّيَّارِ الجِهَادِيِّ تَوَسُّ
هَاتِ وَالقَناَعَــاتِ، فَمِنهُْمْ مَنْ يَمِيلُ إلَى التَّمْيِّيعِ وَيَسْــهُلُ  يَضُــمُّ الكَثيِــرَ منِْ التَّوَجُّ
فَاقَاتِ مَعَهُ وَيَسْــهُلُ عَلَــى أَهْلِ البَاطلِِ التَّعَامُلُ مَعَــهُ كَمَا هُوَ الحَالُ مَعَ  عَقْــدُ الاتِّ
ا اليَوْمَ فَلاَ تَرْتَبطُِ الجَمَاعَةُ بصِِلَةٍ للِجِهَادِ  جَمَاعَةِ الإخْوَانِ المُسْــلمِِينَ –قَدِيمًا أَمَّ
منِْ قَرِيبٍ أَوْ منِْ بَعِيدٍ لاَ بجِِهَادِ كَلمَِةٍ وَلاَ سَــيْفٍ- وَمَا شَابَهَهَا، وَمنِهُْم أَصْحَابُ 
ا للِمُجْتَمَعَاتِ كَمَا كَانَ منِْ جَمَاعَةِ المُسْلمِِينَ وَبَاقيِ جَمَاعَاتِ  الغُلُوِّ وَالتَّكْفِيرِ إمَّ

التَّوَقُّفِ وَالتَّبَيُّنِ وَمَا كَانَ عَلَى شَاكلَِتهَِا.
ــيْخُ أَبُو مُصْعَبٍ فَكَّ االلهُ أَسْــرَهُ منِْ خِبْرَةٍ كَبيِرَةٍ فيِ مَجَالِ  ٢- مَا يَتَمَتَّعُ بهِِ الشَّ
العَمَــلِ الجِهَادِيِّ تَنظْيِرًا وَاسْــتيِرَاتيِجِي}ا، وَيَرْجِعُ هَذَا إلَــى العُمُرِ الطَّوِيلِ الحَافلِِ 
ةِ  ــيْخُ – تَقَبَّلَ االلهُ منِهُْ- مُشَارِكًا فيِ الكَثيِرِ منِْ الجَمَاعَاتِ الجِهَادِيَّ ذِي قَضَاهُ الشَّ الَّ

المُسَلَّحَةِ فيِ أَكْثَرِ منِْ دَوْلَةٍ وَفيِ أَكْثَرَ منِْ حَرْبٍ.
نْ يَعْمَلُ  ا يَحْتَاجُ إلَيْهِ المُسْلمُِ سَوَاءً كَانَ ممَِّ ٣- يَتَمَيَّزُ الكتَِابُ بأَِنَّهُ جَامعٌِ لكَِثيِرٍ ممَِّ
فيِ مَجَالِ المُقَاوَمَةِ المُسَلَّحَةِ أَوْ كَانَ قَاعِدًا مُخَالفًِا أَوْ قَاعِدًا غَافلاًِ أَوْ قَاعِدًا جَاهِلاً.

نُ الكتَِابُ فُصُولاً تَوْصِيفِيَّةً تَحْليِليَِّةً لوَِاقعِِ المُسْــلمِِينَ اليَوْمَ بدُِونِ  ٤- يَتَضَمَّ
رَاتِ اسْــتفِْحَالهِِ  اءَ وَأَسْــبَابَهُ وَجُــذُورَهُ وَتَطَوُّ ــلٍ، فَهُــوَ يَصِفُ الدَّ مُوَارَبَــةٍ أَوْ تَجَمُّ
ةُ  تـِـي مُنيَِتْ بهَِا أُمَّ ي لتِلِْكَ الأدَْوَاءِ وَالبَلاَيَا الَّ وَآثَــارَهُ. كَمَا يَعْرِضُ لكَِيْفِيَّةِ التَّصَــدِّ

الإسْلاَمِ حَتَّى أَمْسَى حَالُهَا كَمَا نَرَى اليَوْمَ.
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ــنُ الكتَِــابُ فُصُولاً تَارِيخِيَّةً فَرِيدَةً قَدْ لاَ تَجِــدُ كَثيِرًا منِْ تَفَاصِيلهَِا  ٥- يَتَضَمَّ
تيِ سَــاهَمَتْ فـِـي زِيَادَةِ حَجْمِ  فـِـي غَيْــرِهِ منِْ الكُتُبِ، وَلَعَلَّ هَذَا منِْ الأسَْــبَابِ الَّ
الكتَِــابِ، فَإنَّ الكُتُبَ التَّارِيخِيَّــةَ تَتَمَتَّعُ غَالبًِا باِلاسْــتيِعَابِ وَالإطَالَةِ وَذَلكَِ نُظُرًا 
يْخُ حَفِظَهُ االلهُ وَفَكَّ أَسْرَهُ التَّارِيخَ  رْدِ وَالطَّرْحِ التَّارِيخِيّ. وَقَدْ تَناَوَلَ الشَّ لطَِبيِعَةِ السَّ
سَــرْدًا وَتَحْليِلاً وَمنِْ ثَمَّ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنظُْرَ إلَى وَاقعِِناَ اليَوْمَ بعَِيْنٍ خَبيِرَةٍ مَنَّ االلهُ ۵ 
يْخُ فَتَرَاتٍ  عَلَيْهَا باِلبَصِيرَةِ لمَِا كَانَ منِْ اسْتقِْرَائهِِ للِتَّارِيخِ وَتَحْليِلهِِ. وَقَدْ تَناَوَلَ الشَّ
ــيْخُ منِْ  مُخْتَلفَِــةً منِْ تَارِيخِ المُسْــلمِِينَ بَلْ وَمُنذُْ خَلْقِ االلهِ ۵ للإِنْسَــانِ فَأَفَادَ الشَّ

صِرَاعِ الحَقِّ مَعَ البَاطلِِ فيِ كُلِّ عَصْرٍ وَإلَى يَوْمنِاَ هَذَا.
تيِ خَاضَهَا المُسْــلمُِونَ مَعَ  ــيْخُ أَبُو مُصْعَبٍ إلَى التَّجَارُبَ الَّ ضَ الشَّ ٦- تَعَرَّ
 ، ليِبيَِّــةِ قَدِيمًا، وَلَيْــسَ هَذَا بجَِدِيدٍ مـِـنْ حَيْثُ التَّنـَـاوُلِ التَّارِيخِيِّ الحَمَــلاَتِ الصَّ
ليِبيَِّــةَ قَدِيمًا بحَِمَلاَتهِِــم الجَدِيدَةِ وَكَيْــفَ أَنَّ النِّظَامَ  ـهُ رَبَــطَ الحمَلاَتِ الصَّ وَلَكنَِّـ

. العَالمِِيَّ الجَدِيدَ مَا هُوَ إلاَّ حَمْلَةً صَليِبيَِّةً جَدِيدَةً فيِ ثَوْبٍ عَالَمِيٍّ
يْخُ أَبُو مُصْعَبٍ فَكَّ االلهُ أَسْرَهُ فيِ الكتَِابِ فَصْلَيْنِ تَارِيخِيَّيْنِ منِْ  ٧- اسْتَعْرَضَ الشَّ
حْوَةِ الإسْلاَميَِّةِ  لُ عَنْ تَارِيخِ الصَّ شَأْنهِِمَا أَنْ يَجْعَلاَ هَذَا الكتَِابَ أَصْلاً يُرْجَعُ إلَيْهِ، الأوََّ
 ، تيِ تَبَنَّتْ مُقَاوَمَــةِ الغَزْوِ الفِكْرِيِّ وَالعَسْــكَرِيِّ الأجَْنبَيِِّ الحَدِيثَةِ وَنَشْــأَةِ التَّيَّــارَاتِ الَّ
تِّينيَِّاتِ وَحَتَّى غَزْوِ أَمْرِيكَا للِعِرَاقِ.  وَالثَّانيِ عَنْ تَارِيخِ التَّيَّارِ الجِهَادِيِّ المُسَلَّحِ فيِ السِّ
وَفيِ هَذَيْنِ الفَصْلَيْنَ وَلاَ سِيَّمَا الثَّانيِ منِهُْمَا يَكَادُ يَكُونُ الكتَِابُ أَكْثَرَ مَا كُتبَِ اسْتيِعَابًا 
وَتَتَبُّعًــا لمَِسِــيرَةِ الجِهَادِ فيِ القَرْنِ العِشْــرِينَ وَبدَِايَاتِ الوَاحِدِ وَالعِشْــرِينَ. وَلَمْ يَكُنْ 
ــيْخِ لتِلِْكَ الأحَْدَاثِ سَــرْدًا مَحْضًا بَــلْ كَانَ مَصْحُوبًا باِلتَّحْليِلِ وَاسْــتنِبَْاطِ  إيــرَادُ الشَّ

تيِ مَرَّ بهَِا التَّيَارُ الجِهَادِيُّ مُنذُْ نَشْأَتهِِ. الفَوَائدِِ الكَثيِرَةِ منِْ الأحَْدَاثِ المُتَعَاقبَِةِ الَّ
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ذِي  ــيْخُ بأَِنَّهُ هُوَ لُبُّ الكتَِابِ وَهُوَ القَدْرُ الَّ نُ الكتَِابُ بَابًا قَالَ الشَّ ٨- وَيَتَضَمَّ
ةِ للِمُجَاهِدِ المُسْلمِِ منِْ خِلاَلِ  ةِ العَقَدِيَّ يْخُ تَشْكيِلَ العَقِيدَةِ الجِهَادِيَّ يَتَناَوَلُ فيِهِ الشَّ
ــرْعِيَّةِ وَثَالثَِةٍ فيِ اسْتيِرَاتيِجِيَّاتِ المُوَاجَهَةِ  يَاسَةِ الشَّ فُصُولٍ فقِْهِيَّةٍ وَأُخْرَى فيِ السِّ

وَرَابعَِةٍ فيِمَا قَدْ يَطْرَأُ عَلَى المُجَاهِدِ منِْ عَقَبَاتٍ وَكَيْفِيَّةِ تَجَاوُزِهَا.
ــيْخَ حَفِظَهُ االلهُ وَفَكَّ أَسْرَهُ لَمْ يَغْفَلْ عَنْ إيرَادِ فُصُولٍ فيِ تَرْبيَِةِ  ٩- كَمَا أَنَّ الشَّ
تيِ أَطَالَ  قَائقِِ وَالأخْــلاَقِ الَّ المُجَاهِــدِ أَخْلاَقيِ}ــا منِْ خِــلاَلِ بَرْنَامَجِ التَّزْكيَِــةِ وَالرَّ
يْخُ فيِ سَرْدِهَا وَالتَّأْكيِدِ عَلَيْهَا، مُشِيرًا إلَى أَنَّ المُجَاهِدَ قَبْلَ أَنْ يَحْمِلَ سِلاَحًا  الشَّ

لْبَةِ وَللأَِخْلاَقِ الحَمِيدَةِ. فَلاَبُدَّ وَأَنْ يَكُونَ حَاملاًِ للِعَقِيدَةِ الإسْلاَميَِّةِ الصُّ
١٠- وَمـِـنْ أَسْــبَابِ اخْتيَِــارِي لهَِــذَا الكتَِابِ باِلإضَافَةِ إلَى مَا سَــبَقَ أَنَّــهُ لَمْ يَخْرُجْ 
ـورِ فيِ صُورَةٍ تَليِــقُ بمَِا بهِِ منِْ فَوَائـِـدَ – فيِ حُدُودِ عِلْمِــي-، فَالكتَِابُ  الكتَِــابُ إلَــى النُّـ
تيِ  ورَةِ الأوُلَى الَّ بصُِورَتهِِ المُنتَْشِــرَةِ عَلَى مَوَاقـِـعِ التَوَاصُلِ الإجْتمَِاعِيِّ لَمْ يَزِدْ عَــنْ الصُّ
ــيْخُ مُتَمَنِّيًا أَنْ يَعْتَنيَِ بهِِ مَنْ يَسْــتَطيِعُ إلَى ذَلكَِ سَــبيِلاً. وَهَذَا مَــا دَعَانَا إلَى  أَخْرَجَهَــا الشَّ

رَ عَلَى المُسْلمِِينَ الانْتفَِاعَ بهِِ. مُحَاوَلَةِ إخْرَاجِهِ بصُِورَةٍ لاَئقَِةٍ عَسَى أَنْ نُيَسِّ
فَهَذَا الكتَِابُ الجَامعُِ النَّافعُِ المَاتعُِ كتَِابٌ عَقَائدِِيٌّ فقِْهِيٌّ تَرْبَوِيٌّ سِيَاسِــيٌّ تَارِيخِيٌّ 
، فَمَا أَجْمَعَهُ وَمَا أَمْتَعَهُ، عَسَى االلهُ ۵ أَنْ يَنفَْعَ بهِِ. وَقَدْ  تَحْليِليٌِّ اسْــتيِرَاتيِجِيٌّ عَسْــكَرِيٌّ

انْحَصَرَ عَمَلُناَ فيِ الاعْتنِاَءِ باِلكتَِابِ وَتَحْقِيقِهِ وَإخْرَاجِهِ فيِ النِّقَاطِ التَّاليَِةِ:
ةٍ. ةٍ وَنَحْوِيَّ ١- تَصْحِيحُ مَا وَرَدَ باِلكتَِابِ منِْ أَخْطَاءٍ لُغَوِيَّ

يَاقُ. ٢- إعَادَةُ وَضْعِ عَلاَمَاتِ التَّرْقيِمِ بحَِسْبِ مَا يَقْتَضِيهُ السِّ
٣- إعَادَةُ تَنسِْــيقِ الفَقَــرَاتِ حَيْثُ قُمْتُ بضَِمَّ بَعْضِهَا إلَــى بَعْضٍ مَعَ مُرَاعَاةِ 

عَدَمِ الإخْلاَلِ بوِِحْدَةِ المَعْنىَ.
٤- قُمْتُ بتَِعْدِيلِ بَعْضِ الكَلمَِاتِ سَــوَاءً باِلإضَافَةِ أَوْ الاسْتبِْدَالِ وَقَدْ قُمْتُ 
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بكِتَِابَةِ الكَلمَِاتِ الجَدِيدَةِ بَيْنَ قَوْسَيْنِ كَالتَّاليِ [...]، فَمَا وَرَدَ بَيْنَ هَذَيْنِ القَوْسَيْنِ 
هِ فيِ أَصْلِ الكتَِابِ، وَقَدْ يَكُونُ إيــرَادُ الكَلمَِاتِ الجَدِيدَةِ لمَِزِيدِ بَيَانٍ  لَــمْ يَرِدْ بنِصَِّ
ا وَرَدَ فيِ الأصَْلِ، وَقَدْ أُورِدُ جُمْلَةَ بَيْنَ  يَاقِ ممَِّ وَإيضَاحٍ أَوْ لأِنََّهَا أَكْثَرُ مُناَسَــبَةً للِسِّ

هَذَيْنِ القَوْسَيْنِ مَعَ إعَادَةِ تَرْتيِبِ كَلمَِاتهَِا لتُِصْبحَِ أَكْثَرَ إتْقَانًا.
٥- قُمْــتُ بتَِخْرِيجِ الأحََادِيثِ وَالآثَارِ الوَارِدَةِ فيِ الكتَِابِ تَخْرِيجًا مُخْتَصَرًا 
يَليِــقُ باِلمَقَامِ، وَقَدْ اعْتَمَدْتُ عَلَى مَوَاضِــعِ الأحََادِيثِ فيِ صَحِيحِ البُخَارِيِّ فَإنْ 
حِيحِ بَحَثْتُ فيِ صَحِيحِ مُسْلمٍِ ثُمَّ  فْظِ الوَارِدِ فيِ الصَّ لَمْ يُوجَدْ فيِهِ أَوْ وَرَدَ بغَِيْرِ اللَّ

ننَِ وَالمَسَانيِدِ وَالمَعَاجِمِ. ننَِ الأرَْبَعَةِ ثُمَّ مَا عَدَاهَا منِْ كُتُبِ السُّ كُتَبِ السُّ
عْفِ وَذَلـِـكَ فيِمَا عَدَا  ــةِ وَالضَّ حَّ ٦- قُمْــتُ ببَِيَــانِ دَرَجَــةِ الحَدِيثِ مـِـنْ الصِّ
ــيْخِ  حِيحَيْنِ، وَاعْتَمَدْتُ فيِ بَيَانِ دَرَجَةِ الأحََادِيثِ عَلَى تَرْجِيحِ الشَّ أَحَادِيثِ الصَّ
قُ بأَِحَادِيثِ مُسْندَِ أَحْمَدَ،  يْخِ شُعَيْبِ الأرَْنَاؤُوط فيِمَا يَتَعَلَّ الألَْبَانيِِّ فيِ غَالبِهَِا، وَالشَّ

حِيحَيْنِ للِحَاكمِِ. قُ بأَِحَادِيثِ المُسْتَدْرَكِ عَلَى الصَّ هَبيِّ فيِمَا يَتَعَلَّ وَالإمَامِ الذَّ
ــرْحِ  ا باِلشَّ ٧- قُمْــتُ باِلتَّعْليِــقِ عَلَى بَعْــضِ النِّقَاطِ الــوَارِدَةِ فـِـي الكتَِابِ إمَّ
ا باِلاسْــتدِْرَاكِ وَالنَّقْدِ، وَنَرْجُو مـِـنْ االلهِ ۵ أَنْ يَكُونَ مَا  وَالبَسْــطِ وَالإيضَــاحِ وَإمَّ

لَلَ. ذَهَبْناَ إلَيْهِ رَاجِحًا لاَ مَرْجُوحًا، وَأَنْ يَغْفِرَ لَناَ وَلشَِيْخِناَ أَبيِ مُصْعَبٍ الذَّ
تيِ يَدُورُ  تيِ وَرَدَتْ فـِـي الكتَِابِ غَيْرَ الَّ ــخْصِيَّاتِ الَّ ٨- قُمْتُ باِلتَّعْرِيفِ باِلشَّ

ةِ. ةِ أَوْ الخَاصَّ ذِكْرُهَا عَلَى الألَْسِنةَِ وَلاَ تَحْتَاجُ إلَى تَعْرِيفٍ عِندَْ أَحَدٍ منِْ العَامَّ
٩- قُمْــتُ باِلتَّعْرِيفِ ببَِعْضِ الحَوَادِثِ وَالمُصْطَلَحَاتِ مُبَيِّناً مَعْناَهَا وَأَصْلهَِا 

رَ الأمَْرُ لذَِلكَِ. إنْ تَيَسَّ
ــا لشَِــكْلِ الكَلمَِــاتِ جَمِيعِهَا قَدْرَ  ١٠- قُمْــتُ بإِعَــادَةِ كتَِابَــةِ الكتَِــابِ يَدَوِي}
الإمْــكَانِ، وَشَــكْلُ الكَلمَِاتِ منِْ أُسُــسِ الكتَِابَةِ لَــدَيَّ وَإنْ خَالَفَنـِـي البَعْضُ فيِ 
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ــكْلُ يَزِيدُ مـِـنْ إتْقَانِ الكتَِــابِ وَضَبْطهِِ وَالعِناَيَةِ بهِِ وَهُــوَ أَدْعَى لضَِبْطِ  ذَلكَِ، فَالشَّ

لَلِ. اءِ وَأَحْفَظُ لَهُمْ عَنْ الزَّ ألْسِنةَِ القُرَّ
ــبْكَةِ العَنكَْبُوتيَِّــةِ تُوجَدُ بَعْضُ الفَقَرَاتِ  ١١- فيِ الأصَْلِ المُتَدَاوَلِ عَلَى الشَّ
تَحْتَهَا خَطٌّ لبَِيَانِ أَهَمِيَتهَِا وَلتَِوْجِيهِ القَارِيءِ لمَِزِيدِ العِناَيَةِ بمَِضْمُونهَِا، وَقَدْ قُمْتُ 
بحَِــذْفِ تلِْكَ الخُطُــوطِ وَكتَِابَةِ تلِْكَ الجُمَلِ وَالفَقَرَاتِ بخَِطٍّ سَــمِيكٍ غَيْرَ الخَطِّ 

المُسْتَخْدَمِ فيِ بَاقيِ الكتَِابِ. 
قَةٍ  ــرَ االلهُ- فيِ خَمْسَةِ أَجْزَاءٍ مُفَرَّ ١٢- اعْتَزَمْتُ عَلَى إخْرَاجِ الكتَِابِ – إنْ يَسَّ
مَا انْتَهَيْتُ منِْ جُــزْءٍ أَخْرَجْتُهُ بإِذْنِ  وَلَــنْ تَخْــرُجَ جَمِيعُهَا فيِ وَقْتٍ وَاحِدٍ، بَــلْ كُلَّ
االله؛ِ فَــإنَّ الكتَِــابَ كَبيِرٌ وَيَحْتَاجُ إلَى جُهْــدٍ كَبيِرٍ وَوَقْتٍ طَوِيلٍ أَخْشَــى أَنْ يَنقَْطعَِ 
ــبيِلُ دُونَ إتْمَامِ العِناَيَــةِ بهِِ وَإخْرَاجِهِ كَامـِـلاً، كَمَا أَنَّنيِ قَــدْ اعْتَزَمْتُ عَلَى  بـِـيَ السَّ
اءِ وَقَطْعًا للإِطَالَةِ وَالإمْلاَلِ، فَإنْ تَمَّ  إخْرَاجِ الكتَِابِ عَلَى أَجْزَاءٍ تَيْسِــيرًا عَلَى القُرَّ
مَةِ أَرْبَعَةُ أَجْزَاءٍ أُخْرَى، الأوُلَيَانِ  رْتُهُ الخَيْرَ فَسَــيَكُونُ بَعْــدَ المُقَدِّ الأمَْرُ عَلَى مَا قَدَّ
منِهُْمَــا تَحْوِي فُصُولَ«الجُــذُورِ وَالتَّارِيــخِ وَالتَّجَارُبِ»وَالأخُْرَيَــانِ منِهُْمَا تَضُمُّ 

رِيقَةِ»بأَِبْوَابهَِا. عْوَةِ وَالمَنهَْجِ وَالطَّ فَصْلَ«الدَّ
مَــةِ الكتَِابِ، وَالهَدَفُ منِْ هَذَيْنِ  ١٣- قُمْــتُ بكِتَِابَةِ مُلْحَقَيْنِ بَعْدَ انْتهَِاءِ مُقَدِّ
رَ االلهُ ۵ أَلاَّ يُمْهِلَنيِ  مَةِ، فَإنْ قَدَّ ةِ مـِـنْ المُقَدِّ المُلْحَقَيْــنِ هُوَ إتْمَامُ الفَائدَِةِ المَرْجُوَّ
مَةِ فَأَرْجُو أَنْ تَصْلُحَ  لإِخْرَاجِ الكتَِابِ كَاملاًِ بذَِاتِ القَدْرِ منِْ العِناَيَةِ كَمَا فيِ المُقَدِّ
ا كُتبَِ الكتَِابُ لأِجَْلهَِا،  مَةُ لأِنَْ تَكُونَ كتَِابًا مُسْــتَقِلا} يَحْمِــلُ فَوَائدَِ كَثيِرَةً ممَِّ المُقَدِّ
ــقَ لَدَيْهِ قَدْرٌ  مَةَ وَحْدَهَا قَدْ اكْتَسَــبَ الغَايَةَ وَالهَدَفَ وَتَحَقَّ فَيَكُــونُ مَنْ قَــرَأَ المُقَدِّ
بَاتهِِ. لذَِا فَقَــدْ وَجَدْتُ منِْ الفَائدَِةِ  ــرَاعِ وَمُقْتَضَيَاتهِِ وَمُتَطَلَّ مـِـنْ الوَعْيِ بطَِبيِعَةِ الصِّ
تيِ جَمَعَهَا الإخْوَةُ  لِ وَهُــوَ عِبَارَةٌ عَنْ مَجْمُوعَةٍ منِْ المَــوَادِّ الَّ إيــرَادُ المُلْحَقِ الأوََّ
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لَفِيّ  ةِ السَّ سْــمِيِّ لجَِيْشِ الأمَُّ ثِ الرَّ ايَةِ للإِنْتَاجِ الإعْلاَميِِّ المُتَحَدِّ سَــةِ الرَّ فيِ مُؤَسَّ
فيِ أَكْناَفِ بَيْتِ المَقْدِسِ تَحْتَ إسْمِ«دُسْتُورِ دَعْوَةِ المُقَاوَمَةِ الإسْلاَمِيَّةِ العَالَمِيَّةِ» 
وَمَجْمُــوعُ تلِْــكَ المَــوَادِّ مَأْخُــوذٌ منِْ أَصْلِ كتَِــابِ «دَعْــوَةِ المُقَاوَمَةِ الإسْــلاَميَِّةِ 
ةِ  العَالَمِيَّــةِ». وَالمُلْحَقُ الثَّانيِ هُوَ عِبَارَةٌ عَــنْ مَجْمُوعَةٍ منِْ الفَوَائدِِ وَالنَّصَائحِِ لأِمَُّ
ــةٍ، وَقَدْ اعْتَزَمْتُ عَلَــى إفْرَادِ تلِْكَ  ةٍ وَلجُِمُــوعِ المُجَاهِدِينَ بخَِاصَّ الإسْــلاَمِ بعَِامَّ
رْحِ وَالإيضَاحِ وَالاسْتدِْلاَلِ،  ةٍ وَتَناَوُلهَِا باِلبَسْطِ وَالشَّ الفَوَائدَِ فيِ مُصَنَّفَاتٍ مُسْتَقِلَّ
وَإلَــى حِينِ خُرُوجِ تلِْكَ المُصَنِّفَــاتِ مُتَتَاليَِةً أَرْجُو أَنْ أَكُونَ قَــدْ أَعْذَرْتُ إلَى االلهِ 

ةِ الإسْلاَمِ، نَصَرَهَا االلهُ. وَقَضَيْتُ بَعْضَ مَا عَلَيَّ لأِمَُّ
وَأَسْــأَلُ االلهَ ۵ أَنْ يَرْزُقَنيِ وَإيَّاكُمْ الإخْلاَصَ فيِ القَوْلِ وَالعَمَلِ وَأْنْ يَرْزُقَناَ 
ةِ الإسْلاَمِ،  ةِ وَالمَجْدِ لأِمَُّ شَهَادَةً فيِ سَبيِلهِِ وَأَنْ يَقَرَّ أَعْيُننَاَ بنِصُْرَةِ دِينهِِ وَإعَادَةِ العِزَّ
امِ وَالعِرَاقِ تَحْتَ رَايَةٍ  دَ كَلمَِةَ المُجَاهِدِينَ فيِ بلاَِدِ الشَّ وَأَسْأَلَهُ جَلَّ وَعَلاَ أَنْ يُوَحِّ
ا جَمِيلاً وَأَنْ يَكُــفَّ بَعْضَهُمْ بَأْسَ  وَاحِــدَةٍ وَأَنْ يَــرُدَّ مَنْ غَــلاَ منِهُْمْ إلَى الحَــقِّ رَد}
بَعْضٍ وَأَنْ يَقِيَهُمْ وَالمُسْــلمِِينَ شَــرَّ الإرْجَاءِ وَالتَّكْفِيرِ، وَأَسْأَلَهُ سُــبْحَانَهُ وَتَعَالَى 
اقَةً فيِ كُلِّ أَرْجَاءِ المَعْمُورَةِ. وَأَخِيرًا  أَنْ يَــأْذَنَ لَناَ فيِ الجِهَــادِ وَأَنْ تُرْفَعَ رَايَاتُهُ خَفَّ
فَهُ وَمَنْ  ةِ الثَّمِينِ وَأنْ يَرْزُقَ مُؤَلِّ أَسْأَلُهُ أَنْ يَنفَْعَ بهَِذَا الكتَِابِ وَبغَِيْرِهِ منِْ تُرَاثِ الأمَُّ
اعْتَنـَـي بهِِ وَشَــارَكَ فيِ إخْرَاجِــهِ الأجَْرَ وَالثَّــوَابَ الجَزِيلَ، وَنَعُوذُ بهِِ سُــبْحَانَهُ أَنْ 
نَكُونَ جِسْرًا لعِِبَادِهِ إلَى الجَنَّةِ وَيُلْقَى بنِاَ إلَى جَهَنَّمَ، إنَّهُ وَليُِّ ذَلكَِ وَهُوَ المُسْتَعَانُ 

وَعَلَيْهِ التُّكْلاَنُ.
 أبُو طَلْحَةَ المُرَابطِيِّ

  يَوْمُ الأحََدِ ١٣ منِْ شَهْرِ شَعْبَانَ ١٤٣٦هـ
  ٣١ أَيَار (مَايُو) ٢٠١٥م 
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قَالَ تَعَالَى:
╝
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[آلِ عِمْرَانَ:١٩٣-١٩٥].
عْبَانيِّ قَالَ:«أَتَيْتُ أَبَا ثَعْلَبَةَ  رَوَى أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمذِِيُّ منِْ حَدِيثِ أَبيِ أُمَيَّةَ الشَّ
ةُ آيَةٍ؟ قُلْــتُ: قَوْلُهُ تَعَالَى:  ، فَقُلْتُ لَهُ: كَيْفَ تَصْنعَُ بهَِــذِهِ الآيَةِ؟ قَالَ: أَيَّ الخُشَــنيَِّ
﴿; > = < ?@ F E D C B A ﴾ قَــالَ: أَمَا وَااللهِ 
لَقَدْ سَأَلْتَ عَنهَْا خَبيِرًا، سَأَلْتُ عَنهَْا رَسُولَ االلهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: بَلْ ائْتَمِرُوا باِلمَعْرُوفِ 
ا مُطَاعًا، وَهَوًى مُتَّبَعًــا، وَدُنْيَا مُؤْثَرَةً،  وَتَناَهَــوْا عَــنِ الْمُنكَْرِ، حَتَّى إذَِا رَأَيْتَ شُــح}
، فَإنَِّ منِْ وَرَائكُِمْ  ةِ نَفْسِكَ وَدَعِ العَوَامَّ وَإعِْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ برَِأْيهِِ، فَعَلَيْكَ بخَِاصَّ
بْرُ فيِهِنَّ مثِْلُ القَبْضِ عَلَى الجَمْرِ، للِْعَاملِِ فيِهِنَّ مثِْلُ أَجْرِ خَمْسِينَ رَجُلاً  امًا الصَّ أَيَّ
يَعْمَلُونَ مثِْلَ عَمَلكُِمْ، قَالَ عَبْدُ االلهِ بْنُ الْمُبَارَكِ: وَزَادَنيِ غَيْرُ عُتْبَةَ، قيِلَ: يَا رَسُولَ 

االلهِ أَجْرُ خَمْسِينَ رَجُلاً منَِّا أَوْ منِهُْمْ. قَالَ: بَلْ أَجْرُ خَمْسِينَ رَجُلاً منِكُْمْ»(١).

فْظُ لَهُ، أَبْوَابُ تَفْسِيرِ القُرْآنِ- بَابُ وَمنِْ سُورَةِ المَائدَِةِ. وَابْنُ  (١)  رَوَاهُ التِّرْمذِِيُّ فيِ جَامعِِهِ (٣٠٥٨) وَاللَّ
أَنْفُسَكُم﴾  عَلَيْكُم  آمَنوُا  ذِينَ  الَّ هَا  أَيُّ ﴿يَا  تَعَالَى:  قَوْلهِِ  بَابُ  الفِتَنِ-  أَبْوَابُ   (٤٠١٤) سُننَهِِ  فيِ  مَاجَةَ 
ثَعْلَبَةَ الخُشَنيِّ ڤ. وَأَوْرَدَهُ الألَْبَانيُِّ فيِ ضَعِيفِ الجَامعِِ  [المَائدَِةِ:١٠٥]، كلاَِهُمَا منِْ حَدِيثِ أَبيِ 

غِيرِ وَزِيَادَتهِِ (٢٣٤٤) وَقَالَ:«ضَعِيفٌ». الصَّ



١٨čÚŞÓčflΩbfl»€a@ čÚŞÓčfl fl̋ žç⁄a@ čÚflflflÎbfl‘ŽΩa@ŽÒflÏ ž«flÖ

ćıa flÜ�� žÁg

ليِبيَِّةِ  إلَى رِجَالٍ مُؤْمنِيِنَ، وَشَبَابٍ صَادِقيِنَ، أَرَاهُمْ يَنظُْرُونَ إلَى قُوَى الكُفْرِ الصَّ
احِفَةِ، وَقَدْ تَدَاعَتْ عَلَيْناَ بقِِيَادَةِ أَمْرِيكَا تَدَاعِي الأكََلَةِ إلَى قَصْعَتهَِا،  هْيُونيَِّةِ الزَّ الصُّ
سَاتِ، وَتَدُوسُ البلاَِدَ، وَتَنهَْبُ  تُزْهِقُ الأرَْوَاحَ، وَتَنتَْهِكُ الحُرُمَاتِ، وَتَحْتَلُّ المُقَدَّ
أَقْــوَاتِ العِبَادِ.. فَيَمْلأَُ الحُزْنُ قُلُوبَهُم، وَيَخْنقُُ القَهْرُ حَناَجِرَهُم، وَيَحْبسُِ كبِْرِيَاءُ 
ي فـِـي خَوَاطرِِهِم آيَــاتُ االلهِ تُناَدِيهِم:  جُولَــةِ دُمُــوعَ الألََمِ فـِـي عُيُونهِِم، وَتُدَوِّ الرُّ

 -  ,  +   *  )  (  '  &  %  $  #  "  !﴿
 <  ;  :  9  8  7  6  5  4     3  2  1  0  /  .
 L  K  J              I  H  GF  E  D  C  B  A  @  ?  >  =
 ]   \ [ Z Y X W V   U T          S R QP O N M
 l k j i h g f    e d c b a  ̀ _          ^
 ~} |    { z y x w v     u t s rq p o n           m
ے ¡ ¢  £ ¤  ¥ ¦ § ¨ © ª﴾ [النِّسَــاءِ]. وَقَوْلُــهُ تَعَالَــى: 

 Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D﴿
 ^  ]  \  [  Z  YX  W  V  U  T  SR
_ ` a﴾ [التَّوْبَةِ]. فَيَمْلأَُ الأسََــفُ وَالحَسْــرَةُ نُفُوسَــهُم، وَيَتَسَاءَلُونَ، 
ليِبيِِّينَ وَاليَهُودِ  احِفِ مـِـنْ الصَّ وَمَــاذَا عَسَــى أَحَدُنَا أَنْ يَفْعَلَ أَمَامَ هَذَا الطُّوفَانِ الزَّ

ينَ وَالمُناَفقِِينَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا؟!!.. وَحُلَفَائهِِم منِْ المُرْتَدِّ
الحَاسِــمُ مـِـنْ كتَِــابِ االلهِ: ﴿} | { ~ ے ¡ ¢    دُّ  الــرَّ فَيَأْتيِهِــم 
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 ´  ³ ² ± °¯ ® ¬ « ª © ¨ §¦ ¥ ¤£
 ¬  «  ª  ©  ¨  §﴿ تَعَالَــى:  وَقَوْلـِـهِ  [النِّسَــاءِ]،   ﴾µ
 »  º¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²±   °  ¯  ®
 ÈÇ  Æ  Å  Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾  ½  ¼
فَيُرَفْــرِفُ  [التَّوْبَــةِ].   ﴾Ò Ñ Ð Ï ÎÍ Ì Ë   Ê É
الأمََــلُ فـِـي أرْوَاحِهِم، وَيُشْــرِقُ العَزْمُ فـِـي نُفُوسِــهِم، وَتَنعَْقِدُ النِّيَّةُ فـِـي قُلُوبهِِم، 
وَيَجْأرُونَ إلَى رَبِّهِم: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْك، لَبَّيْكَ لاَ شَــرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ.. بعِْناَ يَا رَبِّ 

بعِْناَ.. لاَ نَقِيلُ وَلاَ نَسْتَقِيلُ.
فَاعِ عَنْ دِيــنِ االلهِ وَالمُسْــتَضْعَفِينَ منِْ  زِيــنَ للِدِّ إلَى هَــؤُلاَءِ الرِجَــالِ المُتَحَفِّ

المُؤْمنِيِنَ فيِ كُلِّ مَكَانٍ..
أهْدِي هَذَا الكِتَابَ..

ليَِكُــونَ دَليِــلاً لَهُمْ وَمَعْلَمًا عَلَــى طَرِيقِ الجِهَادِ فيِ سَــبيِلِ االلهِ، وَزَادًا يُعِينهُُم 
عَلَى البَلاَغِ بعَِوْنِ االلهِ، وَسِــفْرًا يَرْبطُِهُم فكِْرًا وَمَنهَْجًا بأَِسْــلاَفهِِم منِْ قَافلَِةِ الغُرَبَاءِ 
فَهُم بتَِارِيخِ مَنْ سَــبَقَهُم فيِ دَرْبِ  ارِينَ بدِِينهِِم. وَليُِعَرِّ الظَّاهِرِيــنَ عَلَى الحَقِّ الفَرَّ
ذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا وَآوَوا وَنَصَرُوا  نْ يَنتَْظرِ، منِْ الَّ نْ قَضَى نَحْبَهُ وَممَِّ النُّورِ، ممَِّ
مَ  مَانِ. وَليُِقَدِّ حْوَةِ الإسْــلاَميَِّةِ المُبَارَكَةِ فيِ هَذَا الزَّ ادِ التَّيَّارِ الجِهَادِيّ وَالصَّ منِْ رُوَّ
لَهُمْ مَنهَْجَ جِهَادٍ، وَفكِْرَةَ حَرَكَةٍ، وَطَرِيقَةَ عَمَلٍ، بَرْنَامَجَ عَمَلٍ مُتَكَاملٍِ يُسَــاعِدُهُم 
عَلَى التَّخَلُّصِ منِْ أَوْزَارِ القُعُودِ وَكُرُبَاتِ الهَمِ وَالحَزَنِ وَأَثْقَالِ العَجْزِ وَالكَسَــلِ 

جَالِ.. وَحَسَرَاتِ قَهْرِ الرِّ
ذِينَ أَلْمَحُ أَطْيَافَهُم فيِ الأفُْقِ يَحْمِلُونَ  فَإلَــى هَؤُلاَءِ المُجَاهِدِينَ القَادِميِنَ، الَّ
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رَايَاتِ لاَ إلَهَ إلاَّ االلهُ مُحَمَدٍ رَسُــولِ االلهِ، تَخْفِقُ باِلعِزِّ وَالنَّصْرِ، وَتَدْحَرُ قُوَى الكُفْرِ 
مُ شَــرِيعَةَ االلهِ فيِ الأرَْضِ.. إلَيْهِمْ وَإلَى سَــلَفِهِم منِْ مُجَاهِدِي  غْيَانِ، وَتُحَكِّ وَالطُّ
ذِينَ رَسَــمُوا لجِِيلِ الجِهَادِ  دَيْنَ الَّ ــهَدَاءِ وَالأسَُــارَى وَالمُشَرَّ مَانِ، منِْ الشُّ هَذَا الزَّ
وَالمُقَاوَمَةِ القَادِمِ - بدِِمَائهِِم وَآهَاتهِِم وَعَناَءِ نسَِائهِِم وَأَطْفَالهِِم- مَعَالمَِ الطَّرِيقِ.
إلَــى هَؤُلاَءِ وَأُولَئكَِ أَهْدِي هَذَا الكتَِابَ، رَاجِيًا منِْ االلهِ الحَليِمِ الكَرِيمِ العَليِِّ 
فيِقِ الأعَْلَى  ـانِ أَلاَّ يَحْرِمَنيِ صُحْبَتَهُمْ فيِ الرَّ حِيمِ الحَناَنِ المَنَّـ العَظيِــمِ الغَفُورِ الرَّ
الحِِينَ. أَمَليِ باِاللهِ كَبيِرٌ، وَببُِشْــرَى حَبيِبهِِ  ــهَدَاءِ وَالصَّ يقِينَ وَالشُّ دِّ مَعَ النَّبيِِّينَ وَالصِّ
مَ شَرِيكَانِ، وَأَنَّ  الَّ عَلَى الخَيْرِ كَفَاعِلهِِ، وَأَنَّ العَالمَِ وَالمُتَعَلِّ المُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم أَنَّ الدَّ

. المَرْءَ يُحْشَرُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ

عُمَرُ عَبْد الحَكيِمِ
ورِي أبُو مُصْعَبِ السُّ



٢١ čÚŞÓčflΩbfl»€a@ čÚŞÓčfl fl̋ žç⁄a@ čÚflflflÎbfl‘ŽΩa@ŽÒflÏ ž«flÖ

Žlb��flnčÿ€a@a flà� flÁ

قَ إلَيْهِ بفَِضْلهِِ، يَحْتَوِي هَذَا الكتَِابُ عَلَى مَوَادٍّ  ــرَ االلهُ بعَِوْنهِِ، وَوَفَّ بفَِضْلِ مَا يَسَّ
تُهُ منِْ إمْتَاعٍ وَعِبْرَةٍ.. كَثيِرَةٍ، منِهَْا مَا هُوَ سَرْدٌ لمَِسَارِ التَارِيخِ، لاَ تَخْلُو مَادَّ

ةٌ لذَِلكَِ التَّارِيخِ وَمَسَــارِهِ، وَلاَ تَخْلُو  وَمنِهَْا مَا هُوَ تَحْليِلاَتٌ سِيَاسِــيَّةٌ وَفكِْرِيَّ
تلِْكَ الفُصُولُ منِْ فَائدَِةٍ وَفكِْرَةٍ..

ةٌ وَفَلْسَفِيَّةٌ، لاَ تَخْلُو أَيْضًا منِْ دُرُوسٍ وَنَظْرَةٍ.. وَمنِهَْا مَا هُوَ سَبَحَاتٌ فكِْرِيَّ
حْوَةِ وَتَجَارُبِ الجِهَادِ عَبْرَ العُقُودِ المُنصَْرِمَةِ.. ةٌ لمَِسَارِ الصَّ وَفيِهِ فُصُولٌ نَقْدِيَّ

ةٌ، وَأَحْكَامٌ فقِْهِيَّةٌ، وَدُرُوسٌ شَــرْعِيَّةٌ، وَتَوْجِيهَاتٌ  وَفيِ الكتَِابِ فُصُولٌ تَرْبَوِيَّ
قَائقِِ، وَنُصُوصٌ  ةٌ وَدُرُوسٌ فيِ الأخَْلاَقِ وَالرَّ مَنهَْجِيَّــةٌ وَأُصُوليَِّةٌ، وَفيِهِ مَوَادٌّ تَرْبَوِيَّ
شَرْعِيَّةٌ فيِ مَسَائلِِ الجِهَادِ وَالتَّحْرِيضِ عَلَيْهِ وَفيِ غَيْرِ ذَلكَِ، وَفيِهِ خُلاَصَةُ دُرُوسِ 

ةٍ وَسِيَاسِيَّةٍ وَحَرَكيَِّةٍ وَأَمْنيَِّةٍ... إلخ.  ةٍ كَثيِرَةٍ، عَسْكَرِيَّ تَجَارِبَ جِهَادِيَّ
حْوَةِ  صْتُ فيِــهِ خُلاَصَةَ تَجَارُبـِـي وَخِبْرَةَ رُبْــعِ قَرْنٍ منِْ مُوَاكَبَــةِ الصَّ فَقَــدْ لَخَّ
اخِليَِّةِ وَالخَارِجِيَّةِ  الإسْلاَميَِّةِ وَالعَمَلِ وَسْطَ التَّيَّارِ الجِهَادِيّ، وَسْطَ الأعََاصِيرَ الدَّ
تـِـي عَاشَــهَا. خِلاَلَ الفَتْــرَةِ الوَاقعَِةِ بَيْــنَ (١٩٨٠م-٢٠٠٤م) عَمِلْــتُ خِلاَلَهَا  الَّ
ا وَسِيَاسِي}ا  ا وَأَدَبيِ}ا وَعَسْكَرِي} مَيْدَانيِ}ا فيِ مُخْتَلَفِ وُجُوهِ النَّشَــاطِ وَالمُسَاهَمَةِ، فكِْرِي}

ةِ سَاحَاتٍ وَقَضَايَا سَاخِنةٍَ، وَأَسْأَلُ االلهَ القَبُولَ. وَأَمْنيِ}ا، فيِ عِدَّ
رَتْ أَفْكَارُ هَذَا الكتَِابِ وَنَضَجَتْ عَبْرَ أَرْبَعَةِ عَشْرَ عَامًا مُنذُْ قيَِامِ النِّظَامِ  وَلَقَدْ تَطَوَّ



٢٢čÚŞÓčflΩbfl»€a@ čÚŞÓčfl fl̋ žç⁄a@ čÚflflflÎbfl‘ŽΩa@ŽÒflÏ ž«flÖ
رْقِ الأَوْسَطِ إبَانَ حَرْبِ الكُوَيْتِ سَنةََ ١٩٩٠م.  العَالَمِيِّ الجَدِيدِ(١) وَغَزْوِ  أَمْرِيكَا للِشَّ
اتُهُ فيِ«كَابُل»فيِ عَهْدِ الطَّالبَِانِ (١٩٩٧م-٢٠٠١م)، وَكُتبَِ بشَِكْلهِِ  وَخُطَّتْ مُسْــوَدَّ
النِّهَائيِِّ خِلاَلَ ثَلاَثِ سَنوََاتٍ عِجَافٍ قَضَيْناَهَا مُطَارَدِينَ منِْ قبَِلِ الأمَْرِيكَانِ وَأَعْوَانهِِم 
لُ بَيْنَ المَ خَابيِءِ وَالمَلاَجِيءِ خِلاَلَ عَامَيْ (٢٠٠١م-٢٠٠٤م)، إلَى  ينَ، نَتَنقََّ المُرْتَدِّ
كْرُ وَالفَضْلُ وَالمِنَّةُ. ذِي بَيْنَ أَيْدِيكُمْ. وَللِهِ وَحْدَهُ الحَمْدُ وَالشُّ أَنْ صَارَ إلَى النَّصِّ الَّ
ــعَةِ فيِ مَوَادِّ الكتَِابِ، أَرْجُو أَنْ يَكُــونَ لمُِخْتَلَفِ صُنوُفِ  عِ وَالسَّ وَبهَِــذَا التَّنوَُّ
هَاتِ، وَلرِِجَــالِ مُخْتَلَفِ  عْوَةِ الإسْــلاَميَِّةِ مـِـنْ مُخْتَلَــفِ التَّوَجُّ ادِ الدَّ اءِ وَرُوَّ القُــرَّ
ةِ  حْــوَةِ الجِهَادِيَّ التَّنظْيِمَــاتِ وَالجَمَاعَــاتِ الإسْــلاَميَِّةِ، وَخُصُوصًــا شَــبَابَ الصَّ
عَةٌ  وَرِجَــالَ المُقَاوَمَةِ القَادِمَةِ بإِذْنِ االلهِ. وَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ فيِهِ مَائدَِةٌ وَاسِــعَةٌ وَمُتَنوَِّ
مـِـنْ المَــوَادِّ المُفِيــدَةِ وَالمُمْتعَِةِ، يَأْخُذُ كُلٌّ منِهَْا مَا يُناَسِــبُهُ. وَلَكـِـنْ حُصُولَ تلِْكَ 
عَاءَ منِْ  الفَائـِـدَةِ لمَِــنْ وَجَدَهَا فيِــهِ – وَإنْ كُنتُْ أَرْجُو نَفْعَــهُ وَأَجْرَهُ عِنـْـدَ االلهِ وَالدُّ
لَ وَالأسََاسِــيَّ لكِتَِابَتيِ لهَِذَا الكتَِابِ  إخْوَانـِـي بظَِهْرِ الغَيْبِ- لَمْ يَكُنْ الهَدَفَ الأوََّ
تيِ وَدَدْتُ  الكَبيِــرِ الَذِي أَعْتَبـِـرُهُ كتَِابَ العُمُرِ وَخُلاَصَــةَ أَمَانَةِ القَلَمِ، وَالكَلمَِــةَ الَّ

فْحَ وَالمَغْفِرَةَ.  أَدَاءَهَا قَبْلَ أَنْ أَلْقَى االلهَ تَعَالَى، وَأَرْجُو الصَّ
فَالهَدَفُ منِْ هَذَا الكتَِابِ هُوَ إرْسَاءُ أُصُولِ دَعْوَةِ عَمَلٍ وَجِهَادٍ، أَسْمَيْتُهَا:

(١)  النِّظَامُ العَالَمِيُّ الجَدِيدُ New World Order: هُوَ مُصْطَلَحٌ أُطْلقَِ عَلَى مَا أَقَامَتْهُ الوَلاَيَاتُ المُتَّحِدَةُ 
يَاسِيَّةِ  ةِ وَالسِّ ةِ وَالفِكْرِيَّ ةِ وَالاقْتصَِادِيَّ زِ مَجْمُوعِ القُوَى العَسْكَرِيَّ ليِبيَِّةُ منِْ سِيَاسَةِ القُطْبِ الأوَْحَدِ وَتَرَكُّ الصَّ
فيِ قَبْضَتهَِا دُونَ غَيْرِهَا، وَقَدْ أَمْسَتْ دُوَلُ العَالَمِ أَجْمَعَ بَيْنَ تَابعٍِ لَهَا أَوْ خَاضِعٍ لسَِطْوَتهَِا، وَكَانَ ذَلكَِ 
وفيِتيِّ فيِ ٢٥ دِيسَمْبرِ ١٩٩١م وَسُقُوطِ النِّظَامِ الاشْترَِاكيِّ، لتُِعْلنَِ الوَلاَيَاتُ  بَعْدَ سُقُوطِ الإتَّحَادِ السُّ
وَباِلحِصَارِ  ةِ  باِلقُوَّ بفَِرْضِهِ  قَامَتْ  حَيْثُ  يمُوقْرَاطيِّ  وَالدِّ أْسِمَاليِّ  الرَّ النِّظَامِ  غَلَبَةَ  ليِبيَِّةُ  الصَّ المُتَّحِدَةُ 
الاقْتصَِادِيّ عَلَى مَا سِوَاهَا منِْ دُوَلِ العَالَمِ، وَكَانَتْ بدَِايَةُ ظُهُورِ هَذَا النِّظَامِ العَالَمِيّ الجَدِيدِ مَعَ حَرْبِ 

ئيِسِ الأمَْرِيكيِّ جُورج بُوش الأبَِ قَاتَلَهُ االلهُ.  الخَليِجِ الثَّانيَِةِ فيِ فُبْرَايرِ ١٩٩١م فيِ حُكْمِ الرَّ
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فَهُــوَ كتَِابٌ كُتبَِ لدَِلاَلَةِ البَاحِثيِنَ عَنْ العَمَلِ منِْ أَجْلِ أَدَاءِ الفَرِيضَةِ، وَالقِيَامِ 
ينَ وَالمُناَفقِِينَ.  ارِ الغُزَاةِ وَحُلَفَائهِِم منِْ المُرْتَدِّ باِلوَاجِبِ فيِ جِهَادِ أَعْدَائنِاَ منِْ الكُفَّ
وَبإِمْكَانِ مَنْ أَقْنعََهُ هَذَا الكتَِابُ بدَِعْوَتنِاَ أَنْ يَنضَْمَّ إلَيْهَا منِْ دُونِ حَاجَةٍ لأِنَْ يُلاَقيَِناَ 
ةِ وَالفَاعِليَِّةِ  وَنُلاَقيَِــهُ. وَفيِ ثَناَيَا الكتَِابِ مَا يَلْزَمُهُ لكَِيْ يَكُونَ عُضْوًا كَاملَِ العُضْوِيَّ
ــرَهُ االلهُ منِْ شَبَكَاتِ الاتِّصَالِ وَطُرُقِ  كَمَا سَــيَرَى. فَنحَْنُ فيِ عَالَمٍ اليَوْمِ - وَمَا يَسَّ
قَاءِ المُبَاشِــرِ، وَصَارَ  إيصَــالِ الخِطَابِ- لَــمْ نَعُدْ بحَِاجَــةٍ حَتْمِيَةٍ للِتَّوَاصُــلِ وَاللِّ
باِلإمْكَانِ التَّوَاصُلُ وَالتَّخَاطُبِ وَتَوْفيِرُ مَوَادِّ التَرْبيَِةِ وَالإعْدَادِ منِْ دُونِ كَبيِرِ عَناَءٍ، 

رَ العَزْمُ وَالإرَادَةُ. هَذَا إذَا تَوَفَّ
ةُ، كَمَــا هُوَ هَدَفُ أَكْثَرَ  فَلَيْــسَ القَصْدَ منِْ هَذَا الكتَِــابِ المُتْعَةُ وَالثَّقَافَةُ العَامَّ
حُفِ وَالمُتَابعِِينَ للِفَضَائيَِّاتِ وَالإنْتَرْنت منِْ المُسْلمِِينَ فيِ هَذَا  اءِ الكُتُبِ وَالصُّ قُرَّ
ي  وحِ وَاسْتشِْعَارِ المَسْؤُوليَِّةِ، مَسْؤُوليَِّةِ تَلَقِّ مَانِ، وَللأِسََــفِ. وَبهَِذَا الفَهْمِ وَالرُّ الزَّ

اءُ هَذَا الكتَِابَ وَيَقْرَؤُوهُ. ةٍ للِجِهَادِ فيِ سَبيِلِ االلهِ أَرْجُو أَنْ يَتَناَوَلَ القُرَّ دَعْوَةٍ جَادَّ
ةِ، ثُــمَّ أَمَامَ أَجْيَالِ  بـِـكُلِّ رُوحِ الجِدِّ وَالمَسْــؤُوليَِّةِ أَمَــامَ االلهِ ۵، ثُمَّ أَمَامَ الأمَُّ
ذِينَ قَضَوا خِلاَلَ هَذِهِ العُقُودِ الأخَِيرَةِ، كَيْ يَحْيَى هَذَا  هَدَاءِ الَّ عَشَــرَاتِ آلاَفِ الشُّ
ينُ وَكَيْ تَسْــتَمِرَّ رَايَةُ الجِهَادِ تَخْفِقُ بكَِلمَِةِ التَّوْحِيدِ، شَــهَادَةِ أَنْ لاَ إلَهَ إلاَّ االلهُ،  الدِّ
ذِينَ  ذِينَ كَفَرُوا – كُلِّ الَّ دًا رَسُــولُ االلهِ وَلتَِكُونَ كَلمَِةُ االلهِ هِيَ العُلْيَا وَكَلمَِةُ الَّ مُحَمَّ

فْلَى. كَفَرُوا، وَفيِ كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ- هِيَ السُّ
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وَلاَ غَالبَِ إلاَّ االله.. وَااللهُ أَكْبَرُ وَللِهِ الحَمْدُ

عُمَرُ عَبْد الحَكيِمِ
ورِي أبُو مُصْعَبِ السُّ
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ةُ الإسْــلاَميَِّةُ مَطْلَعَ القَرْنِ الحَادِي وَالعِشْــرِينَ المِيــلاَدِيّ وَقَائعَِ  تَعِيــشُ الأمَُّ
ذِي  ليِبيِّ الغَرْبيِّ، وَوَقَائـِـعَ التَّحَالُفِ الكَاملِِ الَّ هْيُونـِـيّ الصَّ الغَــزْوِ الأمَْرِيكيِّ الصُّ
تُبْدِيهِ الأنَْظمَِةُ الحَاكمَِةُ وَقُوَى النِّفَاقِ فيِ العَالَمِ العَرَبيِِّ وَالإسْــلاَميِِّ فيِ تَعَاوُنهَِا 

مَعَ قُوَ ى الكُفْرِ الغَازِيَةِ..
لَقَــدْ قَضَتْ كَثيِرٌ منِْ كَــوَادِرِ التَّيَّارِ الجِهَــادِيِّ وَانْقَرَضَتْ شَــرِيحَةٌ كَبيِرَةٌ منِْ 
ةِ الأمَْنيَِّةِ لهَِــذَا الحِلْفِ، وَأَصْبَحَ التَّيَّارُ الجِهَادِيُّ  قَوَاعِدِهِ بفِِعْلِ الهَجْمَةِ العَسْــكَرِيَّ

تهِِ وَفيِ الحِفَاظِ عَلَى تُرَاثهِِ الفِقْهِيِّ وَالمَنهَْجِيِّ الأصَِيلِ. دًا فيِ اسْتمِْرَارِيَّ مُهَدَّ
ــةٍ وَشَــرْعِيَّةٍ بفِِعْــلِ جُهُودِ  يَــاتٍ فكِْرِيَّ حْــوَةُ الإسْــلاَميَِّةُ تَرَدِّ كَمَــا تَعِيــشُ الصَّ
حْوَةِ  ــلاَطيِنِ وَضَــلاَلاَتِ المُنهَْزِميِنَ منِْ قيَِــادَاتِ الصَّ المُناَفقِِيــنَ مـِـنْ عُلَمَاءِ السَّ
ةَ فيِ  دُ الأمَُّ حْوَةَ فيِ قَوَاعِدِهَا وَجُمْهُورِهَــا، وَتُهَدِّ دُ الصَّ يَــاتٍ تُهَدِّ الإسْــلاَميَِّةِ، تَرَدِّ
لُ منِْ القَرْنِ العِشْرِينَ إلاَّ  تهَِا وَوُجُودِهَا. رُبَّمَا لاَ يَنصَْرِمُ العَقْدُ الأوََّ عَقِيدَتهَِا وَهُوِيَّ
وَقَدْ بَدَأَتْ حَرْبُ الأفَْكَارِ الأمَْرِيكيَِّةِ وَالهَجْمَةُ عَلَى المَناَهِجِ التَّعْليِمِيَّةِ وَالثَّوَابتِِ 
تْ الأحَْوَالُ عَلَى مَا تَبْدُو عَلَيْهِ الآنَ. وَهُناَكَ  ةِ تُؤْتيِ أُكُلَهَا إذَا اسْتَمَرَّ الأسََاسِيَّةِ للأُِمَّ
ةِ، وَلحِِفْظِ الفِكْرِ وَالمَنهَْجِ  ةِ وَالثَّقَافيَِّةِ للأُِمَّ ةِ وَالفِكْرِيَّ ةِ العَقَدِيَّ ضَرُورَةٌ لحِِفْظِ الهَوِيَّ

حْوَةِ الإسْلاَميَِّةِ وَطَليِعَتهَِا الجِهَادِيَّةِ. فيِ الصَّ
ةِ الحَيَّةِ نُوَيَّاتُ المُقَاوَمةِِ،  أَعْتَقِدُ وَبفِِعْلِ هَذِهِ الظُّرُوفِ سَــتَنبَْعِثُ فيِ هَذِهِ الأمَُّ
ــةٍ إلاَّ هَدَفُ دَحْرِ  وَسَــتَكُونُ مُتَبَعْثـِـرَةً لاَ يَجْمَعُهَا شَــيْءٌ منِْ فكِْــرٍ أَوْ مَنهَْجٍ أَوْ هَوِيَّ
دُ رُدُودُ أَفْعَــالٍ نَاتجَِــةٌ عَــنْ الجَهَالَةِ وَالاضْطـِـرَابِ فيِ  العُــدْوَانِ. وَرُبَّمَــا سَــتَتَوَلَّ
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سَيَسْتَغِلُّ حِلْفُ  تيِ سَيُبْدِيهَا المُسْــلمُِونَ. وٍَ أَوْسَاطِ مُخْتَلَفِ أَشْــكَالِ المُقَاوَمَةِ الَّ
الأعَْدَاءِ تلِْكَ الاَخْطَاءَ لتَِشْــوِيهِ الجِهَادِ وَلدَِقِّ الإسْفِينِ بَيْنَ المُقَاوَمَةِ وَجُمْهُورِهَا 

ةِ، وَمنِْ ثَمَّ دَفْعِهَا فيِ طَرِيقِ التَّبَعْثُرِ وَالهَزِيمَةِ(١). فيِ الأمَُّ
تْ  تـِـي تَرَبَّتْ وَأُعِدَّ ــهَدَاءِ منِْ القِيَادَاتِ وَالكَوَادِرِ الَّ وَبفِِعْلِ تَتَابُعِ سُــقُوطِ الشُّ
مَنهَْجِي}ا عَبْرَ وَقْتٍ طَوِيلٍ، سَتَبْقَى أَكْثَرُ مَجْمُوعَاتِ المُقَاوَمَةِ وَالجِهَادِ مُفْتَقِرَةٌ إلَى 
مَنهَْجٍ تَرْبَوِيٍّ سِيَاسٍــيٍّ شَرْعِيٍّ وَفكِْرِيٍّ يَكُونُ مَرْجِعًا لَهَا وَسَبيِلاً لإِعْدَادِ كَوَادِرِهَا 
فُ بهَِا  ةً ثَابتَِةً تُعَرِّ الجَدِيدَةِ عَبْرَ المَسَــارِ، وَدُسْــتُورًا تَرْجِعُ إلَيْهِ فيِ اخْتلاَِفهَِا، وَهُوِيَّ

عَنْ نَفْسِهَا للأَِصْدِقَاءِ وَالأعَْدَاءِ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ(٢).
منِْ أَجْلِ ذَلكَِ كَتَبْتُ هَذَا الكتَِابَ لكَِيْ يَكُونَ بإِذْنِ االلهِ وَعَوْنهِِ سِفْرًا..

تيِ  ةِ المَنهَْجِيَّةِ الَّ ــرْعِيَّةِ وَالفِكْرِيَّ يَاسِيَّةِ الشَّ • يَحْوِي خُلاَصَةَ الأسََاسِــيَّاتِ السِّ
تَرَبَّى عَلَيْهَا التَّيَّارُ الجِهَادِيُّ مُنذُْ نَشْأتهِِ وَعَبْرَ مَسَارِهِ الطَّوِيلِ.

رُوسِ المُسْــتَفَادَةِ منِهَْا  ةِ وَخُلاَصَةَ الدُّ • كَمَا يَضُــمُّ تَارِيخَ التَّجَارُبِ الجِهَادِيَّ

ةُ تَشَرْذُمًا  احَةُ الجِهَادِيَّ يْخُ فَكَّ االلهُ أَسْرَهُ، فَفِي أَثْناَءِ كتَِابَةِ هَذَا التَّعْليِقِ ٢٠١٥م تَشْهَدُ السَّ (١)   وَقَدْ صَدَقَ الشَّ
امِ وَالعِرَاقِ وَفَلَسْطيِنَ وَسَيْناَءَ وَليِبيَا  ةِ فيِ أَرْضِ الشَّ خَطيِرًا فيِمَنْ يَنتَْسِبُ إلَيْهَا منِْ الجَمَاعَاتِ الجِهَادِيَّ

وَاليَمَنِ، وَكُلٌّ لَهُ مَنهَْجُهُ وَخَطَؤُهُ.
رَاطِ المُسْتَقِيمِ، لذَِا كَانَ مَوْتُ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم  ةِ وَعَنْ الصِّ (٢)  وَتلِْكَ هِيَ سُنَّةُ االلهِ ۵ فيِ الانْحِرَافِ عَنْ الجَادَّ
مَ وَالنَّبيَِّ  مَ المُعَلَّ لاَمُ المُعَلِّ لاَةُ وَالسَّ ةُ فَقَدْ كَانَ عَلَيْهِ الصَّ تيِ ابْتُليَِتْ بهَِا الأمَُّ أَعْظَمَ المَصَائبِِ وَالمِحَنِ الَّ
المُلْهَمَ وَالمُرَبيَِ المُفْرَدَ. وَكَذَا منِْ بَعْدِهِ صلى الله عليه وسلم فَإنَّ مَوْتَ العَالمِِ منِْ أَشَدِّ الابْتلاَِءَاتِ، بَلْ قَدْ جَعَلَ االلهُ 
۵ ذَهَابَ العِلْمِ فيِ ذَهَابِ العُلَمَاءِ، يَقُولُ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم كَمَا عِندَْ البُخَارِيِّ منِْ حَدِيثِ عَبْدِ االلهِ بْنِ عَمْرِو 
بْنِ العَاصِ ڤ:«إنَِّ االلهَ لاَ يَقْبضُِ العِلْمَ انْتزَِاعًا يَنتَْزِعُهُ منَِ العِبَادِ، وَلَكنِْ يَقْبضُِ العِلْمَ بقَِبْضِ العُلَمَاءِ، 
الاً، فَسُئلُِوا فَأَفْتَوْا بغَِيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا»، وَهَكَذَا  حَتَّى إذَِا لَمْ يُبْقِ عَالمًِا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّ
ليِبِ  اتِ الصَّ ا قَضَى أَكْثَرُ قَادَاتُ وَعُلَمَاءُ الجِهَادِ عَلَى أَيْدِي قُوَّ الأمَْرُ فيِ كُلِّ نحِْلَةٍ وَفيِ كُلِّ سَبيِلٍ، فَلَمَّ
الكَافرَِةِ وَمَوَاليِهِم منِْ بَنيِ جِلْدَتنِاَ، خَرَجَتْ رُؤُوسٌ للِجِهَادِ لَمْ تَكُنْ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ سَابقَِتُهَا منِْ 
ةَ إلاَّ باِاللهِ. رَ النَّصْرُ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّ قَ الخُلَطَاءُ وَتَأخَّ العِلْمِ وَالحِكْمَةِ وَالثَّبَاتِ، فَكَثُرَتْ الأخَْطَاءُ وَتَفَرَّ
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كَــيْ يَبْنيَِ الجِيــلُ الجِهَادِيُّ القَادِمُ عَلَيْهَا، وَيَسْــتَفِيدَ مـِـنْ دُرُوسٍ وَتَجَارُبَ دَفَعْناَ 

مِ وَعَناَءَ الطَرِيقِ ثَمَناً لَهَا. زَكيَِّ الدَّ
ومِ عَبْرَ القُرُونِ،  رَاعِ بَيْنَ المُسْــلمِِينَ وَالرُّ نُ خُلاَصَةَ مَسَــارِ الصِّ • كَمَا يَتَضَمَّ

ومِ المُعَاصِرِيــنَ – الأمَْرِيــكَان وَالأوُرُوبيِِّيــن-، وَمُؤَامَرَتَهُــم فيِ  وَلاَ سِــيَّمَا الــرُّ
تهِِم وَانْتصَِارِهِم. القَرْنَيْنِ المَاضِيَيْنِ لإِبْعَادِ المُسْلمِِينَ عَنْ دِينهِِم، وَأَسْبَابَ قُوَّ

رُ للِمُجَاهِدِ أَسَاسِــيَّاتٍ لفَِهْمِ  ةً تُوَفِّ • وَلتَِكُــونَ تلِْكَ المَعْلُومَاتُ أَرْضِيَّةً فكِْرِيَّ

ائرِِ اليَوْمَ وَجُذُورِهِ وَطَرِيقَةِ الأعَْدَاءِ فيِ إدَارَتهِِ. رَاعِ الدَّ مَسَارِ هَذَا الصِّ
ــبُلِ  • كَمَــا يَحْــوِي بَعْدَ ذَلـِـكَ دَليِــلاً للِمُجَاهِدِيــنَ وَالمُقَاوِميِنَ لأِفَْضَلِ السُّ

رْتُهَــا منِْ خِلاَلِ مَا فَتَحَهُ االلهُ عَلَيَّ منِْ  لمُِقَاوَمَــةِ هَذِهِ الحَمَلاَتِ الغَازِيَةِ، كَمَا تَصَوَّ
رَاسَةِ وَالتَّفْكيِرِ وَتَرَاكُمِ التَّجَارُبِ وَمُوَاكَبَةِ المَسَارِ. خِلاَلِ الدِّ

رْبِ المُنيِرِ مَنهَْجَ التَّرْبيَِةِ المُتَكَاملَِةِ  يْرِ فيِ هَذَا الدَّ • وَيَرْسُمُ للِعَازِميِنَ عَلَى السَّ

دُهُ بمَِا نَرْجُو أَنْ يُعِينهَُ عَلَى  ــيْرِ ثُمَّ الثَّبَاتِ، وَتُزَوِّ لَ المُجَاهِدَ للِعَزْمِ ثُمَّ السَّ تيِ تُأَهِّ الَّ
نْيَا. لٌ للِنَّصْرِ وَالنَّجَاحِ فيِ الدُّ عَمَلٍ مَقْبُولٍ عِنْدَ االلهِ فيِ الآخِرَةِ، مُؤَهَّ

تَيْهِ بمَِجْمُــوعِ فُصُولهِِ  وَبهَِــذَا أَرْجُــو أَنْ يَكُــونَ هَذَا الكتَِابَ قَــدْ ضَمَّ بَيْــنَ دَفَّ
ةً سِيَاسِيَّةً شَرْعِيَّةً، تَكُونُ مَرْجِعًا بَيْنَ قيَِادَاتِ  ةً فكِْرِيَّ وَرَسَائلِهِِ مَنهَْجً مُتَكَاملاًِ وَهُوِيَّ
الجِهَــادِ وَالمُقَاوَمَــةِ وَقَوَاعِدَهَا، وَدُسْــتُورًا يَضْبطُِ حَرَكَتَهَا، وَمحِْــوَرًا للِلقَِاءِ بَيْنَ 
نُ فيِ رَحِمِ  تـِـي أَرَى أَطْيَافَ جُمُوعِهَا تَتَكَوَّ مُخْتَلَــفِ فَصَائلِِ الجِهَادِ وَالمُقَاوَمَةِ الَّ
تيِ مَازَالَتْ طَائفَِــةٌ مُجَاهِدَةٌ منِهَْا عَبْرَ الأزَْمَــانِ تُثْبتُِ أَنَهَا  ةِ المِعْطَــاءَةِ الَّ هَــذِهِ الأمَُّ
ةٍ أُخْرِجَتْ للِنَّاسِ. وَأَسْــأَلُ االلهَ تَعَالَى أَنْ يَرْزُقَنيِ فيِهِ الإخْلاَصَ وَالقَبُولَ،  خَيْرَ أُمَّ
ارَ وَيَنفَْعَ المُؤْمنِيِنَ، وَأَنْ يَكْتُبَ ليِ بهِِ عَمَلاً صَالحًِا  وَأَنْ يَجْعَلَــهُ مَوْطئًِا يَغِيظُ الكُفَّ
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دْقَ  الِّ عَلَى الخَيْرِ، وَأَنْ يَرْزُقَنيِ الصِّ وَعِلْمًا نَافعًِا لاَ يَنقَْطعُِ أَجْرُهُ. وَأَسْأَلُهُ أَجْرَ الدَّ
هَادَةِ فيِ  يْفِ وَالقَلَمِ، وَأَنْ يَخْتُمَ ليِ باِلشَّ وَالثَّبَاتَ، وَأَنْ يَجْمَعَ ليِ أَجْرَ الجِهَادِ باِلسَّ
سَبيِلهِِ، إنَّهُ حَليِمٌ كَرِيمٌ. وَأَسْتَغْفِرُ االلهَ العَظيِمَ وَاَتُوبُ إلَيْهِ، وَصَلَّى االلهُ عَلَى رَسُولهِِ 

يبِيِنَ الطَّاهِرِينَ، وَالحَمْدُ اللهِ رَبِّ العَالَمِين. الأمَيِنِ، وَآلهِِ وَصَحْبهِِ الطَّ

 * * *
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الحَمْــدُ اللهِ وَحْــدُهُ، أَهْــلِ الحَمْدِ وَالثَّنـَـاءِ، الحَمْــدُ اللهِ وَحْــدَهُ، رَبُّ الأرَْضِ 
هُ، رَبُّ  هُ، وَإلَيْكَ يُرْجَعُ الأمَْرُ كُلُّ هُ، وَلَكَ المُلْكُ كُلُّ مَاءِ، اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ كُلُّ وَالسَّ
الحِِينَ، لَكَ الحَمْدُ يَا مَنْ لَهُ الأمَْرُ وَالخَلْقُ وَحْدَهُ. الحَمْدُ اللهِ  يِّبيِــنَ وَوَليُِّ الصَّ الطَّ
وَحْدَهُ، صَدَقَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَأَعَزَّ جُندَْهُ، وَهَزَمَ الأحَْزَابَ وَحْدَهُ، لاَ شَيْءَ 

ينَ وَلَوْ كَرِهَ الكَافرُِونَ. قَبْلَهُ وَلاَ شَيْءَ بَعْدَهُ، مُخْلصِِينَ لَهُ الدِّ
ةِ أَعْيُننِاَ، قَائدِِنَا وَشَفِيعِناَ عِندَْ رَبِّناَ،  لاَمُ عَلَى سَيِّدِنَا وَحَبيِبنِاَ وَقُرَّ لاَةُ وَالسَّ وَالصَّ
مْ وَبَارِكْ وَأَنْعِمْ عَلَيْهِ،  دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِينَ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَــلِّ نَبيِِّناَ مُحَمَّ
ةَ  سَــالَةَ وَنَصَحَ الأمَُّ غَ الرِّ تهِِ، فَقَدْ أَدَّى الأمََانَةَ وَبَلَّ وَاجْزِهِ خَيْرَ مَا جَزَيْتَ نَبيِ}ا عَنْ أُمَّ
وَجَاهَدَ فيِ االلهِ حَقَّ جِهَادِهِ حَتَّى أتَاهُ اليَقِينُ. فَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَأَزْوَاجِهِ 
ينِ صَلاَةً تَشْمَلُناَ  يِّبيِنَ الطَّاهِرِينَ، وَعَلَى أَصْحَابهِِ وَأَتْبَاعِهِ بإِحْسَانٍ إلَى يَوْمِ الدِّ الطَّ
هَادَةَ فيِ سَبيِلكَِ يَا أَرْحَمَ  بهَِا برَِحْمَتكَِ وَكَرَمكَِ وَعَفْوِكَ وَسِتْرِكَ، وَتَرْزُقُناَ بهَِا الشَّ

احِمِينَ، وَبَعْدُ، الرَّ
ــةُ المُعَاصِرَةُ - بقِِيَــادَةِ أَمْرِيكَا-  ليِبيَِّــةُ اليَهُودِيَّ فَلَقَــدْ أَعْلَنـَـتْ الحَمَلاَتُ الصَّ
ةَ  عَلَــى العَالَمِ العَرَبيِِّ وَالإسْــلاَميِِّ أَهْدَافَهَا بكُِلِّ جَلاَءٍ، وَهِيَ أَهْدَافٌ تَشْــمَلُ كَافَّ
يَاسِــيّ وَالاقْتصَِــادِيّ وَالاجْتمَِاعِيّ  ينيِّ وَالسِّ مَــاتِ الوُجُــودِ الحَضَارِيّ وَالدِّ مُقَوِّ

عَنهُْ  عَدَلْناَ  مَةٌ»وَقَدْ  عُنوَْانِ«مُقَدِّ تَحْتَ  الجُزْءَ  هَذَا  أَسْرَهُ  االلهُ  فَكَّ  ورِيّ  السُّ مُصْعَبٍ  أَبُو  يْخُ  الشَّ كَتَبَ    (١)
وَتَفْصِيلاَتِ  بجُِزْئيَِّاتِ  وَأَلْصَقَ  مَةِ  المُقَدِّ منِْ  أَخَصَّ  التَّمْهِيدُ  وَلكَِوْنِ  سَابقَِهُ  يُشَابهُِ  لاَ  إلَى«تَمْهِيدٍ»لكَِيْ 

مَةِ، وَااللهُ أَعْلَم. الكتَِابِ منِْ المُقَدِّ
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وَالثَّقَافيِّ للِمُسْــلمِِينَ. وَقَدْ أَعْلَنتَْ إدَارَةُ«بُوش»(١) بكُِلِّ جَلاءٍَ أَنَّ أَهْدَافَهُم تَشْمَلُ 

خِلاَلَ العَشْرِ سِنيِنَ القَادِمَةِ:
رْقِ الأوَْسَطِ وَالعَالَمِ العَرَبيِِّ الإسْلاَميِّ  يَاسِيَةِ فيِ الشَّ ١- تَغْييِرُ الخَارِطَةِ السِّ

أَيْ تَغْييِرُ الأنَْظمَِةِ وَإعَادَةِ تَرْكيِبهَِا أَوْ تَبْدِيلُهَا أَوْ صِيَاغَتُهَا منِْ جَدِيدٍ.
٢- تَغْييِــرُ الخَارِطَةِ الجُغْرَافيَِّةِ لبَِعْضِ البُلْدَانِ بمَِا يَخْلُقُ مَزِيدًا منِْ التَّشَــرْذُمِ 

يَاسِيَّةِ(٢). ينيَِّةِ وَالعِرْقيَِّةِ وَالسِّ يَةِ الدِّ وَالنَّزَاعَاتِ المَحَلِّ
ةِ الثَّقَافيَِّةِ وَالتَّكْوِينِ الاجْتمَِاعِيّ، بإِزَاحَةِ الأسُُــسِ  مَــاتِ الهُوِيَّ ٣- تَغْييِرُ مُقَوِّ
ةِ وَالأخَْلاَقيَِّةِ لشُِــعُوبِ المَنطْقَِةِ، وَإعَادَةِ صِيَاغَتهَِا بحَِسْبِ أُسُسِ  ينيَِّةِ وَالفِكْرِيَّ الدِّ

هْيُونيِّ. الفِكْرِ الغَرْبيِِّ وَلاَ سِيَّمَا الأمَْرِيكيِّ وَالصُّ
يْطَرَةُ عَلَى مَصَادِرِ الثَّرْوَةِ فيِ المَنطْقَِةِ وَلاَ سِيَّمَا النَّفْطُ وَالغَازُ وَالثَّرَوَاتُ  ٤- السَّ
هَا فيِ شُرْيَانِ المُحْتَلِّ  رَاعِيَّةِ وَالحَيَوَانيَِّةِ، لضَِخِّ المَعْدِنيَِّةُ وَسِوَاهَا منِْ المَصَادِرِ الزِّ
هْيُونيِّ المَزْرُوعِ فيِ  الغَازِي القَادِمِ منِْ وَرَاءِ البحَِارِ، وَكَذَا فيِ شُــرْيَانِ الكيَِانِ الصُّ
ةِ  قَلْــبِ المَنطْقَِةِ، وَتَحْوِيلُ المَنطْقَِةِ إلَى سُــوقٍ لتَِصْرِيفِ المُنتَْجَاتِ الاسْــتعِْمَارِيَّ

رْقِ الأوَْسَطِ.  ةِ فيِ الشَّ رَاكَةِ وَالتِّجَارَةِ الحُرَّ فَاقيَِّاتِ الشَّ ى باِتِّ عَبْرَ مَا يُسَمَّ
وَلَقَــدْ كَشَــفَتْ وَسَــائلُِ الإعْــلاَمِ المُخْتَلفَِــةُ أَنَّ أَمْرِيــكَا وَحَليِفَتَهَــا برِِيطَانيَا 
ائرِِينَ فيِ  ــةُ دُوَلِ الناَتُو(٣) وَأُورُوبَــا الدَّ وَمـِـنْ وَرَاءِهِمَــا إسْــرَائيِلُ – وَيُعَاوِنُهَا كَافَّ
ئيِسُ الحَادِي وَالأَرْبَعُونَ للِوَلاَيَاتِ  (١)  جُورج هربرت واكر بوش منِْ مَوَاليِدِ ١٢ يُونيو ١٩٢٤م، وَهُوَ الرَّ
اتُ  القُوَّ غَزَتْ  عَهْدِهِ  وَفيِ  الجُمْهُورِيّ،  للِحِزْبِ  وَيَنتَْمِي  (١٩٨٩م-١٩٩٣م)،  الأمْرِيكيَِّةِ  المُتَّحِدَةِ 

الأمَْرِيكيَِّةِ دُوَلَ الخَليِجِ تَحْتَ غِطَاءِ تَحْرِيرِ الكُوَيْتِ منِْ الغَزْوِ العِرَاقيِ.
تيِ يَسْتَخْدِمُهَا أَعْدَاءُ الإسْلامَِ منِْ قَدِيمٍ وَحَتَّى اليَوْمَ، وَدَائمًِا مَا  هِيرَةُ الَّ قْ تَسُدْ»الشَّ (٢)  وَهِذِهِ هِيَ سِيَاسَةُ«فَرِّ
تُؤْتيِ ثمَِارَهَا خَرَابًا وَدَمَارًا وَفُرْقَةً وَذُلا} فَوْقَ رُؤُوسِناَ وَنَأْبَى دَائمًِا إلاَّ أَنْ نُلْدَغَ منِْ ذَاتِ الجُحْرِ مرَِارًا 

هُ بدِِمَائنِاَ وَلُحُومنِاَ. حَتَّى اخْتَلَطَ سُمُّ
أُورُوبَا  تَيْ  قَارَّ فيِ  دَوْلَةً  وَعِشْرِينَ  ثَمَانيَِةً  وَتَضُمُّ  الأَطْلَسِيّ  شَمَالِ  حِلْفَ  مُنظََّمَةُ  هُوَ   NATO الناتُو    (٣)
سَتْ عَام  ا وَسِيَاسِي}ا وَعَسْكَرِي}ا. تَأَسَّ وَلِ الأعَْضَاءِ اقْتصَِادِي} تُهَا حِفْظُ مَصَالحِِ الدُّ مَاليَِّة، وَمُهِمَّ وَأَمْرِيكَا الشَّ

هَا فيِ بُرُوكسيل ببِلِْجِيكَا. ١٩٤٩م وَمَقَرُّ
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ةِ وَالاسْتخِْبَارَاتيَِّةِ  فَلَكهَِا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا- أَنَّهَا اسْــتَبَاحَتْ كُلَّ الوَسَــائلَِ العَسْــكَرِيَّ

ةِ وَالإعْلاَميَِّةِ وَغَيْرَهَا لتَِحْقِيقِ هَذِهِ الأغَْرَاضِ. وَالاقْتصَِادِيَّ
ةٍ عَرَفَهَا  ةٍ بَرْبَرِيَّ باِخْتصَِارٍ، فَإنَّ العَالَمَ يَشْــهَدُ أَعْتَى وَأَشْرَسَ هَجْمَةٍ اسْتعِْمَارِيَّ
فيِنَ  تيِ آلَتْ قيَِادَتُهَا لشِِرْذِمَةٍ منِْ المُتَطَرِّ فيِ تَارِيخِهِ عَلَى أَيْدِي الحَضَارَةِ الغَرْبيَِّةِ الَّ
ليِبيِِّينَ المُتَصَهْيِّنيِنَ فيِ الإدَارَةِ الأمَْرِيكيَِّةِ. وَيُمْكنُِ القَوْلَ أَنَّ هَذِهِ«الحَمَلاَتِ  الصَّ
لِيبيَِّةِ الثَّالثَِةِ»– إنْ جَازَ التَّعْبيِرُ- هِيَ اسْتمِْرَارٌ بشَِكْلٍ شَرَسٍ وَمُنظََّمٍ للِحَمْلَتَيْنِ  الصَّ
تَيْنَ قَامَتَا قَبْلاً، الأوُلَى خِلاَلَ القَرْنَيْنِ الحَادِي عَشَــرَ وَالثَّانيِ عَشَــرَ  ــابقَِتَيْنِ اللَّ السَّ
ــابعِِ عَشَــرَ إلَى مُنتَْصَــفِ القَرْنِ  تـِـي قَامَــتْ مُنذُْ القَرْنِ السَّ المِيــلاَدِيّ، وَالثَّانيَِــةُ الَّ

العِشْرِين.
ةِ وَالتُّكْنوُلُوجِيَّةِ  إنَّناَ أَمَامُ عُدْوَانٍ عَسْكَرِيٍّ مُسَــلَّحٍّ بأَِحْدَثِ الآلاَتِ العَسْكَرِيَّ
وَالأمَْنيَِّــةِ وَالأجَْهِــزَةِ  المُخَطَّطَــاتِ الاسْــتخِْبَارَاتيَِّةِ  بأَِفْتَــكِ  وَمُجَهَــزٍ  العِلْمِيَّــةِ، 
 ، البُوليِسِــيَّةِ، حَيْثُ تَحْمِــلُ إلَيْناَ دَبَّابَاتُهُم بَرَامـِـجَ تَغْييِرٍ اجْتمَِاعِــيٍ وَدِينيٍِّ وَثَقَافيٍِّ
نَاتِ القَوْميَِّةِ  ينِ الإسْلاَميِِّ وَتَفْكيِكِ المُكَوِّ تَشْتَمِلُ عَلَى مَناَهِجَ لتَِبْدِيلِ مَفَاهِيمَ الدِّ
نَاتِ  للِعَــرَبِ وَالمُسْــلمِِينَ. وَتَحْمِلُ بَرَامجَِ إعَــادَةِ صِيَاغَةِ المُجْتَمِعَــاتِ وَالمُكَوِّ
رَاسِــيَّةِ وَالتَّعْليِمِيَّةِ، وَبَرَامجَِ وَسَائلِِ الإعْلاَمِ. كَمَا  ةِ وَالثَّقَافيَِّةِ وَالمَناَهِجِ الدِّ الفِكْرِيَّ
تُعِيدُ صِيَاغَةَ كُلِّ شَــيْءٍ حَتَّى خُطَبُ الجُمُعَةِ عَلَى مَناَبرِِ مَسَــاجِدِ المُسْلمِِينَ، بمَِا 
ةَ وَالمَسْجِدِ  ينيِّ وَالفِكْرِيّ كَالمَسْجِدِ الحَرَامِ فيِ مَكَّ فيِهَا أَكْبَرُ مَرَاكزِِ الإشْعَاعِ الدِّ
رَةِ وَالجَامعِِ الأزَْهَرِ فيِ القَاهِرَةِ، وَمَا يُعَادِلُهَا فيِ التَّأْثيِرِ  النَّبَوِيِّ فيِ المَدِينـَـةِ المُنوََّ

منِْ مَسَاجِدِ المُسْلمِِينَ فيِ كُلِّ بَلَدٍ وَمَدِينةٍَ وَقَرْيَةٍ وَزَاوِيَةٍ منِْ بلاَِدِ المُسْلمِِينَ.
رٍ فيِ  اقعِِ، وَنَحْنُ مُطَالَبُــونَ بوَِقْفَةِ تَفَكُّ باِخْتصَِارٍ، لَقَدْ اتَّسَــعَ الخَــرْقُ عَلَى الرَّ
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طْحِيَّةِ الفَارِغَةِ أَوْ  أَسَــاليِبَ مُوَاجَهَةِ هَذِهِ الحَمْلَةِ بَعِيدًا عَنْ تَأْثيِرَاتِ العَوَاطفِِ السَّ

رُدُودِ الأفَْعَالِ المُتَشَنِّجَةِ.
ةً  لِ مَرَّ ةَ إذَا عَلمِْناَ أَنَّــهُ وَلأِوََّ ةَ تَبْلُــغُ ذُرْوَتَهَا المَأْسَــوِيَّ إنَّ هَــذِهِ المُصِيبَــةَ الطَّامَّ
ضَةِ للِغَزْوِ-  ــعُوبِ المُسْتَعْمَرَةِ وَالمُتَعَرِّ فيِ تَارِيخِ المُسْــلمِِينَ - وَرُبَّمَا تَارِيخِ الشُّ
ةِ وَأدَوَاتهَِا عَلَــى طَابُورٍ خَامسٍِ(١)  يَرْتَكزُِ فيِهَا المُسْــتَعْمِرُ الهَاجِمُ بـِـكُلِّ هَذِهِ القُوَّ
نَاتِ المُجْتَمَعَاتِ العَرَبيَِّةِ وَالإسْــلاَميَِّةِ. فَالهَجْمَةُ  هَائـِـلٍ مَزْرُوعٍ فيِ مُخْتَلَفِ مُكَوِّ
الأمَْرِيكيَِّــةُ اليَوْمَ تَعْتَمِدُ بكُِلِّ بَسَــاطَةٍ – مَهْمَــا تَكُنْ هَذِهِ الحَقِيقَــةُ مُفْجِعَةً- عَلَى 
سْمِيَّةِ الحَاليَِةِ  ةَ الأنَْظمَِةِ الرَّ ــاحِقَةِ إنْ لَمْ تَكُنْ كَافَّ تَعَاوُنٍ كَاملٍِ منِْ قبَِلِ الغَالبِيَِّةِ السَّ
تيِ الْتَقَتْ أَسْــبَابُ بَقَائهَِا وَحِمَايَةُ  فيِ بلاَِدِ العَرَبِ وَالمُسْــلمِِينَ. هَــذِهِ الأنَْظمَِةُ الَّ
مَصَالحِِهَــا وَعُــرُوشِ فرَاعِنتَهَِا مَــعَ مُخَطَّطَاتِ المُسْــتَعْمِرِ الأمَْرِيكـِـيّ وَأَعْوَانهِِ، 
ذُ  فَانْضَــوَتْ – بكُِلِّ مَا لهَِذِهِ الكَلمَِةِ منِْ مَعْنىً- تَحْتَ قيَِادَةِ الجُيُوشِ الغَازِيَةِ، تُنفَِّ
ةَ مَصَالحِِهِم. وَباِلتَّاليِ  مَاتِ وُجُودِهِم وَكَافَّ أفْكَارَهَا وَتُحَارِبَ دِينَ شُعُوبهَِا وَمُقَوِّ
ةِ لسَِــحْقِ  ــلْطَوِيَّ ةَ أجْهِزَتهَِا الأمَْنيَِّةِ وَالإعْلاَميَِّةِ وَالسُّ فَقَدْ جَنَّدَتْ تلِْكَ الأنَْظمَِةُ كَافَّ
أَيِّ بذُِورِ مُقَاوَمَةٍ لهَِذَا الغَزْوِ، بَدْءًا منِْ قَمْعِ أَيِّ شَكْلٍ منِْ أَشْكَالِ التَّغْيِّيرِ وَالتَّظَاهُرِ 
لُ لَهُ نَفْسُهُ أَيَّ شَكْلٍ  لْمِيّ وَانْتهَِاءً بقَِتْلِ وَسَجْنِ وَتَشْرِيدِ كُلِّ مَنْ تُسَوِّ فْضِ السِّ وَالرَّ

منِْ أَشْكَالِ المُقَاوَمَةِ، وَلاَ سِيَّمَا بُذُورُ المُقَاوَمَةِ المُسَلَّحَةِ وَالجِهَادِ المَشْرُوعِ.

(١)  الطَّابُورُ الخَامسُِ هُوَ مُصْطَلَحٌ يُسْتَخْدَمُ لوَِصْفِ قُوًى خَفِيَّةٍ تَعْمَلُ عَلَى دَفْعِ مُجْرِيَاتِ الأُمُورِ لطَِرَفٍ 
عَلَى حِسَابِ آخَرٍ، وَتَعْتَمِدُ تلِْكَ القُوَى عَلَى الجَوَاسِيسَ وَالعُمَلاَءِ وَالخَوَنَةِ. وَقَدْ نَشَأَ هَذَا المُصْطَلَحُ 
فيِ أَثْناَءِ الحَرْبِ الأهَْليَِّةِ الإسْبَانيَِّةِ ١٩٣٩م وَقَدْ أَطْلَقَهُ الجِنرَِال أَميِليو مولا أَحَد جِنرََالاَتِ المُقَاوَمَةِ 
الجُنوُدِ  طَوَابيِرِ  مَعَ  إلَى جَنبٍْ  جَنبًْا  يَعْمَلُ  مَرْئيٍِّ  غَيْرِ  طَابُورٍ خَامسٍِ  إلَى وُجُودِ  أَشَارَ  الإسْبَانيَِّةَ حِينمََا 
بَعْدَ  ثُمَّ  المُقَاوَمَةِ،  أَطْرَافِ  منِْ  كَطَرَفٍ  عْبيَِّةِ  الشَّ المُسَانَدَةِ  إلَى  بذَِلكَِ  مُشِيرًا  لجَِيْشِهِ،  نَةِ  المُكَوِّ الأرَْبَعَةِ 

ةٍ فيِ جَانبِِ الإفْسَادِ وَالتَّخْرِيبِ. لَ هَذَا المُصْطَلَحُ للإِشَارَةِ إلَى أَيِّ قُوًى خَفِيَّةٍ وَبخَِاصَّ ذَلكَِ تَحَوَّ
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وَتَبْلُــغُ المُصِيبَةُ بُعْدَهَا المَأْسَــوِيُّ عِنْدَمَا تَــرَى مُعْظَمَ عُلَمَاءِ المُسْــلِمِينَ قَدْ 
وْرِ الأبَْشَعِ لصَِالحِِ المُسْتَعْمِرِ  لاَطيِنَ وَسَيْفُهُ وَذَهَبُهُ للِِعْبِ الدَّ تْهُم أَبْوَابُ السَّ اسْتَجَرَّ
ــرْعِيَّةِ عَلَيْهِ وَنَزْعِهَا عَنْ المُقَاوَمَةِ، وَجَعْلِ جُندِْهِ وَعَسْكَرهِِ فيِ  الغَازِي بإِصْبَاغِ الشَّ
حُكْــمِ المُعَاهَدِينَ وَالمُسْــتَأْمَنيِنَ وَصَوْنِ دِمَائهِِم وَأَمْوَالهِِــم وَعَتَادِهِم، وَباِلحُكْمِ 
هُم مُفْسِــدُونَ فيِ الأرَْضِ، وَأَنَّ جَزَاءَهُم أَنْ  عَلَى مَنْ جَاهَدَهُم وَاعْتَدَى عَلَيْهِمْ بأَِنَّ

بُوا أَوْ تُقَطَّعُ أَيْدِيهِم وَأَرْجُلِهِم مِنْ خِلاَفٍ أَوْ يُنفَْوْا مِنْ الأرَْضِ!!. يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّ
ينيَِّــةِ  وَلَيْــتَ المُصِيبَــةُ انْتَهَــتْ بتَِحَالُــفِ الأنَْظمَِــةِ الحَاكمَِــةِ وَأجْهِزَتهَِــا الدِّ
وَالإعْلاَميَِّــةِ وَالأمَْنيَِّةِ مَــعَ العَدُوِّ الغَــازِي، فَالمَصِيبَةُ أَكْبَرُ، وَذَلكَِ أَنَّ شَــرَائحَِ لاَ 
ا  نَاتِ المُجْتَمَعَاتِ العَرَبيَِّةِ وَالإسْــلاَميَِّةِ قَدْ تَمَّ مَسْخُهَا فكِْرِي} يُسْــتَهَانُ بهَِا منِْ مُكَوِّ
وَثَقَافيِ}ا وَسِيَاسِــي}ا لتَِكُونَ فيِ خَندَْقِ المُحْتَلِّينَ، حَتَّى وَإنْ كَانَ بَعْضُهَا فيِ القِطَاعِ 
مُ نَفْسَــهَا عَلَى  المُعَــارِضِ للأِنَْظمَِــةِ الحَاكمَِةِ المَارِقَةِ؛ فَإنَّ هَذِهِ المُعَارِضَاتِ تُقَدِّ
أَنَّهَا أَكْثَرُ منِهَْا اسْــتعِْدَادً لخِِدْمَةِ المُسْــتَعْمِرِ الغَازِي، حَتَّى أَنَّ كَثيِرًا منِهَْا يَتَحَالَفُ 
مَعَ العَدُوِّ لإِسْــقَاطِ تلِْــكَ الأنَْظمَِةِ، لاَ لأِنََّهَا عَمِيلَةٌ للِمُسْــتَعْمِرِ خَائنِةٌَ لشُِــعُوبهَِا، 
وَلَكـِـنْ لعَِــرْضِ خَدَمَاتهَِــا وَكَفَاءَاتهَِا المُخْلصَِةِ عَلَى المُسْــتَعْمِرِ ذَاتـِـهِ، عَلَى أَنَّهَا 
ذِينَ عَبَدُوهَا لعَِشَــرَاتِ  سَــتَكُونُ أَكْثَرُ إخْلاَصًــا وَخِدْمَةً لأِمَْرِيكَا مـِـنْ الفَرَاعِنةَِ الَّ
يْطَانِ، حَيْثُ أَصْبَحَ النَّمُوذَجُ الأفْغَانيُِّ  نيِنَ، وَعَبَّدُوا شُــعُوبَهُم لَهَا وَلَهُم وَللِشَّ السِّ

وَالعِرَاقيِّ للِمُعَارَضَةِ العَمِيلَةِ نَاجِحًا وَيُحْتَذَى.
وَهَكَــذَا تَصْطَفُّ الخَيَارَاتُ وَالبَدَائلُِ العَمِيلَةُ أَمَامَ أَمْرِيكَا فيِ عُقْرِ دَارِنَا، منِْ 
ونَ بأَِسْمَائنِاَ وَيَلْبَسُونَ لبَِاسَــناَ وَيَتَكَلَّمُونَ بأَِلْسِنتَنِاَ.  ذِينَ يَتَسَــمُّ قبَِلِ أَبْناَءِ جِلْدَتنِاَ الَّ
تهَِا وَهَزِيمَةِ دِينهَِا وَقَتْلِ أَبْناَئهَِا وَإزَالَةِ  تَعْرِضُ خَدَمَاتهَِا عَلَى المُسْتَعْمِرِ لاِغْتيَِالِ أُمَّ
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نَاتهَِا الحَضَارِيَةِ. وَلاَ تَقْتَصِرُ هَذِهِ الفِئَاتُ العَمِيلَةُ عَلَى تَيَّارٍ فكِْرِيٍّ بعَِيْنهِِ،  ةِ مُكَوِّ كَافَّ
وَلاَ عَلَــى زُمْرَةٍ عِرْقيَِّةٍ أَوْ دِينيَِّةٍ مُعَيَّنـَـةٍ. فَفِي هَذَا الطَّابُورِ الخَبيِثِ مَنْ يَرْفَعُ رَايَاتٍ 
عَارَاتِ وَالهُوِيَّاتِ، بَدْءًا منِْ الإسْلاَميَِّةِ المَزْعُومَةِ وَمُرُورًا بكَِاملِِ  منِْ مُخْتَلَفِ الشَّ
عُوبِ العَرَبيَِّةِ أَوْ منِْ  يَاسِــيّ فيِ بلاَِدِنَا سَــوَاءً منِْ الشُّ أَلْوَانِ الطَّيْفِ العَلْمَانيِّ وَالسِّ

عُوبِ الإسْلاَميَِّةِ. غَيْرِهَا منِْ الشُّ
وَمِــنْ بَعْضِ أَبْعَادِ الكَارِثَــةِ أَنَّ كَثيِرًا مِنْ الطَّيِّبيِنَ مِنْ عُلَمَاءِ الإسْــلاَمِ وَدُعَاتهِِ 
جُونَ  عَاتهِِ قَدْ سَــحَقَتْهُم الهَجْمَةُ الإعْلاَمِيَّــةُ، فَرَاحُوا يُرَوِّ وَقِيَــادَاتِ أَحْزَابهِِ وَتَجَمُّ
للإِنْبطَِــاحِ وَعَــدَمِ إمْكَانيَِّةِ المُقَاوَمَةِ، وَيَنْسَــاقُونَ فيِ طُرُقٍ رَسَــمَهَا العَدُوِّ ذَاتُهُ مِنْ 
ــلْمِيّ وَالتَّبَادُلِ الحَضَارِيّ وَالحِــوَارِ الهَادِيءِ وَالتَّفَاهُمِ الفِكْريِّ  طَلَبِ العَيْشِ السِّ
كيَِّــةِ، وَيَفْتُكُ بنِاَ  نَا صَبَاحَ مَسَــاءٍ بقَِنَابلِِهِ وَصَوَارِيخِهِ الذَّ مَعَ المُسْــتَعْمِرِ الَّذِي يَدُكُّ
جُنوُدُهُ وَعَبيِدُهُم مِنْ أَبْنَائنَِا الأغَْبيَِاءِ. كُلُّ ذَلكَِ بدَِعْوَى الوَسَــطيَِّةِ تَارَةً وَالاعْتدَِالِ 

ةً أُخْرَى. ةً وَعَدَمِ المُجَازَفَةِ وَالانْتحَِارِ بلاَِ جَدْوَى مَرَّ أُخْرَى وَالحِكْمَةِ مَرَّ
وَهَكَــذَا يُهْجَرُ دِينُ االلهِ تَعَالَى وَمَا يَأْمُرُ بهِِ بـِـكُلِّ جَلاَءٍ منِْ وُجُوبِ جِهَادِ هَذِهِ 
ةٍ،  ــرٍ، وَالإعْدَادِ لَهُمْ بكُِلِّ مَا اسْــتَطَعْناَ منِْ قُوَّ الهَجْمَــةِ وَقتَِالِ أَعْدَاءِ االلهِ بكُِلِّ مُتَيَسِّ
يْحَــاتُ المُخْلصَِةُ المُنبَْعِثَةُ  وَمُقَاوَمَتهِِم حَتَّــى الرَمَقِ الأخَِيرِ. وَهَكَذَا قُمِعَتْ الصَّ
ــرَفَاءِ منِْ مُخْتَلَفِ شَــرَائحِِ المُجْتَمَعَاتِ العَرَبيَِّةِ وَالإسْــلاَميَِّةِ،  هُناَ وَهُناَكَ منِْ الشُّ
وَخُمِــدَتْ صَيَحَــاتُ الاعْتـِـرَاضِ وَالتَّظَاهُرَاتِ فيِ المُسْــلمِِينَ تَحْــتَ ضَرَبَاتِ 
مُوعِ، وَتَحْتَ  ةِ«قُوَى الأمَْنِ»وَقَناَبلِهَِا المُسِــيلَةِ للِدُّ عَصَى«قُوَى الخَوْفِ»المُدْعُوَّ
لْطَانِ  جَةِ فيِ طَليِعَتهَِا بأَِخْبَثِ فَتَاوَى وَآرَاءِ عُلَمَاءِ السُّ وَطْأَةِ الآلَةِ الإعْلاَميَِّةِ المُدَجَّ

وَفُقَهَاءِ القُعُودِ وَدُعَاةِ الانْبطَِاحِ وَالخِزْيِ وَالعَارِ.
وَاعِدِ المُجَاهِدَةِ وَالعَزَائمِِ  وَلَمْ يَبْقَ فيِ المَيْدَانِ إلاَّ بَعْضُ القُلُوبِ الطَّاهِرَةِ وَالسَّ
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المُؤْمنِةَِ، تُقَاوِمُ المُسْــتَعْمِرَ هُناَ وَهُناَكَ، شَرَاذِمُ مُسْــتَضْعَفَةٌ يَسْقُطُ شُهَدَاؤُهَا بغَِيْرِ 
مَرْدُودٍ وَلاَ جَدْوَى فيِ أَكْثَرِ الأحَْيَانِ، اللَّهُمَّ إلاَّ فَوْزًا شَخْصِي}ا وَنَصْرًا ذَاتيِ}ا يَحْمِلُ 
لْمِ وَالقَهْرِ  صَاحِبَهُ منِْ بَيْنِ هَذَا النَّتَنِ وَالعَفَنِ الطَّاغِي عَلَى الأرَْضِ، وَظُلُمَاتِ الظُّ

فيِهَا إلَى جَنَّاتِ الخُلْدِ وَرُضْوَانِ االلهِ رَبِّ العَالَمِينَ بإِذْنهِِ تَعَالَى.
وَالِ  دُونَ باِلزَّ دُونَ إنْ بَقِيَ الحَــالُ هَكَــذَا. لاَ أَقُولُ مُهَــدَّ وَلاَ شَــكَّ أَنَّنـَـا مُهَــدَّ
فْرِ وَالنَّصْرِ(١). وَلَكنَِّناَ  ةَ باِلبَقَاءِ وَالظُّ وَالانْدِثَارِ، لأِنََّ االلهَ وَرَسُولَهُ قَدْ بَشَرَا هَذِهِ الأمَُّ

رَ االلهُ- بمَِزِيدٍ منِْ القَهْرِ وَالعَناَءِ وَالعَذَابِ، دُونَ – لاَ قَدَّ مُهَدَّ
لِّ وَالعَــارِ. وَلاَبُــدَّ أَنْ تُقْــدِمَ الفِئَةُ  وَلبَِــاسَ الجُــوعِ وَالخَــوْفِ وَالقَتْــلِ وَالــذُّ
ــةِ عَلَى التَّفْكيِرِ فيِ  فَةُ المُخْلصَِةُ الشَــرِيفَةُ فيِ هَذِهِ الأمَُّ المُجَاهِــدَةُ وَالنُّخْبَةُ المُثَقَّ
ةُ وَتَنخَْــرِطَ فيِ مُقَاتَلَةِ  سَــبيِلِ إحْيَاءِ المُقَاوَمةِِ وَتَوْسِــيعِ رُقْعَتهَِا، كَــيْ تَنهَْضَ الأمَُّ

نَاتِ وُجُودِهَا وَدِينهَِا وَحَضَارَتهَِا.  أَعْدَاءِ االلهِ، وَتُحَافظَِ عَلَى مُكَوِّ
* * *

تنِاَ كَمَا تَدَاعَى الأَكَلَةُ عَلَى قَصْعَتهَِا وَسَتَتَجَاذَبُهَا  (١)  قَدْ أَخْبَرَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ الأُمَمَ الكَافرَِةَ سَتَتَدَاعَى عَلَى أُمَّ
ةَ بَاقيَِةٌ إلَى  المِحَنُ منِْ كُلِّ جَانبٍِ وَأَنَّهُ سَيُصِيبُناَ وَهَنٌ وَذُلٌّ وَمُحْدَثَاتٌ كَثيِرَةٌ وَلَكنَِّهُ أَخْبَرَ بأَِنَّ هَذِهِ الأمَُّ

تَعَالَى: ﴿ے  يَقُولُ   ، يَقِينيٍِّ لقَِاءٍ  عَلَى  مَعَهُ  فَإنَّناَ  بَعِيدًا  وَظَهَرَ  رَ  تَأَخَّ وَإنْ  وَالنَّصْرُ  اعَةِ،  السَّ قيَِامِ  قُبَيْلِ 
 ~﴿  :۵ وَقَالَ  [الأعَْرَافِ]،   ﴾«  ª  ©  ¨§  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡
افَّاتِ]. وَقَدْ رَوَي  ے ¡      ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » ¬  ®﴾ [الصَّ
الأْرَْضَ،  ليِ  زَوَى  االلهَ  رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم:«إنَِّ  قَالَ  قَالَ:  ثَوْبَانَ ڤ  حَدِيثِ  منِْ  صَحِيحِهِ  فيِ  البُخَارِيُّ 
الأْحَْمَرَ  الْكَنزَْيْنِ  وَأُعْطيِتُ  منِهَْا،  ليِ  زُوِيَ  مَا  مُلْكُهَا  سَيَبْلُغُ  تيِ  أُمَّ وَإنَِّ  وَمَغَارِبَهَا،  مَشَارِقَهَا  فَرَأَيْتُ 
سِوَى  منِْ  ا  عَدُو} عَلَيْهِمْ  يُسَلِّطَ  لاَ  وَأَنْ  ةٍ،  عَامَّ بسَِنةٍَ  يُهْلكَِهَا  لاَ  أَنْ  تيِ  لأِمَُّ رَبِّي  سَأَلْ تُ  وَإنِِّي  بْيَضَ،  وَالأَْ
، وَإنِِّي أَعْطَيْتُكَ  دُ إنِِّي  إذَِا قَضَيْتُ قَضَاءً فَإنَِّهُ لاَ يُرَدُّ أَنْفُسِهِمْ، فَيَسْتَبيِحَ بَيْضَتَهُمْ، وَإنَِّ رَبِّي قَالَ: يَا مُحَمَّ
ا منِْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ، يَسْتَبيِحُ بَيْضَتَهُمْ، وَلَوِ  ةٍ، وَأَنْ لاَ أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَ دُو} تكَِ أَنْ لاَ أُهْلكَِهُمْ بسَِنةٍَ عَامَّ مَّ ُ ِ لأ
وَيَسْبيِ  بَعْضًا،  يُهْلكُِ  بَعْضُهُمْ  يَكُونَ  حَتَّى  أَقْطَارِهَا -  بَيْنَ  مَنْ  قَالَ  أَوْ  بأَِقْطَارِهَا -  مَنْ  عَلَيْهِمْ  اجْتَمَعَ 

مَ يَمْنعَُ الاسْتئِْصَالَ وَالفَناَءَ وَلاَ يَمْنعَُ البَلاَءَ. بَعْضُهُمْ بَعْضًا»، فَمَا تَقَدَّ
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أَعْتَقِــدُ أَنَّ حَجْــمَ النُّخْبَةِ المُقَاوِمَةِ للأِعَْدَاءِ الغُزَاةِ وَالمُجَاهِدَةِ فيِ سَــبيِلِ االلهِ 
ةِ بشَِكْلٍ مُخِيفٍ وَمُرْعِبٍ، وَهَذَا حَالٌ لاَ يَخْفَى عَلَى أَيِّ  صَغِيرٌ وَمَحْدُودٌ فيِ الأمَُّ
رٍ. لاَ أَقُولُ بسَِــبَبِ شَرَاسَــةِ هَجْمَةِ الأعَْدَاءِ فَحَسْــب، وَلَكنِْ بسَِبَبِ مَا يَبْدُو  مُتَبَصِّ
امِ.  ةِ هَذِهِ الأيََّ اتيَِّةِ للاِسْتعِْمَارِ وَالهَزِيمَةِ فيِ الأمَُّ منِْ الغُثَائيَِّةِ وَالانْهِيَارِ وَالقَابلِيَِّةِ الذَّ
تيِ تَحْمِلُ  وَلاَ أدَلُّ عَلَــى ذَلـِـكَ منِْ مُتَابَعَةِ نَشَــرَاتِ الأخَْبَارِ وَوَسَــائلِِ الإعْــلاَمِ الَّ
صَبَاحَ مَسَــاءَ مَا يَمْلأَُ النَّفْسَ حَسْــرَةً وَأَلَمًــا، وَمَا يُحَطِّمُ العَزَائـِـمَ وَيَحْمِلُ الخَوَرَ 

إلَى الهِمَمِ.
وَأَعْتَقِــدُ أَنَّــهُ لاَبُدَّ مـِـنْ أَجْلِ خَوْضِ هَذِهِ الحَــرْبِ طَّوِيلَةِ الأمََــدِ – كَمَا تَبْدُو 
دَةِ لبُِذُورِ  ةِ المُوَلِّ دِ المَناَحِي لتَِوْسِــيعِ القَاعِدَةِ البَشَــرِيَّ مَلاَمحُِهَا- منِْ بَرْنَامَجٍ مُتَعَدِّ
ــلاَحِ وَالاسْــتعِْدَادُ للِجِهَادِ فيِ سَبيِلِ االلهِ وَمُقَاوَمَةُ  ةِ. فَحَمْلُ السِّ المُقَاوَمَةِ فيِ الأمَُّ
ذِي يَجِبُ أَنْ تَرْتَفِعَ فيِهِ حَرَارَةُ الوَعْيِ  الأعَْدَاءِ، هُوَ فيِ النِّهَايَةِ ثَمَرَةٌ للِمَناَخِ العَامِ الَّ
وَالعَاطفَِةِ، وَتَرْسُــخُ وَتَتَّضِحُ فيِهِ مَفَاهِيمُ العَقِيدَةِ القِتَاليَِّةِ، كَيْ يَصِلَ [أَيْ المَناَخُ] 
دُ بشَِكْلٍ تَلْقَائيٍِّ آليَِّاتِ  ذِي يُوَلِّ إلَى مَا يُمْكنُِ دَعْوَتُهُ بـِ«المَنَاخِ الجِهَادِيّ الثَّوْرِيّ»الَّ

المُقَاوَمَةِ.
وَأَظُنُّ أَنَّ الأمَْرَ أَوْسَعُ بكَِثيِرٍ منِْ أَنْ يَقَعَ عَلَى عَاتقِِ النُّخْبَةِ المُجَاهِدَةِ حَاليِ}ا، لاَ 
ضَتْ إلَى مَا يُقَارِبُ الانْقِرَاضَ فيِ ظلِِّ هَجْمَةِ مُكَافَحَةِ الإرْهَابِ  سِيَّمَا وَأَنَّهَا تَعَرَّ
وَلِ العَرَبيَِّةِ وَالإسْلاَميَِّةِ ذَاتهَِا،  امِ الدُّ تيِ شَــنَّتْهَا أَمْرِيكَا باِلتَّعَاوُنِ مَعَ حُكَّ العَالَمِيَّةِ الَّ
فَضْــلاً عَــنْ حُلَفَائهَِا فيِ الغَــرْبِ وَبَاقـِـي دُوَلِ العَالَمِ مُنذُْ عَــامِ ١٩٩٠م وَإطْلاَقِ 
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النِّظَــامِ العَالَمِيِ الجَدِيدِ، لتَِصِــلَ ذُرْوَتُهَا بُعَيْدَ أَحْدَاثِ سِــبْتَمْبرِ ٢٠٠١م، حَيْثُ 
ةِ أَنْحَاءِ  صَــارَتْ حَرْبًا عَالَمِيَّةً ضَرُوسًــا بكُِلِ مَعْنىَ الكَلمَِةِ، تَدُورُ رَحَاهَــا فيِ كَافَّ
المَعْمُورَةِ. وَقَدْ أَسْــفَرَتْ هَذِهِ الهَجْمَةُ باِسْــتغِْلاَلِ أَمْرِيكَا لأِحَْدَاثِ سِــبْتَمْبرِ عَنْ 
اسْــتهِْلاَكِ كَثيِــرٍ منِْ كَــوَادِرِ وَعَناَصِرِ وَجَمَاعَــاتِ الجِهَادِ فيِ العَالَــمِ، وَكَثيِرٍ منِْ 

دَةِ للِجِهَادِ. حْوَةِ الإسْلاَميَِّةِ المُؤَيِّ شَرَائحَِ الصَّ
فَةِ مـِـنْ مُخْتَلَفِ القُوَى  وَأَعْتَقِــدُ أَنَّ عَلَــى النُّخْبَــةِ المُؤْمنِـَـةِ وَالوَاعِيَــةِ وَالمُثَقَّ

ةِ أَنْ تَعْمَلَ الآنَ فيِ ثَلاَثِ مَناَحٍ: رِيفَةِ فيِ الأمَُّ الغَيُورَةِ الشَّ
: • أَوَّلاً: المَنْحَى الدِينِيِّ وَالثَّقَافِيَّ

ينيَِّةِ  ــةِ الدِّ وَذَلـِـكَ بوَِضْعِ بَرَامجَِ عَمَــلٍ وَتَوْعِيَةٍ وَمَناَهِــجَ للِحِفَاظِ عَلَى الهُوِيَّ
العَرَبيَِّــةِ  ــعُوبِ  للِشُّ الأصِيلَــةِ  وَالاجْتمَِاعِيَّــةِ  وَالثَّقَافيَِّــةِ  ــةِ  الفِكْرِيَّ نَــاتِ  وَالمُكَوِّ

وَالإسْلاَميَِّةِ.
يَاسِيّ وَالفِكْرِيّ: • ثَانِيًّا: المَنْحَى السِّ

يَاسِــيَّةِ  عَوَاتِ السِّ ةٍ لتَِنشِْــيطِ الدَّ وَذَلـِـكَ بوَِضْــعِ بَرَامجَِ عَمَــلٍ وَمَناَهِــجَ فكِْرِيَّ
سَــاتِ الأهَْليَِّــةِ وَالهَيْئَــاتِ الاجْتمَِاعِيَّــةِ المَدَنيَِّــةِ، وَالنَّشَــاطِ الإعْلاَميِِّ  وَالمُؤَسَّ

ةِ العَرَبيَِّةِ وَالإسْلاَميَِّةِ. ي الوُجُودَ الفِكْرِيَّ وَالثَّقَافيَِّ للأُِمَّ ذِي يُغَذِّ لْمِيّ الَّ السِّ
• ثَالِثًا: المَنْحَى العَسْكَرِيّ:

ةٍ وَمَنهَْجِيَّةٍ فيِ مَجَالِ  وَذَلـِـكَ باِلعَمَلِ عَلَى وَضْعِ بَرَامجَِ وَمَناَهِــجَ عَمَلٍ دَعَوِيَّ
ةِ وَالنَّفْسِــيَّةِ،  ــةِ القِتَاليَِّةِ، وَالإعْــدَادِ فيِ مُخْتَلَــفِ مَناَحِيهِ التَّرْبَوِيَّ العَقِيــدَةِ الجِهَادِيَّ
زِمَةِ منِْ أَجْلِ إطْلاَقِ«مُقَاوَمَةٍ إسْــلاَمِيَّةٍ  ةِ اللاَّ وَبَرَامجَِ التَّدْرِيبِ وَالعُلُومِ العَسْــكَرِيَّ
عَالَمِيَّةٍ»وَوَضْعِهَا مَوْضِعَ التَّنفِْيذِ فَوْرًا؛ لتُِوَاجِهَ أَمْرِيكَا وَحُلَفَاءَهَا فيِ أَرْضِ بلاَِدِنَا 
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لاً، وَفيِ عُقْرِ دَارِهَا وَدَارِ حُلَفَائهَِا وَفيِ كُلِّ العَالَمِ ثَانيًِا. العَرْبيَِّةِ وَالإسْلاَميَِّةِ أَوَّ

رْحِ،  مَةِ جَدِيرَةٌ باِلتَّفْصِيلِ وَالشَّ تيِ أَضَعُهَا فيِ هَذِهِ المُقَدِّ إنَّ هَذِهِ الأطُُرِ الثَّلاَثَة الَّ
سَائلِِ عَنْ الاخْتصَِارِ المُمْكنِِ، رُغْمَ  مَةُ وَهُمُومِ الرَّ وَلَكنِِّي لاَ أُرِيدُ أَنْ تَخْرُجَ المُقَدِّ
فَحَاتِ. وَسَأَتْرُكُ ذَلكَِ لمَِجَالٍ آخَرَ خَاصٍّ بهَِذِهِ الفِكْرَةِ  أَنَّهَا سَتَسْتَغْرِقُ مئَِاتَ الصَّ
صُ  مَةُ أُلَخِّ وَتَفْصِيلاَتهَِا إنْ شَــاءَ االلهُ تَعَالَــى. وَلَكنِْ ضِمْنَ مَا تَحْتَمِلُهُ هَــذِهِ المُقَدِّ

بَعْضَ التَّفَاصِيلَ فيِ نقَِاطٍ مُوجَزَةٍ:
حَ للِمُقَاوَمَةِ  ١- إنَّ العَمَــلَ العَسْــكَريَِّ وَالفِعْــلَ الجِهَــادِيَّ الثَّــوْرِيَّ المُسَــلَّ
ةِ إلَى النَّصْرِ إنْ شَــاءَ االلهُ  هُــوَ الَّذِي سِــيُجْبرُِ العَدُوَّ عَلَى التَّقَهْقُــرِ، وَيَقُودُ هَذِهِ الأمَُّ
ةِ فَإنَّ كُلَّ عَمَلٍ سِــلْمِيٍّ مَهْمَــا بَلَغَ مِنْ الأهََمِيَّةِ  تَعَالَى. وَبُدُونِ المُقَاوَمَةِ العَسْــكَريَِّ
عْوَةِ وَالخَطَابَةِ وَالكتَِابَةِ وَالتَّأْليِفِ أَوْ فيِ أَعْمَالِ التَّظَاهُرِ وَالعَمَلِ  فـِـي مَجَالاَتِ الدَّ
يَاحِ، وَلَنْ يُغَيِّرَ مِنْ  يَاسِــيّ وَالإعْلاَمِيِّ وَسِــوَى ذَلكَِ سَــتَذْهَبُ آثَارُهُ أَدْرَاجَ الرِّ السِّ
وَاقِــعِ الأمَْرِ شَــيْئًا مِــنْ دُونِ عَمَلٍ عَسْــكَريٍِّ مُقَاوِمٍ. وَمَــادَامَ المُسْــتَعْمِرُ الغَازِي 
ةُ بكَِاملِهَِا  هْيُونيِّ الكَافرُِ جَاثمًِا عَلَى صُدُورِنَا وَأَرْضِناَ سَــتَبْقَى الأمَُّ ليِبـِـيّ الصُّ الصَّ
. إنَّناَ أَمَامَ فَرْضِ  آثمَِةً وَمَسْــؤُولَةً أَمَامَ االلهِ تَعَالَى عَنْ عَدَمِ قيَِامِ الكفَِايَةِ بدَِفْعِ العَدُوِّ
عَيْــنٍ لَيْسَ أَوْ جَــبَ بَعْدَ تَوْحِيدِ االلهِ منِـْـهُ، كَمَا نَقَلَ العُلَمَاءُ الإجْمَــاعَ عَلَى ذَلكَِ، 

ائلُِ عَلَيْناَ فيِ عُقْرِ دَارِنَا(١). وَيَزِيدُ هَذَا الفَرْضُ تَأْكيِدًا وَقَدْ دَخَلَ الصَّ

بلاِدَِنَا  مُطْلَقًا فيِ  ثمَِارَهَا  تُؤْتيِ  لاَ  لْمِيَّةَ  السِّ المُمَارَسَاتِ  أَنَّ  المُسْلمِِينَ  بُلْدَانِ  فيِ  الجُمْهُورُ  تَبَيَّنَ  وَقَدْ    (١)
الثَّوَرَاتِ  تلِْكَ  الفَاسِدَةُ  الحُكُومَاتُ  جَابَهَتْ  وَكَيْفَ  العَرَبيِِّ  بيِعِ  الرَّ ثَوَرَاتِ  فيِ  الجَمِيعُ  عَايَنهَُ  مَا  بَعْدَ 
باِلقَمْعِ وَالقَتْلِ وَالتَّشْرِيدِ وَاسْتبَِاتحَةِ الأنَْفُسِ وَالأعَْرَاضِ وَالأمَْوَالِ وَالحُرِيَّاتِ. وَإنَّناَ لَنعَْجَبُ منِْ قَوْمٍ 
صَاصِ»، فَهَذَا إنْ دَلَّ فَإنَّمَا يَدُلُّ  خَتَمَ االلهُ عَلَى بصَِائرِِهِم باِلعَمَهِ يَقُولُونَ مَعَ هَذَا«سِلْمِيَّتُناَ أَقْوَى منِْ الرَّ
سَاتهِِ ظَان}ا منِهُْ أَنَّهُ بسِِلْمِيَّتهِِ فيِ  ةِ بَصِيرَةٍ وَسَفَهٍ وَبَقِيَّةٍ منِْ مَنهَْجٍ فَاسِدٍ يُرِيدُ أَنْ يُغَازِلَ الغَرْبَ وَمُؤَسَّ عَلَى قلَِّ
لْمِيَّةُ المُطْلَقَةُ لاَ  لْطَاتِ سَيُحْرِجُ الحُكُومَةَ وَالعَالَمَ وَهُمْ لاَ يَأْبَهُونَ لَهُ أَصْلاً. فَهَذِهِ السِّ مُوَاجَهِةِ قَمْعِ السُّ
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لُ إلَى  حَةِ لاَ يَأْتيِ مِنْ فَــرَاغٍ وَلاَ يَتَحَوَّ ٢- إنَّ فعِْــلَ الجِهَادَ وَالمُقَاوَمَةِ المُسَــلَّ
، يَعْمَلُ عَلَى إنْشَــائهِِ  ظَاهِــرَةٍ باِلحَجْمِ المَطْلُوبِ مَا لَمْ يُوَلِّدْهُ مَنَاخٌ جَهَادِيٌّ ثَوْرِيٌّ
عْوَةِ وَالإعْــلاَمِ وَالتَّرْبيَِةِ  جُهُــودٌ كَثيِرَةٌ فيِ مَجَــالاَتِ العَمَلِ غَيْــرِ القِتَاليِِّ مـِـنْ الدَّ
تيِ  ــرِيعَةِ الَّ ينِ وَمنِْ العَقِيدَةِ الإسْــلاَميَِّةِ وَأَحْكَامِ الشَّ نَاتِ الدِّ وَالحِفَــاظِ عَلَى مُكَوِّ

.(١) تَمْلأَُ قَلْبَ المُؤْمنِِ باِلقَناَعَةِ بوَِاجِبهِِ القِتَاليِِّ كَفَرْضٍ شَرْعِيٍّ دِينيٍِّ
يُسْتَجْدَى بهَِا نَصْرًا فَالعَدُوُّ غَيْرُ شَرِيفٍ وَلَيْسُ لَهُ مَبَادِيءَ تَحْكُمُ أَفْعَالَهُ، وَقَضِيَّتُناَ دِينٌ وَحَقٌّ وَلاَبُدَّ لَهُمَا 
ا عَنْ قَوْلِ  ةٍ وَشَوْكَةٍ تَحْمِيهُمَا وَتَحْمِلُهُمَا إلَى الخَلْقِ، وَإلاَّ قُتلِْناَ وَقُتلَِ مَعَناَ الحَقُّ فيِ صُدُورِنَا. أَمَّ منِْ قُوَّ
يْخِ أَبيِ مُصْعَبٍ فَكَّ االلهُ أَسْرَهُ بأَِنَّ الجِهَادَ ضِدَّ هَؤُلاَءِ أَوْ ضِدَّ الغُزَاةِ فَرْضُ عَيْنٍ فَهَذَا مَحِلُّ نَظَرٍ،  الشَّ
رَ مَنْ يَكْفِي لرَِدِّ  حِيحُ أَنَّ هَذَا الجِهَادَ فَرْضُ كفَِايَةٍ سَوَاءً كَانَ جِهَادَ طَلَبٍ أَوْ جِهَادَ دَفْعٍ، فَإنْ تَوَفَّ وَالصَّ
اخِلِ أَوْ الخَارِجِ فَلاَ يَتَعَيَّنُ حِينهََا عَلَى البَاقيِنَ، فَعَلاَمَ يَنفِْرُ مَنْ زَادَ عَنْ حَدِّ  العُدْوَانِ سَوَاءً كَانَ منِْ الدَّ
يُوخِ وَالأطْفَالِ لَوْ خَرْجَ الجَمِيعُ بأَِعْيَانهِِم  الكفَِايَةِ؟! وَمَنْ سَيَقُومُ بشُِؤُونِ البلاَِدِ وَالعِبَادِ وَالنِّسَاءِ وَالشُّ
مَعَ وُجُودِ الكفَِايَةِ فيِ أَقَلِّ منِهُْم؟!. وَإنَّمَا يَكُونُ الجِهَادُ فَرْضَ عَيْنٍ عَلَى الجَمِيعِ إذَا كَانَ الجَمِيعُ دُونَ 
أَبيِ  يْخِ  الشَّ قَصْدُ  كَانَ  إذَا  ا  أَمَّ أَعْلَم.  وَااللهُ  خَارِجِي}ا،  أَوْ  كَانَ  دَاخِليِ}ا  الغَازِي  العَدُوِّ  رَدِّ  فيِ  الكفَِايَةِ  حَدِّ 
إلَى  قَرِيبًا  يَكُونُ  فَهَذَا  عَيْنٍ  فَرْضُ  عَامٍّ  بشَِكْلٍ  الجِهَادِ  مَشْرُوعِ  فيِ  أَنَّ الإسْهَامَ  أَسْرَهُ  االلهُ  مُصْعَبٍ فَكَّ 
ةٌ وَتُوَاكبُِهُ أَيْضًا مثِْلُ  ةٌ وَإعْدَادِيَّ اتٌ تَرْبَوِيَّ يْفِ فَحَسْبُ، بَلْ تَسْبقُِهُ مُهِمَّ وَابِ، فَلَيْسَ جِهَادُ الغُزَاةِ باِلسَّ الصَّ

ذَلكَِ وَأَكْثَرُ.
نْ يَنتَْسِبُونَ  (١)  وَالقُصُورُ فيِ اسْتيِفَاءِ تلِْكَ النُّقْطَةِ أَحَدُ عَوَاملِِ الهَزِيمَةِ وَضَيَاعِ الجُهُودِ سُدَى، فَإنَّ كَثيِرًا ممَِّ
أَنَّ  أَيْ  دْفَةِ  باِلصُّ مُجَاهِدُونَ  فَهُمْ  حَدَاثَتهِِم،  مُنذُْ  سَليِمَةً  ةً  عَقَائدِِيَّ ةً  جِهَادِيَّ تَرْبيَِةً  يَتَرَبَّوا  لَمْ  الجِهَادِ  إلَى 
الهَارِبيِنَ منِْ  بَعْضُ  المُجَاهِدِينَ  لَحِقَ بصُِفُوفِ  رُبَّمَا  بَلْ  مُجَاهِدِينَ،  تيِ جَعَلَتْ منِهُْم  الَّ هِيَ  الظُرُوفَ 
ةُ  كتَِابهِِ«قصَِّ فيِ  رْجَانيُِّ  السِّ رَاغِبْ  كْتُورُ  الدُّ قَالَ  وَقَدْ  مُشَاهَدٌ.  وَهَذَا  وَمَشَاكلِهِِم  وَحَيَاتهِِم  ظُرُوفهِِم 
ليَِوْمِ  الإسْلاَمِ  شُعُوبِ  [أَيْ  اليَوْمِ  لهَِذَا  عْبِ  الشَّ تَأْهِيلِ  منِْ  ادِقُونَ  الصَّ المُؤْمنِوُنَ  هَا  أَيُّ التَّتَارِ»:«لاَبُدَّ 
بَابُ عَلَى حُبِّ المَوْتِ فيِ سَبيِلِ االلهِ وَعَلَى تَعْظيِمِ أَمْرِ الجِهَادِ  الجِهَادِ]، لاَبُدَّ أَنْ يُرَبَّى الأطَْفَالُ وَالشَّ
أَبْناَءَهُم عَلَى الجِهَادِ، لاَ عَلَى أَنْ  عُوا  هَاتُ عَلَى أَنْ يُشَجِّ يُرَبَّى الآبَاءُ وَالأمَُّ وَعَلَى حُبِّ الجَنَّةِ، وَلاَبُدَّ 
وَجَاتُ  الزَّ تُرَبَّي  أَنْ  وَلاَبُدَّ  ينَ.  الدِّ وَلَوْكَانَ  وحَ  الرُّ دُ  وَيُهَدِّ المَشَاكلَِ  يُسَبِّبُ  مَا  كُلِّ  عَنْ  أَبْناَءَهُم  يُبْعِدُوا 
فيِ  عَايَةِ  الرِّ حَقَّ  أَوْلاَدَهَا  وَتَرْعَي  للِجِهَادِ،  الخُرُوجِ  عَلَى  زَوْجَهَا  الزَوْجَةُ  زُ  فَتُحَفِّ الجِهَادِ،  حَيَاةِ  عَلَى 
عْبِ  هَادَةِ بصَِبْرٍ وَاحْتسَِابٍ، بَلْ بفَِرَحٍ. إعْدَادُ الشَّ غِيَابِ زَوْجِهَا، وَلاَبُدَّ أَنْ تُرَبَّى عَلَى اسْتقِْبَالِ خَبرِ الشَّ
ةٌ عَظيِمَةٌ، وَهِيَ لَيْسَتْ سَهْلَةً أَوْ بَسِيطَةً، إنَّمَا تَحْتَاجُ لمَِجْهُودٍ كَبيِرٍ وَلمَِناَهِجَ مُكَثَّفَةٍ  ليَِوْمِ الجِهَادِ مُهِمَّ
دْفَةِ»وَهُناَكَ  وَلإِخْلاَصٍ عَمِيقٍ وَلوَِقْتٍ قَدْ يَكُونُ طَوِيلاً». وَقَالَ فيِ مَوْطنٍِ آخَرَ:«لاَ يُوجَدُ مُجَاهِدٌ باِلصُّ

دْفَةِ وَلَيْسَ هَذَا هُوَ الأصَْلُ. سُبُلٌ لتَِرْبيَِةِ مُجَاهِدِي الصٌّ
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يَاسِــيِّ وَالمَنْهَجِ الحَرَكيِِّ أَسَــاسٌ  ةِ وَالوَعْيِ السِّ نَ الخَلْفِيَّةِ الفِكْريَِّ ٣- إنَّ تَكُوُّ
لَ إلَى  ينيِِّ فيِ عَقْلِ الفَرْدِ المُسْلِمِ وَضَمِيرهِِ، كَيْ يَتَحَوَّ لاَزِمٌ إلَى جَانبِِ المُعْتَقَدِ الدِّ
ةً وَإرَادَةً  المُمَارَسَــةِ الفِعْلِيَّةِ للِقِتَالِ وَالمُقَاوَمِةِ كَفَرْدٍ مُجَاهِــدٍ يَحْمِلُ عَقِيدَةً جِهَادِيَّ
بْرِ عَلَى مُتَابَعَتهِِ وَنَشْرِهِ بَيْنَ  قتَِاليَِّةً وَعَاطفَِةً دِينيَِةً تَحْمِلُهُ عَلَى مُبَاشَــرَةِ الفِعْلِ وَالصَّ

النَّاسِ وَدَعْوَتهِِم إلَيْهِ عَلَى بَصِيرَةٍ.
لاَحِ فيِ وَجْهِ أَمْرِيكَا وَحُلَفَائهَِا  ٤- إنَّ الإقْدَامَ عَلَى الجِهَادِ اليَوْمَ وَحَمْلَ السِّ
لْطَاتِ الكَافرَِةِ  نَةِ منِْ السُّ وَمَا يَتْبَعُ ذَلكَِ منِْ الاصْطدَِامِ بطَِليِعَتهَِا فيِ بلاَِدِنَا وَالمُكَوَّ
ارِ(١)،  العَمِيلَةِ الخَائنِةَِ وَأَجْهِزَةِ إعْلاَمهَِا وَأَمْنهَِا وَعَسْكَرِهَا منِْ المُناَفقِِينَ أَوْليَِاءِ الكُفَّ
ةِ قَدْ وَصَلَ لَدَيْهَا الإيمَانُ وَالعَزِيمَةُ وَالقَناَعَةُ  لاَ يَقُومُ بهِِ فيِ العَادَةِ إلاَّ نسِْبَةٌ منِْ الأمَُّ
ةِ مُقْتَنعٌِ بحُِكْمِ  ةَ قطَِاعٍ كَبيِرٍ منِْ الأمَُّ وَالإرَادَةُ لحَِدِّ مُبَاشَــرَةِ الفِعْلِ. فيِ حِينَ أَنَّ ثَمَّ
عَلَى  الكُفْرِ  حُكْمِ  إسْقَاطَ  رُورَةِ  باِلضَّ يَقْتَضِي  لاَ  هُناَ  الكَافرِِ  العَدُوِّ  مَعَ  المُتَوَاطئَِةُ  لُطَاتِ  السُّ وَوَصْفُ    (١)
صُ وَيُعَيَّنُ بهِِ  ةٍ، فَوَصْفُ الكُفْرِ هُناَ عَامٌّ لاَ يُخَصَّ لُطَاتِ سَوَاءً كَانَتْ تَشْرِيعِيَّةٍ أَوْ تَنفِْيذِيَّ أَعْيَانِ تلِْكَ السُّ
أَحَدٌ إلاَّ بضَِوَابطَِ لاَ يُبَاشِرُهَا إلاَّ مَنْ كَانَتْ لَهُ الأهَْليَِّةُ، وَلاَ يَنبَْغِي أَنْ يَخُوضَ صِغَارُ المُجَاهِدِينَ وَمَنْ 
لَ مُجَاهِدٌ إلَى مَنهَْجِ  ةُ أَقْدَامٍ وَمَوْرِدٌ منِْ مَوَارِدِ الهَلاَكِ، وَكَمْ تَحَوَّ لاَ عِلْمَ لَهُم فيِ هَذَا البَابِ لأِنََّهُ مَزِلَّ
بَيِّنةٍَ.  وَلاَ  عِلْمٍ  بلاَِ  دَةِ  باِلرِّ وَالاتِّهَامِ  التَّكْفِيرِ  إطْلاَقِ  لاِسْتئِْناَسِهِ  فَقَطْ  ةِ  دَّ باِلرِّ المُخَالفِِ  وَاتِّهَامِ  التَّكْفِيرِ 
ومَالِ وَنَيْجِيريَا وَجَدَ أَنَّ  امِ وَالعِرَاقِ وَليِبيَا وَاليَمَنِ وَالصُّ وَالنَّاظرُِ إلَى سَاحَةِ الجِهَادِ اليَوْمَ فيِ بلاَِدِ الشَّ
ارٌ، ثُمَّ انْقَسَمَ  ونَ وَكُفَّ المُجْتَمَعَاتِ قَدْ انْقَسَمَتْ إلَى قسِْمَيْنِ ابْتدَِاءً، أَحَدُهُمَا المُجَاهِدُونَ وَثَانيِهُمَا مُرْتَدُّ
رُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا وَيُقَاتلُِ بَعْضُهُم بَعْضًا. وَتَعْجَبُ أَنَّ  لُ وَهُمْ المُجَاهِدُونَ فَصَارُوا يُكَفِّ الفَرِيقُ الأوََّ
ةُ فَحَسْبُ، لَيْسَ فيِهِ دَفْعُ صَائلٍِ وَلاَ قتَِالُ طَائفَِةٍ  دَّ القِتَالَ اليَومَ فيِ سَاحَاتِ الجِهَادِ مُقْتَضَاهُ التَّكْفِيرُ وَالرِّ
ةِ  دَّ رُوا وَحَكَمُوا باِلرِّ ةِ. ثُمَّ غَلاَ الكَثيِرُونَ فَكَفَّ دَّ مُمْتَنعَِةٍ وَلاَ مُناَجَذَةُ ظَالمٍِ مُفْسِدٍ، بَلْ لأِجَْلِ الكُفْرِ وَالرِّ
أَنْ يُضْبَطَ  ، لاَبُدَّ  بُهَاتِ وَلُزُومِ الأقْوَالِ وَغَيْرِ ذَلكَِ، وَجَمِيعُ هَذَا خَلَلٌ كَبيِرٌ فيِ المَنهَْجِ الجِهَادِيِّ باِلشُّ
بضَِوَابطَِ شَرْعِيَّةٍ أَكْثَرُ ثَبَاتًا وَيَقِيناً، فَالأمَْرُ دِينٌ وَإسْلاَمٌ منِْ عَدَمهِِ وَرُوحٌ فيِ جَسَدٍ تُسْلَبُ، فَالأمَْرُ لَيْسَ 
أَتْبَاعِ التَّيَّارِ الجِهَادِيّ فَإنَّهُ  باِلهَيِّنِ، وَأَمْرُ التَّكْفِيرِ وَإنْ كَانَ مُنضَْبطًِا عِندَْ القَادَةِ وَالعُلَمَاءِ فيِ طَائفَِةٍ منِْ 
لُ عَلَى المَنهَْجِ وَتَضُرُّ بهِِ  لَيْسَ كَذَلكَِ قَطُ عِندَْ الجُنوُدِ وَالأتَْبَاعِ، وَأخْطَاؤُهُم وَسَقَطَاتُ أَلْسِنتَهِِم تُسَجَّ
زِ منِهُْ فيِ مَوَاطنَِ مُناَسِبَةٍ فيِ أَثْناَءِ  يَأْتيِ الحَدِيثُ عَنْ تَعْيِّينِ الكُفْرِ وَمَوَاطنِِ الحَاجَةِ إلَيْهِ وَالتَحَرُّ هِ. وٍََ كُلِّ

التَّعْليِقِ عَلَى الكتَِابِ وَااللهُ المُسْتَعَانِ.
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الوَاقـِـعِ باِلمُوَاجَهَةِ، وَلَكنِْ لاَ تَــزَالُ عَقِيدَتُهُ دُونَ الوُصُولِ إلَى حَدِّ نَقْلهِِ إلَى ذُرْوَةِ 
ــيُوخِ وَالمَعْذُورِينَ  سَــناَمِ الإسْــلاَمِ، وَقَدْ يَكُونُ كَثيِرٌ منِْ هَؤُلاَءِ منِْ النِّسَــاءِ وَالشُّ
شَرْعًا عَنْ القِيَامِ بفَِرِيضَةِ القِتَالِ [مُبَاشَرَةِ القِتَالِ باِلنَّفْسِ فيِ سَاحَاتِ الوَغَى]، أَوْ 
، أَوْ لسَِــبَبٍ مَوْهُومٍ مَظْنوُنٍ نَتيِجَةَ ضَعْفِ  العَاجِزِينَ عَنهَْا لسَِــبَبٍ مَشْرُوعٍ حَقِيقِيٍّ
اليَقِيــنِ أَوْ الإمْكَانيَِّــاتِ. فَمَــا دَوْرُ هَؤُلاَءِ فيِ هَــذِهِ المُوَاجَهَةِ؟، لاَ شَــكَّ أَنَّ لَهُمْ 
، وَهُوَ العَمَلُ فيِ  ــلْمِيِّ ونَهُ فيِ مَجَالاَتِ الجِهَادِ السِّ ــا بَالـِـغَ الأهََمِيَّةِ يُؤَدُّ دَوْرًا مُهِم}

تيِ أَشَرْتُ إلَيْهِ فيِ الفَقْرَتَيْنِ رَقَمَا (١-٢). المَجَالاَتِ الَّ
٥- إذَا لَــمْ تَقُمْ النُّخْبَةُ [الوَاعِيَةُ] لدِِينهَِــا المُدْرِكَةُ للِوَاقِعِ بعَِمَلٍ يُحْبطُِ بَرَامِجَ 
ةِ الَّتيِ  نَاتِ الوَعْيِ فـِـي الأمَُّ ــةِ وَمُكَوِّ ينيَِّــةِ وَالحَضَارِيَّ العَــدُوِّ فيِ تَحْطيِــمِ البنِْيَةِ الدِّ
مَــاتِ المُقَاوَمِةِ مِــنْ جُذُورِهَا، فَــإنَّ النُّخْبَةَ  وَضَعَهَــا العَدُوُّ أَصْــلاً لاِجْتثَِاثِ مُقَوِّ
. وَلَنْ  رَ االلهُ- بفِِعْلِ العَمَلِ العَسْكَريِِّ وَالأمَْنيِِّ للِعَدُوِّ ةَ سَــتَنقَْرضُِ – لاَ قَدَّ الجِهَادِيَّ
ةُ مَعَ الوَقْتِ عِوَضًا عَنهَْا [أَيْ فيِ القَرِيبِ]، وَسَــتَذُوبُ فيِ بَرَامجِِ العَدُوِّ  تَلدَِ الأمَُّ
تيِ طَالَتْ حَتَّى مَناَهِجَ الأطَْفَالِ التَّعْليِمِيَّةِ،  تيِ رَسَــمَهَا، وَالَّ ةِ الَّ الإعْلاَميَِّةِ وَالتَّرْبَوِيَّ
ثُ عَــنْ الجِهَادِ  تيِ تَتَحَدَّ ــنَّةِ الَّ وَطَالَبَــتْ بتَِعْدِيــلِ وَتَشْــوِيهِ نُصُوصِ القُــرْآنِ وَالسُّ
وَمَناَحِــي الاعْتقَِادِ. وَقَدْ جَرَى أَكْثَرُ ذَلكَِ بأَِيْدِي كَثيِرٍ منِْ عُلَمَائنِاَ [مَعَ الأسََــفِ]، 
اظِ فيِ كُلِّ  ــةُ الخَبيِثَةُ للِعَدُوَّ عَلَــى وَضْعِ مئَِاتِ الخُطَبَــاءِ وَالوُعَّ وَاشْــتَمَلَتْ الخُطَّ
بَلَدٍ إسْلاَميٍِّ فيِ دَوَرَاتٍ للِتَّأْهِيلِ ضِدَّ (التَّطَرُفِ)، [وَذَلكَِ] لحَِقْنهِِم باِلمَوْرُوثَاتِ 
الجِينيَِّةِ (للِوَسَطيَِّةِ) المُصَنَّعَةِ فيِ أَمْرِيكَا، منِْ أَجْلِ اسْتنِسَْاخِ (مَشَايخِِ البنِتَاجُون) 

وَ (فُقَهَاءِ الاسْتعِْمَارِ) المُناَسِبيِنَ.
ةِ فيِ  ينِ وَالمُكَوِنَــاتِ الحَضَارِيَّ ٦- إنَّ العَمَــلَ فـِـي مَجَالِ الحِفَاظِ عَلَــى الدِّ
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رُ القَائمُِونَ عَلَيْهَا فيِ بَعْضِ البلاَِدِ إلَى النَّشْــرِ  ةِ يَحْتَاجُ لبَِرَامجَِ عَمَلٍ قَدْ يَضْطَّ الأمَُّ
تيِ حَافَظَ  ةِ الَّ يَّ رِّ ةِ إنْ لَزِمَ الأمَْرُ، كَمَا حَصَلَ فيِ نظَِامِ الحُجُرَاتِ السِّ يَّ رِّ وَالتَّرْبيَِةِ السِّ
ــوفيِتِّيّ وَبَرَامجِِهِ [لمَِحْوِ]  فيِهَا المُسْــلمُِونَ عَلَى دِينِ أَبْناَئهِِم تَحْتَ الاحْتلاَِلِ السُّ
ينِ  ــةِ فـِـي الجُمْهُورِيَّاتِ الإسْــلاَميَِّةِ، وَكَذَلكَِ مَــا فَعَلَهُ المُسْــلمُِونَ فيِ الصِّ الهُوِيَّ
يمُوقْرَاطيَِّةِ  ــنُ أَجْــوَاءِ (الدِّ ــيُوعِيّ وَثَوْرَتهِِ الثَّقَافيَِّــةِ. وَقَدْ تُمَكِّ تَحْــتَ الحُكْــمِ الشُّ
هَاتِ المَدَافعِِ منِْ تَأْسِــيسِ  تـِـي تَحْمِلُهَا أَمْرِيكَا إلَــى بلاَِدِنَا عَلَى فُوَّ المَزْعُومَــةِ) الَّ
نهَُا منِْ القِيَــامِ بأَِعْمَــالِ التَرْبيَِةِ  الجَمْعِيَّــاتِ الأهَْليَِّــةِ وَغَيْــرِ الحُكُوميَِّــةِ(١)، وَتُمَكِّ
وَالتَّعْليِــمِ وَالتَّثْقِيفِ عَلَى غِرَارِ مَا فَعَلَهُ الشَــيْخُ«ابْنُ بَادِيــسَ»(٢) وَجَمْعِيَّةُ العُلَمَاءِ 

المُسْلمِِينَ(٣) فيِ الجَزَائرِِ عِندَْمَا قَاوَمَ بنِجََاحٍ 
تيِ وَضَعَتْهَا فَرَنْسَا لمَِسْحِ العُرُوبَةِ وَالإسْلاَمِ  ةِ الَّ خِطَّةَ الفَرْنَسَــةِ وَمَسْــخِ الهُوِيَّ
يْخُ المُجَاهِدُ ابْنُ بَادِيسَ أَنَّ  ةً نَاجِحَةً عِندَْمَا وَجَدَ الشَّ منِْ الجَزَائرِِ. وَقَدْ كَانَتْ خُطَّ

يْخُ فَإنَّهَا دِيمُوقْرَاطيَِّةٌُ مَزْعُومَةٌ لاَ تَكْفُلُ حُرِيَّاتٍ وَلاَ تَحْتَرِمُ خُصُوصِيَّاتٍ وَرَغَبَاتٍ وَلاَ  (١)  وَكَمَا قَالَ الشَّ
حَقُّ  بَيْنهَِا  وَمنِْ  مُوَاطنِيِهِ  حُقُوقِ  بَعْضَ  يَكْفُلُ  الكَافرَِ  الغَرْبَ  وَإنَّ  بوَِاجِبَاتٍ،  تَقُومُ  وَلاَ  حُقُوقًا  تُؤَدِّي 
لاَ  الحُقُوقُ  تلِْكَ  تُكْفَلُ  لاَ  المُسْلمِِينَ  بلاَِدِ  وَفيِ  الكَافرَِةِ،  الآليَِّةِ  بتِلِْكَ  لْمِيَّ  السِّ وَالاعْترَِاضِ  التَّظَاهُرِ 
أَنَّ  تَبَيَّنَ  تلِْكَ  المَنقُْوصَةِ  العَرَبيِّ  بيِعِ  الرَّ ثَوَرَاتِ  بَعْدَ  رًا  وَمُؤَخَّ قَائمَِةٍ.  بشَِرِيعَةٍ  وَلاَ  كَافرَِةٍ  بدِِيمُوقْرَاطيَِّةٍ 
الحُكُومَاتِ الفَاسِدَةَ لاَ تُعْطيِ المُوَاطنِيِنَ أَيَّ حَقٍ منِْ حُقُوقِ الاعْترَِاضِ بأَِيِّ شَكْلٍ كَانَ، كَمَا أَنَّ جَمِيعَ 
مَنهَْجِ  عَلَى  كَانَ  مَنْ  إلاَّ  عْوَةِ  الدَّ منِْ  نُ  يُمَكَّ وَلاَ  شَدِيدَةٍ  لرَِقَابَةٍ  تَخْضَعُ  ةِ  وَالتَّرْبَوِيَّ المَدَنيَِّةِ  اتِ  سَّ المُؤَسَّ

ا أَمْ دَعَوِي}ا، فَكَمَا قيِلَ«الإرْجَاءُ دِينٌ يُحِبُّهُ المُلُوكُ». المُرْجِئَةٍ سَوَاءً كَانَ إرْجَاؤُهُ اعْتقَِادِي}
(٢)  هُوَ الإمَامُ عَبْدُ الحَمِيدِ بْنُ بَادِيس (١٣٠٧هـ-١٣٥٨هـ) (١٨٨٩م-١٩٤٠م) رَائدُِ النَّهْضَةِ الإسْلامَيَِّةِ 
إحْيَاءِ  فيِ  مَشْهُودَةٌ  جُهودٌ  لَهُ  كَانَتْ  الجَزَائرِِيِّين،  المُسْلمِِينَ  العُلَمَاءِ  جَمْعِيَّةِ  سُ  وَمُؤَسِّ الجَزَائرِِ  فيِ 
ا وَاحِدًا فيِ مُوَاجَهَةِ الاحْتلاَِلِ الفِرِنْسِيّ. حْوَةِ الإسْلاَميَِّةِ وَتَجْمِيعِ العُلَمَاءِ المُسْلمِِينَ ليَِكُونُوا صَف} الصَّ

سَتْ الجَمْعِيَّةُ فيِ أَوَائلِِ القَرْنِ العِشْرِينَ عَلَى يَدِ ابْنِ بَادِيسَ وَكَانَ رَئسَِهَا، وَكَانَتْ تَهْدُفُ لمُِوَاجَهَةِ  (٣)  تَأَسَّ
لُغَتُناَ  وَالعَرَبيَِّةُ  دِيننُاَ  وَاتَّخَذَتْ«الإسْلاَمُ  وَالثَّقَافيِّ،  الفِكْرِيّ  غَزْوِهِ  ةٍ  وَبخَِاصَّ الفِرِنْسِيّ  الاسْتعِْمَارِ 

وَالجَزَائرُِ وَطَننُاَ»شَعَارًا لَهَا.
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بُذُورَ المُقَاوَمَةِ وَجُذُورَهَا قَدْ وَهَنتَْ فَعَمَدَ إلَى الحِفَاظِ عَلَى جُذُورِهَا وَأَرْضِيَّتهَِا، 
رَ هَــذَا العَمَلُ التَّرْبَــوِيُّ المَجِيدُ خِلاَلَ  [وَمـِـنْ ثَــمَّ بَذَرَهَا منِْ جَدِيــدٍ]. وَهَكَذَا وَفَّ
الثَّلاَثيِنـَـاتِ وَالأرَْبَعِيناَتِ وَالخَمْسِــيناَتِ بُذُورَ المُقَاوَمَــةِ وَأَجْيَالاً [كَانَتْ] وَقُودَ 
الثَّــوْرَةِ وَالمُقَاوَمَةِ ضِدَّ فَرَنْسَــا فيِمَا بَعْدُ. وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ للِمَسْــجِدِ وَالكَتَاتيِبَ 
ينيِِّ  وَايَــا دَوْرٌ كَبيِرٌ فيِ هَذَا المَجَالِ، كَمَــا أَنَّ لحَِلَقَاتِ التَّدْرِيسِ وَالتَّعْليِمِ الدِّ وَالزَّ
اعِيَاتِ وَسْــطَ الأسَُــرِ وَمنِْ خِــلاَلِ البُيُوتِ دَوْرٌ  . وَللِنِّسَــاءِ وَالدَّ المَنزِْليِّ دَوْرٌ هَامٌّ
كَبيِــرٌ فيِ الحِفَاظِ عَلَى دِينِ وَلُغَةِ وَثَقَافَةِ الأجَْيَالِ. وَالعَمَلُ فيِ هَذَا المَجَالِ عَمَلٌ 
تيِ يَجِبُ أَنْ يَنخَْرِطَ فهَِا  سِــلْمِيٌّ لاَ يَحْمِلُ مَخَاطرَِ القِتَالِ وَالمُقَاوَمةِِ المُسَــلَّحَةِ الَّ
هَا فَرْضُ عَيْنٍ عَلَى كُلِّ  ــاعَةِ- المُعْتَقِدُونَ العَازِمُونَ عَلَى التّضْحِيَةِ؛ لأِنََّ – مُنذُْ السَّ

مُسْلِمٍ(١).
يَاسِــيّ وَالإعْلاَميِّ وَالفِكْــرِيّ وَالثَّقَافيِ، فَإنَّهَا  ــا مَجَــالاَتُ العَمَلِ السِّ ٧- أمَّ
، يَسْتَطيِعُ العَاملُِونَ فيِهَا نَشْرَ فكِرِ المُقَاوَمَةِ المَدَنيَِّةِ  كَذَلكَِ مَجَالاَتُ عَمَلٍ سِلْمِيٍّ
رَاتهَِــا، وَيَسْــتَطيِعُونَ أَنْ يُدَافعُِوا عَنهَْــا فيِ دَاخِلِ البـِـلاَدِ وَخَارِجَهَا. كَمَا أَنَّ  وَمُبَرِّ
[مَجَالاَتِ التَّأْليِفِ وَالنَّشْرِ وَالتَّظَاهُرِ وَالاعْتصَِامِ وَغَيْرِ ذَلكَِ منِْ أَعْمَالِ المُقَاوَمَةِ 
يمُوقْرَاطيَِّةُ  المَدَنيَِّةِ هِيَ أَعْمَالٌ رُبَّمَا تَكُونُ مَشْــرُوعَةً وَمُمْكنِةًَ] ضِمْنَ مَا تُتيِحُهُ الدِّ
ابهِِ الخَوَنَةِ فيِ بلاَِدِنَا منِْ أَجْلِ خِدَاعِ النَّاسِ(٢). وَسَــيَكُونُ  ائفَِةُ للاِسْــتعِْمَارِ وَنُوَّ الزَّ

(١)  وَكَمَا ذَكَرْنَا سَابقًِا أَنَّ المَقْصُودَ بفَِرْضِ العَيْنِ فيِمَا يَتَعَلَّقُ باِلجِهَادِ هُناَ، هُوَ جِنسُْ الجِهَادِ بجَِمِيعِ طَرَائقِِهِ 
مَعَهُ حَالُ  يَسْتَقِيمُ  لاَ  مَرْجُوحٌ  قَوْلٌ  هُوَ  عَيْنٍ  فَرْضُ  يْفَ  باِلسَّ الجِهَادَ  باَِنَّ  القَوْلَ  وَأَنَّ  وَأَسْبَابهِِ  وَوَسَائلِهِِ 
ةِ هُوَ فَرْضُ عَيْنٍ عَلَى الجَمِيعِ وَالجِهَادُ بأِنْوَاعِهِ دَاخِلٌ فيِ ذَلكَِ لاَ  البلاَِدِ وَالعِبَادِ، وَلَكنِْ حَمْلُ هَمِّ الأمَُّ
يْفِ مَقَامَ مُجَاهِدَةٍ فيِ بَيْتهَِا،  ةِ دَوْرٌ فيِهِ لاَ يُنكَْرُ وَقَدْ لاَ يَقُومُ المُجَاهِدُ باِلسَّ مَحَالَةَ، وَلكُِلِّ أَحَدٍ فيِ الأمَُّ

وَااللهُ المُسْتَعَانُ.
ائفَِةُ أَمْسَتْ فيِ أَوْطَاننِاَ مَحْظُورَةً تَمَامًا  يمُوقْرَاطيَِّةُ الزَّ تيِ كَانَتْ تُتيِحُهَا الدِّ (٢)  وَقَدْ بَيَّناَ قَبْلاً أَنَّ تلِْكَ الوَسَائلَِ الَّ
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العَاملُِونَ فيِ هَذِهِ المَجَالاَتِ فيِ مَأْمَنٍ منِْ وَضْعِهِم تَحْتَ طَائلَِةِ تُهْمَةِ الإرْهَابِ؛ 

. يَاسِيّ وَالإعْلاَميِِّ وَالمَدَنيِِّ لأِنََّهُم فيِ مَجَالِ العَمَلِ السِّ
قُ باِلعَمَلِ] فيِ مَجَــالِ المُقَاوَمَةِ  ا [فيِمَــا يَتَعَلَّ تَانِ جِد� وَهُنـَـاكَ مُلاَحَظَتَــانِ هَامَّ

، هُمَا: يَاسِيّ أَوْ الفِكْريِِّ ينيِِّ أَوْ السِّ لْمِيَّةِ المَدَنيَِّةِ، سَوَاءً فيِ المَجَالِ الدِّ السِّ
لاً: لاَ يَجُــوزُ بحَِــالٍ مـِـنْ الأحَْــوَالِ وَيَحْرُمُ شَــرْعًا الانْتسَِــابُ للأَِجْهِزَةِ  • أَوَّ
ينِ، سَــوَاءً كَانَ ذَلكَِ  ةِ وَالحُكُوميَِــةِ تَحْتَ دَعْــوَى المُقَاوَمَةِ وَخِدْمَةِ الدِّ ــلْطَوِيَّ السُّ
تَحْتَ إدَارَةِ الاسْــتعِْمَارِ مُبَاشَــرَةً – كَمَا يَحْدُثُ فيِ العِرَاقِ وَفَلَسْطيِنَ- أَوْ تَحْتَ 
ينَ الحَاليِِّينَ الحَاكمِِينَ بغَِيْرِ مَا أَنْزَلَ االلهُ، المُوَاليِنَ لأِعَْدَاءِ االلهِ  حُكْمِ وَإدَارَةِ المُرْتَدِّ
المُسْــتَعْمِرِينَ كَمَا [يَقَعُ] منِْ كَثيِرٍ منِْ الإسْلاَميِِّينَ فيِ مُخْتَلَفِ البلاَِدِ. وَلاَ يَجُوزُ 
ةِ وَالقَضَائيَِّةِ(١).  ةِ التَّشْرِيعِيَّةِ وَالتَّنفِْيذِيَّ ــلْطَوِيَّ العَمَلُ فيِ أَيِّ جِهَازٍ منِْ أَجْهِزَتهِِم السُّ
لِ منِْ الفَصْــلِ الثَّانيِ منِْ  وَهَــذَا لَهُ تَفْصِيلٌ وَدَلاَئلٌِ سَــيَأْتيِ بَيَانُهَا فـِـي البَابِ الأوََّ

ءِ الثَّانيِ إنْ شَاءَ االلهُ تَعَالَى. الجُزِْ
تُكَالُ  تيِ  الَّ عَلَيْهَا ذَاتُ التُّهَمِ وَالافْترَِاءَاتِ  ادِهَا وَالقَائمِِينَ  بتَِمَامٍ كَالمُقَاوَمَةِ المُسَلَّحَةِ، وَيُكَالُ إلَى رُوَّ
فٍ وَزَعْزَعَةِ أَمْنِ البلاَِدِ وَإنْشَاءِ جَمَاعَاتٍ مَحْظُورَةٍ وَتَرْوِيعِ المُوَاطنِيِنَ  للِمُجَاهِدِينِ منِْ إرْهَابٍ وَتَطَرُّ
عُوبِ  الشُّ تَوْعِيَّةِ  فيِ  المُمَارَسَاتِ  تلِْكَ  مثِْلَ  دَوْرِ  إلَى  الفَاسِدَةُ  الحُكُومَاتُ  تَنبََّهَتْ  فَقَدْ  ذَلكَِ.  وَغَيْرِ 
يمُوقْرَاطيَِةِ  الدِّ ثَوْبَ  أَنْفُسِهَا  عَنْ  الحُكُومَاتُ-  – أَيْ  نَفَضَتْ  ثَمَّ  وَمنِْ  فيِهِم،  المُقاوَمةِِ  رُوحِ  وَإحْيَاءِ 

ةِ. ةِ الاقْتصَِادِيَّ لْطَوِيَّ ةِ وَالفَاشِيَّةِ السُّ يكْتَاتُورِيَّ ائفَِةِ وَتَلَبَّسَتْ بأَِعْتَى أَشْكَالِ الدِّ الزَّ
الغَيْرِ  الحُكُومَاتِ  لسُِلْطَانِ  الخَاضِعَةِ  الأَجْهِزَةِ  تلِْكَ  فيِ  العَمَلِ  بحُِرْمَةِ  القَوْلَ  أَنَّ  هُناَ  نُنبَِّهَ  أَنْ  نُحِبُّ    (١)
الأجَْهِزَةِ،  تلِْكَ  إلَى  المُنتَْسِبيِنَ  ةِ  رِدَّ أَوْ  بكُِفْرِ  القَوْلَ  رُورَةِ  باِلضَّ يَقْتَضِي  لاَ  وَتَفْصِيلاً  جُمْلَةً  إسْلاَميَِّةِ 
مَانِ، وَالعَاملُِونَ تَحْتَ لوَِاءِ الحُكُومَاتِ لَيْسُوا  وَذَلكَِ لشُِيُوعِ مَوَانعِِ التَّكْفِيرِ بَيْنَ المُسْلمِِينَ فيِ ذَلكَِ الزَّ
عَلَى  وَقتَِالُهُم  يْفِ  باِلسَّ مُناَبَذَتُهُم  تَجُوزُ  بَلْ  يُحَارَبُوا،  أَلاَّ  تَكْفِيرِهِم  بعَِدَمِ  القَوْلُ  يَقْتَضِي  وَلاَ  باِسْتثِْناَءٍ. 
يُسَاقُ  نَقُلْ بكُِفْرِهِم. كَمَا أَنَّ القَوْلَ بعَِدَمِ جَوَازِ العَمَلِ فيِ تلِْكَ الأنَْظمَِةِ  لَمْ  رِيعَةِ وَإنْ  الحَاكمِِيَّةِ وَالشَّ
مَسَاقَ عَدَمِ تَكْفِيرِ المُنتَْسِبيِنَ إلَيْهَا، فَكَمَا أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لَناَ تَكْفِيرُهُم لاِنْتشَِارِ الجَهْلِ فيِهِم كَمَا فيِ غَيْرِهِم 
رَارِ عِندَْهُم فَكَذَلكَِ يُعْذَرُونَ بقَِبُولهِِم العَمَلِ فيِ تلِْكَ  وَلعَِدَمِ وُضُوحِ المَعْلُومِ منِْ دِينِ الإسْلاَمِ باِلاضْطِّ
ائلِِ، وَلاَ يَجُوزُ تَنزِْيلُهُم  الأنَْظمَِةِ، وَيُبَيَّنُ  لَهُمْ الحَقُّ قَدْرَ الاسْتطَِاعَةِ،  وَلاَ يُقْتَلُونَ إلاَّ فيِ مَوْطنِِ دَفْعِ الصَّ

سِ بهِِم باِلجُمْلَةِ، وَلهَِذَا تَفْصِيلٌ تُفْرَدُ لَهُ مُصَنَّفَاتٌ مُنفَْصِلَةٌ. مَنزِْلَ المُتَتَرَّ
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• ثَانيِ�ا: لاَ يَجُوزُ بحَِالٍ منِْ الأحَْوَالِ أَنْ يَقَعَ العَاملُِ فيِ مَجَالِ المُقَاوَمَةِ المَدَنيَِّةِ 
يَاسَــةِ وَالإعْــلاَمِ فيِ جَرِيمَةِ التَّشْــنيِعِ عَلَى الجِهَــادِ وَالمُجَاهِدِينَ  عْوَةِ وَالسِّ وَالدَّ
سَــتهِِ، وَبدَِعْوَى  ــبْهَةِ عَنْ نَفْسِــهِ وَمُؤَسَّ وَالمُقَاوِميِــنَ المُسْــلمِِينَ بدَِعْوَى دَفْعِ الشُّ
الوَسَــطيَِّةِ وَالاعْتـِـدَالِ، أَوْ بدَِعْــوَى الحِفَــاظِ عَلَى نشَــاطَاتهِِ وَأَخْذِ الإجَــازَةِ منِْ 
امِ الخَوْنَةِ لاِسْــتمِْرَارِ عَمَلهِِ؛ لأِنََّ الغَرَضَ  ينَ منِْ الحُكَّ ابهِِ المُرْتَدِّ المُسْــتَعْمِرِ أَوْ نُوَّ
رَ عَمَلهِِ فيِ ذَاكَ المَجَالِ هُوَ خَلْقُ مَناَخِ الجِهَادِ وَدَعْمِ المُقَاوَمَةِ.  منِْ وُجُودِهِ وَمُبَرِّ
رُونَ وَالقَادَةُ  عَاةِ وَالمُفَكِّ فَكَيْفَ سَــتُولَدُ هَذِهِ المُقَاوَمَةُ وَتَسْــتَمِرُّ إذَا تَوَلَّى كبَِارُ الدُّ
ةِ تَشْــوِيهَ الجِهَــادَ وَالمُجَاهِدِيــنَ وَتَحْطيِمَ سُــمْعَةِ المُقَاوَمَةِ  فُــونَ فيِ الأمَُّ وَالمُثَقَّ
لُونَ ؟!. وَفـِـي الوَقْتِ ذَاتهِِ يَجِبُ عَلَى المُجَاهِدِينَ  وَالمُقَاوِميِــنَ كَمَا يَفْعَلُ المُغَفَّ
المُقَاوِميِــنَ وَإعْلاَمهِِــم الجِهَــادِيِّ ألاَّ يَنجَْــرَّ للِتَّشْــنيِعِ عَلَى العَاملِيِــنَ فيِ مَجَالِ 
ــلْمِيَّةِ [وَاتِّهَامهِِــم] باِلقُعُودِ وَعَدَمِ الجِهَــادِ – [وَإنْ] كَانَ  عْــوَةِ وَالمُقَاوَمَةِ السِّ الدَّ
هَــذَا صَحِيحًا فيِ حَــقِّ أَكْثَرِهِم- طَالَمَا أَنَّهُم لَمْ يَدْخُلُوا سِــيَاقَ دَعْمِ المُسْــتَعْمِرِ 
ونَ عَمَلاً  عَايَــةِ ضِدَّ المُقَاوَمَةِ؛ لأِنََّهُم يُؤَدُّ وَالاعْتـِـرَافِ بهِِ، أَوْ مُحَارَبَةِ الجِهَادِ وَالدَّ

لاً لجُِهُودِهَا. ا لأِرَْضِيَّةِ المُقَاوَمَةِ وَمُكَمِّ ا جِد} مُهِم}

* * *
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جَ فيِ مَيْدَانِ الجِهَادِ فيِ سَبيِلِ االلهِ وَمُوَاجَةِ  إنَّ المُشَارَكَةَ فيِ المُقَاوَمَةِ وَالتَّدَرُّ
أَعْدَاءِ االلهِ يَمُرُّ لَدَى كُلِّ فَرْدٍ فيِ ثَلاَثَةُ مُسْتَوَيَاتٍ:

ينِيَّةِ الإسْلاَمِيَّةِ: • [الأَوَّلُ]: العَاطِفَةُ الدِّ
رَفِ  بيِعِيَّةُ للِنَّخْوَةِ وَالشَّ ينِ، وَالمَوْرُوثَاتُ الطَّ نُهَا المَفْهُومُ العَامُّ للِدِّ وَهَذِهِ يُكَوِّ
لْمِ وَكَسْرِ  وَالإبَاءِ وَالحَمِيَّةِ لَدَية الفَرْدِ، كَرَدِّ فعِْلٍ طَبيِعِيٍّ عَلَى حَالِ الاحْتلاَِلِ وَالظُّ
ةِ وَالوَطَنيَِّةِ منِْ قبَِلِ المُسْــتَعْمِرِ  ينيَِّةِ وَالحَضَارِيَّ الكبِْرِيَاءِ وَهَتْكِ أَسْــتَارِ الكَرَامَةِ الدِّ
وَأَعْوَانـِـهِ. وَهَذِهِ العَاطفَِــةُ تَحْمِلُ صَاحِبَهَا عَلَى المُشَــارَكَةِ فيِ مَجَــالِ المُقَاوَمَةِ 
المَدَنيَِّــةِ أَوْ رُدُودِ الأفَْعَــالِ العَاطفِِيَّةِ تَجَاوُبًا مَعَ جَيَشَــانِ هَذِهِ العَوَاطفِِ فيِ قَرَارَةِ 

مِيرِ. الضَّ
• [الثَّانِي]: إرَادَةُ القِتَالِ:

نِ القُــدْرَةِ عَلَى فعِْلِ المُقَاوَمَــةِ وَالجِهَادِ. فَالإرَادَةُ  وَهَذِهِ [هِيَ] أَسَــاسُ تَكَوُّ
لُ  نُ فيِ العَقْــلِ وَالقَلْبِ وَالنَّفْــسِ للإِقْدَامِ عَلَى العَمَــلِ. وَهِيَ أَوَّ هِــيَ عَــزْمٌ يَتَكَوَّ
مَرَاحِــلِ العَمَلِ وَبدُِونهَِا لاَ يُقْدِمُ المَرْءُ عَلَــى أَيِّ عَمَلٍ. قَالَ تَعَالَى عَنْ المُناَفقِِينَ 

القَاعِدِيــنَ عَــنْ الجِهَــادِ: ﴿z y } | { ~ ے ¡ 
فَمَرَاحِــلُ  [التَّوْبَــة:٤٦ِ]،   ﴾¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢
نُ إرَادَةُ القِتَالِ  الإقْدَامِ عَلَى الجِهَادِ وَالقِتَالِ هِيَ (إرَادَةٌ- عَزِيمَةٌ- انْبعَِاثٌ). وَتَتَكَوَّ
ينيَِّةِ وَالقَناَعَةِ باِلقِتَالِ. وَيُسَــاعِدُ عَلَى تَشْــكيِلهَِا – إذَا كَانَ  بَعْدَ نُضُوجِ العَاطفَِةِ الدِّ
مِيرُ حَي}ا وَالقَلْبُ سَــليِمًا- مَا يُمَارِسُــهُ العَدُوُّ منِْ أَعْمَــالِ العُدْوَانِ وَالمَظَالمِِ  الضَّ
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لِّ وَالخَوْفِ وَالجُوعِ؛ فَيَحْمِلُ  ةَ] منِْ القَهْرِ وَالذُّ مَارِ وَمَا يُلْبسُِــهُ [الأمَُّ وَالقَتْلِ وَالدَّ

لاَحَ وَيُقَاوِمُ. المَرْءُ السِّ
• [الثَّالِثُ]: العَقِيدَةُ الجِهَادِيَّةُ:

ي، وَهِيَ [أَصْلٌ] فيِ أُمُورٍ غَايَةَ  وَهَذِهِ [العَقِيدَةُ] لاَ تَأْتيِ إلاَّ عَبْرَ التَّرْبيَِةِ وَالتَّلَقِّ
فيِ الأهََمِيَّةِ:

ةِ وَفَهْمِ أَرْكَانهَِا وَاعْتقَِادِهَا [أَيْ تَصْدِيقًا وَفَهْمًا وَانْقِيَادًا  فَباِلعَقِيدَةِ الجِهَادِيَّ  -
ــحُ العَزْمَ وَالقَصْدَ، وَهُوَ  وَتَطْبيِقًــا] يَكُونُ القِتَالُ جِهَادًا فيِ سَــبيِلِ االله؛ِ لأِنََّهَا تُوَضِّ
[كَوْنُ] مَنْ قَاتَلَ لتَِكُونَ كَلمَِةَ االلهِ هِيَ العُلْيَا فَهُوَ فيِ سَبيِلِ االلهِ، [وَالقَتيِلُ] فيِ ذَلكَِ 

هِيدُ وَإلاَّ فَلاَ. هُوَ الشَّ
أَحْــكَامَ هَــذِهِ الفَرِيضَــةِ وَآدَابهَِــا  يَعْــرِفُ المَــرْءُ  ــةِ  وَباِلعَقِيــدَةِ الجِهَادِيَّ  -
وَمُقْتَضَيَاتهَِا، وَيُقْدِمُ عَلَى القِتَالِ عَلَى بَيِّنةٍَ وَبَصِيرَةٍ منِْ رَبِّهِ وَدِينهِِ، [يَقُولُ تَعَالَى]: 

﴿z y x  w v u t } | { ~ ے ¡ ¢ 
  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £
 »    º  ¹¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯®

.
¼      ½ ¾ ¿﴾ [النِّسَاءِ: ٩٤](١)

ذِي بَيْنَ أيْدِيناَ، وَرَأَيْناَ أَنَّ إيرَادَ الآيَةِ بتَِمَامهَِا أَوْفَقَ وَذَلكَِ أَنَّ  (١)  لَمْ تَرِدْ الآيَةُ الكَرِيمَةُ بتَِمَامهَِا فيِ الأَصْلِ الَّ
ذِينَ ظَهَرَ منِهُْم إسْلاَمٌ ظَاهِرٌ أَوْ أحَدُ دَلاَلاَتهِِ  ضُ عَلَى الكَفِّ عَنْ الَّ التَّبَيُّنَ المَقْصُودَ فيِ الآيَةِ إنَّمَا يُحَرِّ
شَيْءٍ  اسْتحِْلاَلِ  أَوْ  تَكْفِيرُهُ  أَوْ  قَتْلُهُ  يَجُزْ  لَمْ  الإسْلاَمِ  تَحِيَّةَ  إلَيْناَ  أَلْقَى  فَمَنْ  هَادَتَيْن،  الشَّ تَكُنْ  لَمْ  وَإنْ 
، فَإنْ ظَهَرَ خِلاَفُ ذَلكَِ فيِمَا بَعْدُ نُظرَِ فيِ شَأْنهِِ بمَِا تَقْتَضِيهِ حَالُهُ منِْ غَيْرِ إفْرَاطٍ أَوْ  منِهُْ بغَِيْرِ وَجْهِ حَقٍّ
مَاءِ وَالأعَْرَاضِ وَالأمَْوَالِ  مِ فقِْهِ الجِهَادِ فيِمَا يَخُصُّ الكَفِّ عَنْ الدِّ ي. فَالآيَةُ الكَرِيمَةُ تَدْعُو إلَى تَعَلُّ تَعَدِّ
المَعْصُومَةِ وَلَوْ كَانَتْ لغَِيْرِ المُسْلمِِينَ فَإنَّ مُنهُْم غَيْرَ المُحَارِبيِنَ وَالمُعَاهَدِينَ وَمَنْ لاَ يَجُوزُ قَتْلُهُم، فَلاَ 

يْفِ عَلَى قَوْمٍ أَوْ رَفْعُهُ عَنهُْم إلاَّ بعِِلْمٍ وَبَيِّنةٍَ وَدَليِلٍ. يَجُوزُ إيقَاعُ السَّ
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ةِ وَأَرْكَانهَِا يَرْسُــخُ المَنهَْجُ وَالفِكْرُ الجِهَادِيُّ وَالوَعْيُّ  وَباِلعَقِيدَةِ الجِهَادِيَّ  -
ــرْعِيَّةِ وَعَلَى فَهْمِ  الكَامـِـلُ فـِـي نَفْسِ المُجَاهِــدِ بنِاَءً عَلَــى مَعْرِفَةِ أَحْــكَامِ االلهِ الشَّ

ذِي يَدُورُ حَوْلَهُ. مُقْتَضَيَاتِ هَذِهِ الأحَْكَامِ منِْ فقِْهِ الوَاقعِِ الَّ
ةِ يَحْبَطُ العَمَلُ وَيَسُــوءُ المَصِيرُ – لاَ سَــمَحَ االلهُ  وَبـِـدُونِ العَقِيدَةِ الجِهَادِيَّ  -
اتهِِ منِْ القَتْلِ  بُلُ باِلمُقَاتلِِ عَلَى محَِنِ الطَّرِيقِ وَمَحَكَّ رَ- أَوْ تَنقَْطعُِ السُّ تَعَالَى وَلاَ قَدَّ
امنُِ بَعْدَ االلهِ تَعَالَى  ليِمَةُ] الضَّ ةُ السَّ وَالاَسْرِ وَالتَّشْــرِيدِ. فَهِيَ [أَيْ العَقِيدَةُ الجِهَادِيَّ
فـِـي تَثْبيِتِ المُجَاهِدِ عَلَى نيَِّتـِـهِ وَعَزِيمَتهِِ فيِ وَجْهِ عَوَاصِــفِ التَّضْليِلِ الإعْلاَميِِّ 
ةٍ عُلَمَاءُ  ذِي يُحَاوِلُهُ أَعْدَاءُ الإسْــلاَمِ وَآلاَتُهُم المُناَفقَِةُ، وَبخَِاصَّ يْغِ الَّ وَالفِتْنـَـةِ وَالزَّ
ذِينَ يُحَاوِلُونَ تَلْبيِسَ الأمَْرِ عَلَى المُجَاهِدِينَ لصَِرْفهِِم  لاَلَةِ الَّ ــوءِ وَفُقَهَاءُ الضَّ السُّ
عَنْ سَــبيِلِ االلهِ. فَلاَبُدَّ للِعَاملِيِنَ فيِ مَجَالِ المُقَاوَمَةِ وَالجِهَادِ وَالعَمَلِ العَسْــكَرِيِّ 
فُوهُم  رُوهُم وَمُثَقَّ المُبَاشِــرِ ضِدَّ أَعْــدَاءِ االلهِ تَعَالَى أَنْ يَكُونَ لَهُمْ عُلَمَاؤُهُــم وَمُفَكِّ
ةُ وَالمَنهَْجِيَّــةُ [وَقَنوََاتُ] إعْلاَمهِِم؛ لتَِوْجِيهِ العَوَاطفِِ الجَيَّاشَــةِ  وَآلاَتُهُــم الفِكْرِيَّ
ةِ إلَى إرَادَةِ قتَِالٍ،  عَايَةِ الجِهَادِيَّ فيِ نُفُوسِ المُؤْمنِيِنَ وَتَحْوِيلهَِا عَبْــرَ الإعْلاَمِ وَالدَّ
نُ الأجَْيَــالَ منِْ اسْــتمِْرَارِ المُقَاوَمَةِ  ــةٍ تُمَكِّ وَصَقْلهَِــا وَتَرْسِــيخِهَا كَعَقِيــدَةٍ جِهَادِيَّ

وَتَوَارُثهَِا.
ةٍ، وَهِيَ أَنَّ عَشَــرَاتِ المَلاَييِنِ مِنْ شَبَابِ المُسْلِمِينَ  وَلاَبُدَّ منِْ ذِكْرِ حَقِيقَةٍ مُرَّ
اتِ المُظْلِمَــةِ المُتَتَابعَِةِ مِنْ النَّوَازِلِ فيِ  المُخْلِصِيــنَ مَازَالُوا - إزَاءَ تلِْكَ المُدْلَهِمَّ
ينيَِّةِ فَحَسْب،  دُونَ فيِ مَجَالِ العَاطفَِةِ الدِّ ةِ- تَائهِِينَ مُتَحَيِّريِنَ عَجَزَةً، يَتَرَدَّ هَذِهِ الأمَُّ
عُونَ الحَسَرَاتِ وَالمَرَارَاتِ وَيَرْتَكبُِونَ بَعْضَ رُدُودِ الأفَْعَالِ غَيْرِ المُجْدِيَّةِ.  وَيَتَجَرَّ
لْ هَذِهِ العَوَاطـِـفُ إلَــى إرَادَةِ قِتَالٍ إلاَّ عِنْدَ النَّزْرِ اليَسِــيرِ مِــنْ المِئَاتِ  وَلَــمْ تَتَحَــوَّ
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هُنـَـا وَهُناَكَ، وَرُبَّمَا العَشَــرَاتِ أَوْ الآحَادِ فـِـي بَعْضِ البُلْدَانِ العَرَبيَِّةِ وَالإسْــلاَمِيَّةِ
[وَقَدْ يَزِيدُ العَدَدُ عَنْ ذَلكَِ إذَا قُلْناَ«إرَادَةِ مُقَاوَمَةٍ»، باِعْتبَِارِ المُقَاوَمَةِ أَكْثَرُ اسْتيِعَابًا 

وَعُمُومًا منِْ القِتَالِ، فَالقِتَالُ ضَرْبٌ منِْ ضُرُوبِ المُقاوَمَةِ].
ادِهَــا مُنذُْ انْطَلَقَتْ خِلاَلَ العُقُودِ الأرَْبَعَةِ  ةِ وَرُوَّ وَبنِظَْــرَةٍ إلَى الظَّاهِرَةِ الجِهَادِيَّ
ــادِسِ إنْ شَــاءَ االلهُ تَعَالَى- نَجِدُ  المَاضِيَــةِ – كَمَا سَــيَأْتيِ تَفْصِيلُهُ فيِ الفَصْلِ السَّ
ــامِ، وَلَمْ  أَنَّ اَعْدَادَهُــم لَمْ تُجَاوِزْ المِئَاتِ حَتَّى فيِ دُوَلٍ ملِْيُونيَِّةٍ كَمِصْرَ وَبلاَِدِ الشَّ
ةٍ فيِ أَكْثَرِ بلاَِدِ  تُجَاوِزْ العَشَرَاتِ فيِ دُوَلٍ أُخْرَى. فيِ حِينِ لَمْ تَقُمْ أَيُّ بَادِرَةٍ جِهَادِيَّ
المُسْلمِِينَ، رُغْمَ مَا يَعْتَرِيهَا منِْ حَالاَتِ الاحْتلاَِلِ المُبَاشِرِ وَغَيْرِ المُبَاشِرِ منِْ قبَِلِ 
ةِ وَالخِيَانَةِ فَضْلاً  دَّ امُهَا منِْ الكُفْرِ وَالرِّ مُخْتَلَفِ دُوَلِ الاسْــتعِْمَارِ، وَمَا يُظْهِــرُهُ حُكَّ

عُوبِ جَحِيمًا. تيِ أَحَالَتْ حَيَاةَ أَكْثَرِ الشُّ عَنْ المَظَالمِِ وَالمَفَاسِدِ الَّ
بَلْ إنَّ الإحْصَائيَِّاتِ المُؤْسِفَةِ تُشِيرُ إلَى أَنَّهُ وَمُنذُْ اسْتَعْلَنَ الأمَْرِيكَانُ باِحْتلاَِلِ 
جَزِيرَةِ العَرَبِ وَنَزَلُوا فيِهَا جَهَارًا سَنةََ ١٩٩٠م – وَمَازَالُوا إلَى يَوْمنِاَ هَذَا أَيْ مُنذُْ 
ا، حَيْثُ يَسْــرَحُ وَيَمْرَحُ فـِـي أَنْحَائهَِا مئَِاتُ آلاَفِ الجُنوُدِ الأمَْرِيكَانَ  نَحْوِ ١٣ عَام}
عُ فيِهَا مئَِــاتُ آلاَفِ المَدَنيِِّينَ منِهُْم بأُِسَــرِهِم،  وَالإنْجِليِــز وَالأوُرُبيِِّيــنَ، وَيَتَسَــكَّ
لْبِ الاقْتصَِادِيِّ وَالفَسَــادِ وَالإفْسَادِ- لَمْ يُجَاوِزْ عَدَدُ  يُشْــرِفُونَ عَلَى النَّهْبِ وَالسَّ
تيِ  ةِ – رُغْمَ بَسَــاطَتهَِا- بضِْعَ عَشَرَاتٍ، إلاَّ بَعْضَ العَمَليَِّاتِ الَّ العَمَليَِّاتِ الجِهَادِيَّ
لَمْ يَزِدْ فيِهَا مَجْمُوعُ خَسَارَةِ الأمَْرِيكَانَ عَلَى بضِْعِ عَشَرَاتٍ.  هَذَا رُغْمَ أَنَّ وَارِدَاتِ 
[الاحْتـِـلاَلِ] الأمَْرِيكيِّ منِهَْا – أَيْ مَجْمُوعِ بُلْدَانِ الجَزِيرَةِ- تُجَاوِزُ يَوْميِ}ا المِلْيَارَ 
اءَ  ذِي يَمْوتُ فيِ بَلَــدِهِ منِْ مُوَاطنِيِهِ جَرَّ ] الَّ دُولاَرَ مـِـنْ النَّفْــطِ فَقَط. هَذَا [المُحْتَلُّ
نْ يَقْضُونَ فيِ بَاقيِ  ــيْرِ أُسْبُوعِي}ا مئَِاتُ الأشَْــخَاصِ، عَدَا الآلاَفِ ممَِّ حَوَادِثِ السَّ
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رَاتِ. وَيَنشُْرُ الأمَْرِيكَانُ فيِ مَنطْقَِتنِاَ العَرَبيَِّةِ  الجَرَائمِِ وَمنِْ تَناَوُلِ الخُمُورِ وَالمُخَدِّ
ونَهَا«مَنْطقَِةَ العَمَلِيَّاتِ الوُسْــطَى»زَهَاءَ ملِْيُــونَ وَنصِْفِ  تـِـي يُسَــمُّ وَالإسْــلاَميَِّةِ الَّ
المِلْيُــونَ جُندِْيٍّ أَمْرِيكيٍِّ عَدَا جُنـُـودِ حُلَفَائهِِ، فَكَيْفَ يُغَادِرُ مثِْلَ هَذَا المُحْتَلِّ مثِْلَ 
لُ عُقْرَ دَارِهِم؟!.  سَــاتِ المُسْــلمِِينَ وَتُشَــكِّ تيِ تَحْوِي أَقْدَسَ مُقَدَّ وْلَةِ الَّ هَــذِهِ الدَّ

وَهَذِهِ ظَاهِرَةٌ نَادِرَةٌ فيِ تَارِيخِ الاسْتعِْمَارِ وَالمُسْتَعْمِرِينَ عَلَى مَرِّ البَشَرِيَّةِ!!.
امَ طَالبَِانَ  ا الأشََدُّ أَسَفًا منِْ ذَلكَِ فَهُوَ أَنْ تَقُومَ دَارُ الإسْلاَمِ فيِ أَفْغَانسِْتَانَ أَيَّ أَمَّ
ةِ سِــتِّ سَــنوََاتٍ، وَتَنشَْــأُ فيِهَا المُعَسْكَرَاتُ وَخُطُوطُ  وَتُفْتَحُ عَلَى مصِْرَاعَيْهَا لمُِدَّ
ــرِيعَةِ، وَلَمْ يَزِدْ عَــدَدُ مَنْ دَخَلَهَا  القِتَــالِ، وَتُفْتَــحُ فُرْصَةُ الجِهَادِ تَحْتَ رَايَاتِ الشَّ
للِهِجْــرَةِ وَالجِهَادِ عَلَــى ١٥٠٠ مُجَاهِدٍ، منِهُْم نَحْوَ ٣٠٠ مُجَاهِدٍ بأُِسَــرِهِم، أَيْ 
ةِ!!. وَلَمْ يَسْــتَفِدْ منِْ فُرْصَةِ الإعْدَادِ وَالتَّدْرِيبِ  نسِْــبَةُ وَاحِدٍ إلَى المِلْيُونَ منِْ الأمَُّ
نْ أَنْعَمَ االلهُ عَلَيْهِم. بَلْ الأنَْكَى منِْ  وَحُضُــورِ مَيْدَانِ الجِهَادِ إلاَّ أَعْدَادٌ مَحْدُودَةٌ ممَِّ
ذَلكَِ أَنَّهُ لَمْ يُهَاجِرْ إلَيْهَا عَالمٌِ وَاحِدٌ منِْ عُلَمَاءِ المُسْــلمِِينَ وَلاَ سِــيَّمَا مَشَاهِيرِهِم 

نْيَا زَعْقًا فَارِغًا عَنْ الهِجْرَةِ وَالجِهَادِ(١). ذِينَ مَلَؤُوا الدُّ عْوَةِ الَّ وَلاَ منِْ رُمُوزِ الدَّ
دَارِ إسْلامٍَ  إذَا كَانَتْ منِْ  دَارِ الإسْلامَِ، وَلاَ تَجِبُ  دَارِ الكُفْرِ إلَى  إذَا كَانَتْ منِْ  تَكُونُ وَاجِبَةً  (١)  الهِجْرَةُ 
شَرِيعَةِ  بغَِيْرِ  اهَا  إيَّ وَحُكْمِهِم  الإسْلاَميَِّةِ  البلاَِدِ  عَلَى  ينَ  المُرْتَدِّ تَسَلُّطُ  يَجْعَلُ  وَلاَ  مُسْلمَِةٍ،  أُخْرَى  إلَى 
يَارَ غَيْرَ إسْلاَميَِّةٍ، بَلْ هِيَ إسْلاَميَِّةٌ تَبَعًا لدِِينِ قَاطنِيِهَا وَقَدْ فُرِضَ عَلَيْهِم وَضْعٌ كُفِرِيٌّ  االلهِ ۵ تلِْكَ الدِّ
رُورَةِ، وَإلاَّ فَهَلْ يَقُولُ عَاقلٌِ بأَِنَّهُ  يُوصَفُ باِلكُفْرِ فيِ نَفْسِهِ وَلاَ يَنجَْرُّ لوَِصْفِ البلاَِدِ وَالعِبَادِ بمِِثْلهِِ باِلضَّ
وَلِ أَنْ يُهَاجِرُوا إلَى أَفْغَانسِْتَانَ لأِنََّهَا دَارُ إسْلاَمٍ  يَجِبُ أَوْ حَتَّي يُسْتَحَبُّ شَرْعًا لمُِسْلمِِي كُلِّ تلِْكَ الدُّ
لَيْسَ  يَرْتَعُوا فيِهَا؟!! هَذَا  ينَ  أَيَتْرُكُونَهَا للِكَفَرَةِ وَالمُرْتَدِّ يَتْرُكُونَ بلاَِدَهُمْ إذًا؟!!  رِيعَةَ؟ وَلمَِنْ  تُقِيمُ الشَّ
رٍ عَقْلاً، وَلَوْ حَدَثَ ذَلكَِ لَفَسَدَتْ أَفْغَانسِْتَانَ وَفَسَدَتْ سَائرُِ بلاَِدِ المُسْلمِِينَ  بمَِقْصُودٍ شَرْعًا وَلاَ بمُِتَصَوَّ
هَةً  مُوَجَّ الهِجْرَةِ  دَعْوَةُ  كَانَتْ  إذَا  ا  أَمَّ المُسْلمِِينَ،  عَوَامِّ  بهِِجْرَةِ  الأمَْرُ  تَعَلَّقَ  مَا  إذَا  هَذَا  منِهَْا.  المُهَاجَرِ 
أَحْكَامِ  منِْ  كَوْنهِِ  عَنْ  وَانْتهَِاءً  ابْتدَِاءً  الأمَْرُ  يَخْرُجُ  وَلاَ  أَمْرِهِم،  فيِ  فَيُنظَْرُ  وَمُجَاهِدِينَ  وَدُعَاةٍ  لكَِوَادِرَ 
الأوَْلَى  كَانَ  كَذَلكَِ  الأمَْرُ  كَانَ  ا  وَلَمَّ عَلَيْهِ.  مُجْمَعًا  اسْتحِْبَابَ  وَلاَ  فيِهِ  وُجُوبَ  لاَ  المُرْسَلَةِ  المَصَالحِِ 
ضُونَ النَّاسَ عَلَى الجِهَادِ وَالهِجْرَةِ؛ وَذَلكَِ  نْ يُحَرِّ عَاةِ وَالعُلَمَاءِ ممَِّ عَدَمُ القَدْحِ فيِمَنْ لَمْ يُهَاجِرْ منِْ الدُّ
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ذِينَ  ذِينَ نَفَرُوا للِجِهَادِ لغَِوْثِ إخْوَانهِِم الَّ وَإذَا مَا أَخَذْنَا بعَِيْنِ الاعْتبَِارِ عَدَدَ الَّ
وسِ أَوْ فيِ  امَ الرُّ ارِخِ فيِ أَفْغَانسِْــتَانَ سَــابقًِا أَيَّ وَقَعُــوا تَحْتَ بَطْشِ الاحْتلاَِلِ الصَّ
ضَتْ  تيِ تَعَرَّ يشَــانَ أَوْ فَلَسْــطيِنَ أَوْ غَيْرِهَا منِْ بلاَِدِ المُسْــلمِِينَ الَّ البُوسْــنةََ أوْ الشِّ
للاِحْتـِـلاَلِ المُعَاصِــرِ، نَجِــدُ أَنَّ النِّسْــبَةَ تَبْقَــى فيِ خَانَــةِ الآحَادِ للِمِلْيُــونَ، رُغْمَ 
ونَهُ  تَطْبيِلِ الإعْلاَمِ وَتَزْميِرِهِ منِْ أجْلِ تَضْخِيمِ ظَاهِرَةِ الجِهَادِ المُسَــلَّحِ أَوْ مَا يُسَــمُّ
تيِ  بـِ«الإرْهَابِ»مـِـنْ أَجْلِ تَبْرِيرِ أَهْدَافهِِم العُدْوَانيَِّةِ. وَدَعْ عَنكَْ الأرَْقَامَ الخَيَاليَِّةَ الَّ
ى  نَشَرَتْهَا اسْتخِْبَارَاتُ أَمْرِيكَا عَبْرَ وَسَائلِِ إعْلاَمهَِا منِْ أَرْقَامٍ أَدْخَلَتْهَا تَحْتَ مُسَمَّ
ــدُ مَا ذَكَرْتُهُ منِْ أَرْقَــامٍ بصَِفَتيِ أَحَدُ  القَاعِــدَةِ منِْ أَجْلِ تَحْقِيــقِ أَهْدَافهَِا. وَأَنَا أُؤَكِّ

ذِينَ خَبَرُوا هَذِهِ المَرْحَلَةِ مَيْدَانيِ}ا وَالحَمْدُ اللهِ. الَّ
ذِي قَامَ بهِِ المُسْــلمُِونَ  فَإذَا مَا قسِْــناَ هَــذِهِ الحَالِ مَعَ حَجْمِ النَّفِيــرِ للِجِهَادِ الَّ
ةِ هَذِهِ  عَبْــرَ تَارِيخِهِم القَدِيمِ وَحَتَّى الحَدِيثِ أَيَّامَ [الاحْتـِـلاَلِ] نَجِدُ أَنَّ حَالَ الأمَُّ
ــامِ يَدْعُــو للإِحْبَاطِ، لَوْلاَ الأمََلُ باِاللهِ وَمَا تُشِــيرُ إلَيْهِ بَــوَادِرُ الأمََلِ وَالانْبعَِاثِ  الأيََّ

يْخُ أبُو مُصْعَب فَكَّ االلهُ أَسْرَهُ  تيِ سَبَقَ وَأَنْ أَشَارَ إلَيْهَا الشَّ لْمِيَّةِ الَّ أَنَّهُمْ يَعْمَلُونَ فيِ مَجَالِ المُقَاوَمَةِ السِّ
ةٍ تَتَعَلَّقُ بشَِخْصِهِ فَهَذَا  ا مَنْ تُرْجَى هِجْرَتُهُ بعَِيْنهِِ لعِِلَّ وَقَدْ أَشَارَ بعَِدَمِ جَوَازِ القَدْحِ فيِ مثِْلِ هَؤُلاَءِ، وَأَمَّ
تَهُ، وَالقَدْحُ فيِ عَدَمِ الهِجْرَةِ لاَ يَكُونُ  يُدْعَى إلَى الهِجْرَةِ مَعَ بَيَانِ الحَاجَةِ إلَيْهِ فَيَقْبَلُ أَوْ يَعْتَذِرَ مُبَيِّناً عِلَّ
إلاَّ بَتَعْيِّينٍ حَتَّي لاَ يُظَنَّ القَدْحُ فيِ الجَمِيعِ مَنْ عُذِرَ منِهُْم وَمَنْ لاَ عُذْرَ أَوْ تَأْوِيلَ لَهُ، وَقَدْ قيِلَ«مَنْ قَدَحَ 
امِ  البَعْضَ بغَِيْرِ عَيْنٍ كَانَ كَمَنْ قَدَحَ الكُلَّ بغَِيْرِ عَيْنٍ». كَمَا أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ أَنْ نُشَبِّهَ طَبيِعَةَ الجِهَادِ اليَوْمَ بأَِيَّ
ةِ وَمنِهَْا كَانَتْ الغَزَوَاتُ، فَالآنَ جَمِيعُ  مَا بَعْدَ هِجْرَةِ الن}بيِِّ صلى الله عليه وسلم حَيْثُ فُرِضَتْ الهِجْرَةُ إلَى المَدِينةَِ النَّبَوِيَّ
تَخْرُجَ بحَِسْبِ الإمْكَانِ. وَدَعَوَاتُ  أَنْ  للِمُقَاوَمَةِ  يَنبَْغِي  دَارُ إسْلاَمٍ وَمنِْ جَمِيعِهَا  بلاَِدِ المُسْلمِِينَ هِيَ 
أَبيِ مُصْعَبٍ فَكَّ  يْخِ  نَظَرُ الشَّ عَلَيْهِ  اسْتَقَرَّ  مَا  تُخَالفُِ  إمَارَةً إسْلاَميَِّةً  كَانَتْ  لأِفَْغَانسِْتَانَ حِينمََا  الهِجْرَةِ 
االلهُ أَسْرَهُ منِْ ضَرُورَةِ تَجْدِيدِ طَبيِعَةِ وَاسْتيِرَاتيِجِيَّةِ المُقَاوَمَةِ وَأَنَّ حَصْرَ المُجَاهِدِينَ فيِ خَندَْقٍ وَاحِدٍ 
وَتَنظْيِمِ  الطَّالبَِانِ  مَعَ  حَدَثَ  مَا  وَهُوَ  لاِجْتثَِاثهِِم  وَالخَارِجِ  اخِلِ  الدَّ منِْ  لأِعَْدَائهِِم  أَيْسَرَ  وَاحِدٍ  وَمَكَانٍ 
لِ وَالثَّانيِ، هَذَا مَعَ ضَرُورَةِ التَّفْرِيقِ بَيْنَ الهِجْرَةِ إلَى  قَاعِدَةِ الجِهَادِ وَكَوَادِرِ المُجَاهِدِينَ منِْ الجِيلِ الأوََّ

الإمَارَةِ المُسْلمَِةِ وَالهِجْرَةِ لدَِعْمِ المُجَاهِدِينَ فيِ جِهَادٍ قَائمٍِ مُسْتَعِرٍ.



٥٢čÚŞÓčflΩbfl»€a@ čÚŞÓčfl fl̋ žç⁄a@ čÚflflflÎbfl‘ŽΩa@ŽÒflÏ ž«flÖ
لُ لَهَا،  يهَا] وَتُطْلقُِهَا وَتُؤَصِّ ةِ، الَتيِ تَحْتَاجُ إلَى جُهُودٍ [تُزَكِّ فيِ بَعْضِ شَــرَائحِِ الأمَُّ
ةً  وُصُولاً إلَى تَحْوِيلهَِا إلَى«مُقَاوَمَةٍ إسْــلاَمِيَّةٍ عَالَمِيَّةٍ»نَاجِعَةٍ تَحْمِلُ عَقِيدَةً جِهَادِيَّ
يهَا عَاطفَِةٌ مُجْدِيَةٌ. وَمنِْ أَجْلِ هَذِهِ الغَايَةِ، وَعَمَلاً عَلَى بَثِّ  وَإرَادَةَ قتَِالٍ فعِْليَِّةً تُغَذِّ
عْوَةِ لَهَا وَالعَمَلِ عَلَى قيَِامهَِا؛ وَضَعْتُ مَوَادَّ هَذَا الكتَِابِ  بُذُورِ هَذِهِ المُقَاوَمَةِ وَالدَّ

وَجَعَلْتُ عُنوَْانَهُ مُعَبِّرًا عَنْ مُحْتَوَاهُ:
ŽÚŞÓčflΩbfl»€a@ ŽÚŞÓčfl fl̋ žç⁄a@ ŽÚflflflÎbfl‘ŽΩa

عْوَةُ- المَنْهَجُ- الطَّريِقَةُ الدَّ
ــرَ االلهُ ليِ- أُسُــسَ نَظَرِيَّاتِ عَمَلٍ تُسْــهِمُ  مُحَاوِلاً أَنْ أَضَعَ - بحَِسْــبِ مَا يَسَّ
فيِمَــا يَحْتَاجُــهُ الجِيلُ الجِهَــادِيُّ القَادِمُ مـِـنْ بَعْدِنَا، للإِجَابَةِ عَلَى سُــؤَالٍ هَامٍّ فيِ 
ينيَِّةِ وَالعَمَليَِّةِ، وَهُوَ: كَيْفَ نُوَاجِهُ النِّظَامَ العَالَمِيَّ  يَّةِ الدِّ غَايَةِ الإسْترَِاتيِجِيَّةِ وَالأهََمِّ
الجَدِيدَ؟ وَكَيْفَ نُجَاهِدُ أَعْدَاءَنَا فيِ عَالَمِ مَا بَعْدَ سِبْتَمْبرَِ؟ وَكَيْفَ نُقَاوِمُ الحَمَلاَتِ 
عْوَةَ منِْ  سَ هَذِهِ الدَّ لِيبيَِّةِ الثَّالثَِةِ بقِِيَادَةِ أَمْريِكَا؟. وَلَقَدْ وُضِعَ هَذَا الكتَِابُ وَأَسَّ الصَّ

ؤَالِ، وَااللهُ المُسْتَعَانُ. أَجْلِ الإجَابَةِ عَلَى هَذَا السُّ
* * *
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flÂÌ čÜ čÁbflŽ1a@ žÂčfl@ čsč€bŞr€a@ č›Ó č¶a@ č› žuflc@ žÂčfl

čÚŞÓčflΩbfl»€a@ čÚŞÓčfl fl̋ žç⁄a@ čÚflflflÎbfl‘ŽΩa@ č›Ó ču

رَاعِ إلَى مَا وَصَلَتْ  ةِ الصِّ ا يُولَدُ اليَوْمَ مَعَ وُصُــولِ حِدَّ أَعْتَقِــدُ أَنَّ جِيلاً جِهَادِي}
إلَيْهِ بُعَيْدَ أَحْدَاثِ سِــبْتَمْبرَِ وَاحْتلاَِلِ العِرَاقِ وَوُصُولِ الانْتفَِاضَةِ الفَلَسْــطيِنيَِّةِ إلَى 
ذُرْوَتهَِــا، وَوُقُوفهَِا عَلَى مُفْتَرَقِ طُرُقٍ، بَعْدَ أَنْ أَعْطَى أَهْلُناَ المُؤْمنِوُنَ هُناَكَ كُلَّ مَا 
جِ بفِِعْلِ سُــكُوتِ  ةُ منِْ تَضْحِيَاتهِِم مَوْقفَِ المُتَفَرِّ فيِ جُعْبَتهِِم، فيِ حِينَ تَقِفُ الأمَُّ

هَا عَنْ الحَرَكَةِ. امهَِا لَهَا وَشلِّ عُلَمَائهَِا وَقَمْعِ حُكَّ
فَإذَا أَخَذْنَا بعَِيْنِ الاعْتبَِارِ التَّجَارُبَ المَاضِيَةَ مُنذُْ انْطلاَِقِ الجِهَادِ فيِ أَوَاسِــطِ 
ــتِّينيَِّاتِ – أَيْ قَبْــلَ نَحْوِ ٤٠ عَامًا وَإلَــى اليَوْمِ- يُمْكنِنُيِ أَنْ أَقُــولَ أَنَّ جِيلاَنَ  السِّ
حْوَةِ - وَسَنعَْرِضُ لتَِارِخِهِمَا بشَِيْءٍ منِْ  انَ قَدْ مَضَيَا حَتَّى الآنَ فيِ هَذِهِ الصَّ جِهَادِيَّ
فْعَةِ الأوُلَى  سِــينَ وَالدُّ ــادِسِ إنْ شَــاءَ االلهُ-، جِيلُ المُؤَسِّ التَّفْصِيلِ فيِ الفَصْلِ السَّ
تِّيناَتِ إلَى  مَ أُولَى تَجَارُبهِِ فيِ مَطْلَعِ السِّ ذِي أَشْــعَلَ مشِْعَلَ الفِكْرِ الجِهَادِيِّ وَقَدَّ الَّ
ــبْعِيناَتِ منِْ القَرْنِ المُنصَْرِمِ، حَيْثُ لَمْ تَأْتِ الثَّمَانيِناَتُ إلاَّ وَقَدْ قَضَى  أَوَاخِرِ السَّ
ذِي قَامَ بمُِتَابَعَةِ المَسِيرَةِ  رْبِ المُنيِرِ. [وَيَليِهِ] الجِيلُ الثَّانيِ الَّ مُعْظَمُهُم عَلَى هَذَا الدَّ
مُنـْـذُ مَطْلَعِ الثَّمَانيِنـَـاتِ وَإلَى أَوَاخِرِ القَرْنِ العِشْــرِينَ، حَيْثُ انْتَعَــشَ الجِهَادُ فيِ 
ابَةُ الجِهَادِ عَلَى مصِْرَاعَيْهَا  ــامِ ثُمَّ شَمَالِ أَفْرِيقِيَّةِ وَغَيْرِهَا. ثم فُتحَِتْ بَوَّ مصِْرَ وَالشَّ
نَ عَلَى مَدَى الثَّمَانيِناَتِ إلَى  ــاقِ الفَرِيضَةِ الغَائبَِةِ فيِ أَفْغَانسِْــتَانَ، حَيْثُ تَكَوَّ لعُِشَّ
مَطْلَعِ التِّسْعِيناَتِ الجِيلُ الجِهَادِيُّ الثَّانيِ. وَكَانَتْ مَدْرَسَةُ الأفَْغَانِ العَرَبِ تَجْرُبَةً 
، وَسَاهَمَتْ  ادِهَا إلَى مُخْتَلَفِ بقَِاعِ العَالَمِ الإسْلاَميِِّ مُتَمَيِّزَةً انْطَلَقَ الجِهَادُ مَعَ رُوَّ
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يشَــانَ ثُمَّ مَرْحَلَةُ أَفْغَانسِْــتَانَ الثَّانيَِةَ وَالإمَارَةِ الإسْلاَميَِّةِ  سَــاحَاتُ البُوسْــنةََ وَالشِّ
بعَِطَاءٍ زَاخِرٍ شَــهَدَ أَوَاخِــرَهُ طَلاَئعُِ الجِيلِ الجِهَادِيِّ الثَّالـِـثِ. ثُمَّ جَاءَتْ أَحْدَاثُ 
سِــبْتَمْبرِ ٢٠٠١م وَدَخَلَ الجِيلُ الثَّانيِ فيِ أَتُونِ المِحْنةَِ، ليَِنصَْرِمَ القَرْنُ العِشْرُونَ 
عَةٍ وَأُخْدُودٍ عَظيِمٍ، الْتَهَمَ مُعْظَمَ كَوَادِرَهُ وَأَكْثَرَ  وَتُفْتَتَحُ الألَْفِيَّةُ الثَّالثَِةُ بمَِذْبَحَةٍ مُرَوِّ

قَوَاعِدَهُ وَلَمْ يَسْلَمْ منِهُْم منِْ القَتْلِ وَالأسَْرِ إلاَّ النَّذْرُ اليَسِيرُ.
رَ  وَأَعْتَقِدُ جَازِمًا أَنَّ عَلَى الجِيلِ الثَّالثِِ أَنْ يَهْضِمَ خُلاَصَةَ تَجْرُبَةِ جُذُورِهِ ليُِطَوِّ
عُوبَةِ وَمَعْرَكَةٍ بَالغَِةٍ  نَظَرِيَّاتِ عَمَلهِِ وَيُتَابعَِ حَمْلَ رَايَةِ الجِهَادِ فيِ ظُرُوفٍ بَالغَِةِ الصُّ

الاخْتلاَِلِ فيِ مَوَازِينَ القُوَي.
مَ مَنْ  ى منِْ الجِيلِ الثَّانيِ- أَنْ أُسَلِّ وَقَدْ أَحْبَبْتُ – حَيْثُ أَنِّي منِْ بَعْضِ مَنْ تَبَقَّ
ا يَتْلُوهُ  يَسِــيرُ عَلَى خُطَانَا جُزْءًا منِْ الأمََانَةِ فيِ هَذَا الكتَِابِ وَفيِمَا أَعْتَزِمُ كتَِابَتَهُ ممَِّ
ةً وَحَرَكيَِّةً تَارِيخِيَّةً تُسَــاعِدُ مَنْ يَسْــتَعِدُّ  لْسِــلَةِ خُلاَصَةً مَنهَْجِيَّةً فكِْرِيَّ مـِـنْ هَذِهِ السِّ
لحَِمْلِ الأمََانَةِ عَلَى مُتَابَعَةِ الطَّرِيقِ عَلَى بَصِيرَةٍ، منِْ دُونِ أَنْ يَخْسَرَ دُرُوسًا عَظيِمَةً 
ــهَدَاءِ، وَمُعَانَةِ جِيلٍ كَابَدَ فيِ  بٍ بدِِمَاءِ عَشَــرَاتِ آلاَفِ الشُّ فيِ مَسَــارٍ مَجِيدٍ مُخَضَّ
صِرَاعِهِ مَعَ الطَّوَاغِيتِ وَمَنْ وَرَاءَهُم أَشَــدَّ المُعَانَاةِ فـِـي هَذَا العَصْرِ الحَدِيثِ؛ إذْ 
لاَبُدَّ لجِِيلِ الجِهَادِ القَادِمِ منِْ مَعْرِفَةِ جُذُورِهِ وَهَضْمِ تَجَارُبَ أَسْلاَفهِِ وَالسَيْرِ عَلَى 
ــرَاعِ التَّارِيخِيَّةِ  مُــوهُ فكِْرًا وَتَجْرُبَةً وَقُدْوَةً مـِـنْ خِلاَلِ فَهْمِ جُذُورِ الصِّ أَنْــوَارِ مَا قَدَّ

مُنذُْ بَدَأَ.
حْــوَةِ الإسْــلاَميَِّةِ المُعَاصِــرَةِ المُنطَْلقَِــةِ مُنذُْ مَطْلَــعِ القَرْنِ  إنَّ فـِـي تَارِيــخِ الصَّ
العِشْرِينَ وَإلَى اليَوْمِ، وَمَا تَذْخَرُ بهِِ منِْ تَجَارُبَ رَائعَِةٍ – بصَِرْفِ النَّظَرِ عَنْ مُصِيبهَِا 
وَمُخْطئِهَِا- دُرُوسًــا عَظيِمَةً. كَمَا أَنَّ فيِ تَارِيخِ تَجَــارُبِ التَّيَّارِ الجِهَادِيِّ المُعَاصِرِ 
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ــتِّينيَِّاتِ فيِ القَرْنِ المُنصَْرِمِ وَإلَى أَيَّامنِاَ هَذِهِ دُرُوسًــا وَعِبَرًا  المُنطَْلقِِ مُنذُْ مَطْلَعِ السِّ
لاً  وَمنِهَْاجًا وَفكِْرًا وَرَايَةً. وَلاَبُدَّ للِجِيلِ الجِهَادِيِّ القَادِمِ أَنْ يَبْنيِ عَلَيْهَا، وَلاَبُدَّ لَهُ أَوَّ
لْسِلَةِ  أَنْ يَعْرِفَهَا تَارِيخًا وَمَنهَْجًا وَأَنْ يَهْضِمَهَا حَتَّى يَكُونَ حَلَقَةً طَبيِعِيَّةً فيِ هَذِهِ السِّ
تيِ تَرْسُــمُ مَسَارَ القَافلَِةِ المَجِيدَةِ نَحْوَ حُلْمِ الإسْلاَمِ المَنشُْودِ فيِ إعَادَةِ حُكْمِ االلهِ  الَّ

ةِ إنْ شَاءَ االلهُ تَعَالَى. اشِدَةِ عَلَى منِهَْاجِ النُّبُوَّ لهَِذِهِ الأرَْضِ وَإقَامَةِ خِلاَفَتهِِ الرَّ
وَقَــدْ حَاوَلْــتُ أَنْ أُغَطِّيَ ذَلكَِ فيِ بَعْضِ فُصُولِ الكتَِــابِ بإِيجَازٍ. كَمَا أَنَّ فيِ 
يَاسِيِّ  ةِ بعُِمُومهَِا وَمَا حَلَّ بهَِا وَمَسَارِهَا العَامِّ إجْمَالاً وَالسِّ فَهْمِ سِــيَاقِ تَارِيخِ الأمَُّ
ةً قسِْــطًا أَسَاسِــي}ا منِْ المَعْرِفَةِ، لاَبُدَّ لجِِيــلِ الجِهَادِ القَــادِمِ وَالقَائمِِينَ عَلَيْهِ  خَاصَّ
مـِـنْ مَعْرِفَتهِِ وَفَهْمِ مُجْرَيَاتـِـهِ، وَهُوَ مَا يُمْكنُِ تَسْــمِيَتُهُ بـِ«التَّارِيخِ الحَدِيثِ للِعَرَبِ 
وَالمُسْــلِمِينَ خِلاَلَ القَرْنِ المَاضِي مُنذُْ سُــقُوطِ الخِلاَفَةِ عَــامَ ١٩٢٤م». كَمَا أَنَّ 
ومِ المُعَاصِرِينَ أَعْدَائنِاَ  قسِْــطًا منِْ المَعْرِفَةِ حَوْلَ تَارِيــخِ صِرَاعِناَ الحَاليِ مَعَ الــرُّ
ومِ وَحَمَلاَتهِِم التَّارِيخِيَّةِ  الأزََليِِّيــنَ – أَقْصُدُ مَعْرِفَةَ خُلاَصَةِ تَارِيخِ صِرَاعِناَ مَعَ الرُّ
رَاعِ وَخُلاَصَــةِ دُرُوسِ الانْتصَِارَاتِ وَالهَزَائمِِ  وَكَيْفِيَّــةِ أدَاءِ أَجْدَادِنَا فيِ ذَلكَِ الصِّ
سِ خُطَى المَسَــارِ القَــادِمِ. إنَّ فَهْمَ  ا لتَِلَمُّ عَبْــرَ تلِْــكَ المَلاَحِمِ- هُوَ أَمْــرٌ مُهِمٌّ جِد}
وَليِّ القَائمِِ وَنَشْــأَتهِِ عَبْرَ  هِ وَبجُِذُورِ هَذَا النِّظَامِ الدُّ رَاعِ كُلِّ ذَلكَِ وَرَبْطَهُ بتَِارِيخِ الصِّ
رَاعِ بَيْنَ الحَقِّ وَالبَاطلِِ مُنذُْ وُجِدَ البَشَرُ  العُصُورِ وَاسْتخِْلاَصَ خُلاَصَةِ أُسُسِ الصِّ
نَاتِ إنْشَــاءِ نَظَرِيَّاتِ العَمَلِ  دُ] لهَِضْــمِ وَفَهْمِ مُكَوِّ [فَــوْقَ تلِْكَ البَسِــيطَةِ إنَّمَا يُمَهِّ

المُناَسِبَةِ للِمَرْحَلَةِ الحَاليَِةِ.
وَإذَا وَسِــعَ الفَــرْدَ المُجَاهِــدَ العَــادِيَّ أَنْ يَجْهَــلَ كَثيِرًا مـِـنْ ارْتبَِاطَــاتِ هَذِهِ 
رُوسِ وَالتَّجَارُبِ فَإنَّهُ لاَ يَسَــعَ النُّخْبَــةَ القَادِمَةَ منِْ  لْسِــلَةِ منِْ المَعَــارِفِ وَالدُّ السِّ
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هِ.  ــيَاقِ كُلِّ قيَِــادَاتِ الجِهَادِ وَجِيلهِِ القَــادِمِ أَنْ تَجْهَلَ الحِكْمَةَ وَالعِبْرَةَ منِْ هَذَا السِّ
وَلذَِلـِـكَ حَرَصْتُ عَلَى أَنْ تَشْــتَمِلَ الفُصُولُ الأوُلَى أَوْ مَا يَرْبُــو عَلَى نصِْفِ هَذَا 
الكتَِابِ [عَلَى] خُلاَصَةِ ذَلكَِ بطَِرِيقَةٍ مُتَسَلْسِــلَةٍ مَنطْقِِيَّةٍ وَمُوجَزَةٍ – نَعَمْ، مُوجَزَةٍ 
رُغْمَ ضَخَامَتهَِا-. لَقَدْ أَصْبَحَتْ المَعْرفَِةُ أَهَمُّ أَسْــلِحَةِ هَذَا العَصْرِ، وَلاَ يُمْكنُِ أَنْ 
رَاعَ مَهْمَا كَانَ مِــنْ إخْلاَصِهِم المُفْتَرَضِ. هَذَا مَا خَلُصْتُ  يَقُــودَ الجَهَلَةُ هَذَا الصِّ
ةٍ طَوِيلَةٍ قَضَيْتُهَا – وَأَسْــأَلُ االلهَ الإخْلاَصَ وَالقَبُولَ-  إلَيْــهِ بَعْدَ تَجْرُبَــةٍ ذَاتيَِّةٍ خَاصَّ
حْوَةِ الإسْــلاَميَِّةِ مُنذُْ عَامِ ١٩٨٠م وَإلَــى أَيَّامنِاَ هَذِهِ  وَسْــطَ مَعْمَعَةِ تَجَــارِبِ الصَّ

أَوَاخِرَ عَامِ ٢٠٠٤م.
وَمـِـنْ خِــلاَلِ المُشَــارَكةِِ المَيْدَانيَِّــةِ فـِـي التَّيَّــارِ الجِهَــادِيِّ المُعَاصِــرِ خِلاَلَ 
هَــذِهِ الفَتْــرَةِ بَالغَِــةِ الأهََمِيَّةِ [كَثيِــرَةَ] العَطَاءِ، عِشْــتُ خِلاَلَهَا تَجْرُبَــةَ الجِهَادِ فيِ 
ةِ للإِخْوَانِ  ةَ مَيْدَانيِ}ا مُنذُْ عَــامِ ١٩٨٠م وَكُنتُْ عُضْوًا فيِ القِيَادَةِ العَسْــكَرِيَّ سُــورِيَّ
المُسْــلمِِينَ إبَــانَ أَحْــدَاثِ حَمَــاة عَــامَ ١٩٨٢م(١)، ثُــمَّ تَجْرُبَــةَ الجِهَــادِ العَرَبيِِّ 
ــيُوعِيَّةِ فيِ أَفْغَانسِْــتَانَ مَيْدَانيِ}ــا أَيْضًا بَيْنَ  ــوفيِتيِّ وَالشُّ الأفَْغَانـِـيِّ ضِدَّ الإتِّحَادِ السُّ
ةِ المَرِيرَةِ المُؤْسِــفَةِ فيِ  عَامَــيّ ١٩٨٨م-١٩٩٢م، ثُــمَّ مُوَاكَبَةَ التَجْرُبَــةِ الجِهَادِيَّ
الجَزَائـِـرِ عَنْ قُرْبٍ منِْ خِلاَلِ العَمَلِ الإعْلاَميِِّ مَــعَ أَنْصَارِ الجِهَادِ الجَزَائرِِيّ فيِ 
لَنـْـدَن بَيْنَ عَامَيْ ١٩٩٣م-١٩٩٧م، إلَى أَنْ اضْطَرَرْنَا إلَى هَجْرِهَا بفِِعْلِ سَــيْطَرَةِ 
المُنحَْرِفيِنَ عَلَى قيَِادَتهَِا – كَمَا شَــرَحْتُ مُجْرَيَاتِ ذَلكَِ فيِ كتَِابيِ«شَهَادَتيِ عَلَى 

المُسْلمِِينَ  الإخْوَانِ  جَمَاعَةِ  مُقَاوَمَةِ  لقَِمْعِ  حَمَاة  مَدِينةَِ  عَلَى  ا  دَمَوِي} هُجُومًا  ةُ  ورِيَّ السُّ القُوَاتُ  شَنَّتْ    (١)
تْ الحَمْلَةُ حَوَالَيْ ٢٧ يَوْمًا وَخَلَّفَتْ عَشَرَاتِ  قَتْ المَدِينةََ وَقَصَفَتْهَا باِلمَدْفَعِيَّةِ، وَاسْتَمَرَّ فيِهَا، حَيْثُ طَوَّ
الآلاَفِ منِْ القَتْلَى منِْ المَدَنيِِّينَ، وَكَانَ قَائدُِ تلِْكَ الحَمْلَةِ هُوَ العَقِيدُ رِفْعَتْ عَليِّ سُلَيْمَان الأسََدْ شَقِيقُ 

ئيِسِ الهَالكِِ حَافظِِ الأسََدِ (١٩٣٠هـ-٢٠٠٠هـ). الرَّ
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الجِهَادِ فيِ الجَزَائرِِ ١٩٨٩م-١٩٩٦م»- ثُمَ العَمَلَ وَالمُشَــارَكَةَ مَيْدَانيِ}ا فيِ آخِرِ 
هَا فيِ العَقْدِ المُنصَْرِمِ، وَهِيَ تَجْرُبَةِ الطَّالبَِان وَالأفَْغَانِ  ةِ وَأَهَمِّ التَّجَــارُبِ الجِهَادِيَّ
العَــرَبِ فيِ أَفْغَانسِْــتَانَ خِلاَلَ الأعَْوَامِ منِْ ١٩٩٦م-٢٠٠١م. [وَشَــهَدْتُ] قَبْلَ 
وَلِ العَرَبيَِّةِ  ذَلـِـكَ مَــا أتَاحَتْهُ ليِ المَهَاجِــرُ العَدِيدَةُ، وَلاَ سِــيَّمَا فيِ عَــدَدٍ منِْ الــدُّ
رَهُ ذَلكَِ ليِ مـِـنْ التَّمَاسِ مَعَ مُخْتَلَفِ شَــرَائحِِ  وَالإسْــلاَميَِّةِ وَالأوُرُوبيَِّــةِ، وَمَــا وَفَّ
فِ عَلَى مُعْظَمِ حَــرَكَاتِ وَتَنظْيِمَاتِ وَقيَِادَاتِ  حْوَةِ الإسْــلاَميَِّةِ بعَِامَــةٍ وَالتَّعَرُّ الصَّ
لَعْتُ عَلَيْهِ منِْ خِلاَلِ ذَلكَِ عَلَى  ، وَمَا اطَّ التَيَّارِ الجِهَادِيّ المُعَاصِرِ بشَِــكْلٍ خَاصٍّ
ةِ وَالإسْلاَميَِّةِ عُمُومًا، وَمنِْ خِلاَلِ كَوْنيِ أَحَدَ العَاملِيِنَ  عَشَرَاتِ التَّجَارُبِ الجِهَادِيَّ
فـِـي التَّيَّــارِ الجِهَادِيِّ فـِـي مَجَالِ الفِكْــرِ وَالكتَِابَــةِ وَالتَّأْرِيخِ وَالنَّشَــاطِ الإعْلاَميِِّ 
باِلإضَافَةِ إلَى المُبَاشَــرَةِ المَيْدَانيَِّةِ. وَلاَ أَذْكُرُ هَذَا هُناَ للِفَخْرِ، وَلَيْسَ المَقَامُ مَقَامَهُ 
– وَأَسْــأَلُ االلهَ الإخْلاَصَ- وَإنَّمَا ليَِعْــرِفَ القَارِيءُ أَنَّ مَا يَسْــتَقْبلُِهُ منِْ صَفَحَاتِ 

هُ منِْ الاهْتمَِامِ. عَةٍ؛ فَيُعْطيِهِ حَقَّ الكتَِابِ هُوَ نتَِاجُ تَجْرُبَةٍ مَيْدَانيَِّةٍ طَوِيلَةٍ وَمُتَنوَِّ
ــاعَاتِ الكَثيِرَةَ فيِ المُناَقَشَاتٍ  وَلَقَدْ [جَاهَدْتُ] أَنْ أُعْمِلَ الفِكْرَ وَأَقْضِي السَّ
ةٍ منِْ كَوَادِرِهِ  ، وَبخَِاصَّ وَالحِــوَارِ مَعَ الكَثيِرِ منِْ العَاملِيِنَ فيِ هَذَا التَّيَّــارِ الجِهَادِيِّ
ــةِ النَّازِلَةِ بنِـَـا وَطُرُقِ  بيِــنَ، وَفـِـي التَّفْكيِــرِ فيِ طَبيِعَةِ هَــذِهِ الطَّامَّ وَقيَِادَاتـِـهِ المُجَرِّ
تَيْ هَذَا الكتَِابِ وَعَبْرَ رَسَائلِهِِ المُتَتَاليَِةِ؛  مُوَاجَهَتهَِا، وَأَنْ أَضَعَ خُلاَصَةَ ذَلكَِ بَيْنَ دَفَّ
كَــيْ أُوْجِــزَ فيِ ذَلكَِ مَا يُسَــاهِمُ فيِ خِدْمَةِ الجِيــلِ الجِهَادِيِّ القَــادِمِ وَيُعِينهُُ عَلَى 

اسْتئِْناَفِ المَسَارِ.
ةُ فيِ  فَاتيِ«الثَّــوْرَةُ الإسْــلاَمِيَّةُ الجِهَادِيَّ وَكَمَــا قُلْتُ فيِ كتَِابـِـي وَبَاكُــورَةِ مُؤَلَّ
ــذِي كَتَبْتُــهُ عَامَ ١٩٨٧م، أُعِيــدُ القَوْلَ هُنـَـا:«إنَّ عَلَى كُلِّ  سُــورِيَا: آلاَمٌ وَآمَالٌ»الَّ
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رَهَا فيِ  اتيَِّةِ، وَأَنْ يُطَوِّ تَهُ العَمَلِيَّةَ مِنْ خِلاَلِ التَّجْرُبَةِ الذَّ جِيــلٍ جِهَادِيٍّ أَنْ يُوَلِّدَ نَظَريَِّ
ةَ الجِهَادِيَةَ العَمَلِيَّةَ لاَ تُولَدُ فيِ رُؤُوسِ  ــابقَِةِ. إنَّ النَّظَريَِّ ضَوْءِ حَصَادِ التَّجَارُبِ السَّ
عَةِ المُريِحَةِ،  ريِنَ فَوْقَ المَكَاتبِِ الأنَيِقَةِ، وَلاَ مِنْ خِلاَلِ حَيَاةِ الدَّ المُؤَلِّفِينَ وَالمُفَكِّ
ــةِ الهَرَمِ التَّنْظيِمِيِّ لحَِرَكَتهِِم، بَلْ تُولَدُ فيِ خَناَدِقَ  وَلاَ تَنـْـزِلُ عَلَى أَصْحَابهَِا مِنْ قِمَّ
ةً تُكَلِّفُ أَصْحَابَهَا العَنَاءَ  القِتَالِ وَسَــاحَاتِ الإعْدَادِ وَمَسَارِ المِحْنةَِ وَأَتُونهَِا، نَظَريَِّ
سَ  وَتَجْعَلُهُــم يَدْفَعُونَ ثَمَنَ كُلِّ خَطَأٍ وَتَجْرُبَةٍ مِنْ دِمَائهِِــم وَمُعَانَاتهِِم، حَتَّى يَتَلَمَّ
ائبَِــةِ. إنَّ التَّجَارُبَ  حِقُــونَ مَــا يُناَسِــبُ كُلَّ مَرْحَلَةٍ قَادِمَةٍ مِــنْ الخُطُوَاتِ الصَّ اللاَّ
الفَاشِــلَةَ بَاهِظَةُ الثَّمَنِ، وَلَكنَِّ الفَشَــلَ فيِ كَثيِــرٍ مِنْ الأحَْيَانِ [يَكُــونُ] أَكْثَرَ إثْرَاءً 
بِ، فَإذَا مَا قُيِّــضَ لَهُ الثَّبَاتُ  للِمَسَــارِ مِــنْ النَّصْرِ، إذْ يَجْمَــعُ التَّجْرُبَةَ إلَى المُجَــرِّ

لُ لَهُ أَرْضِيَّةَ الانْتصَِارِ الحَاسِمِ بإِذْنِ االلهِ». هُ يُشَكِّ وَالعَزْمُ عَلَى المَسِيرِ فَإنَّ
ةً مَرِيرَةً، وَاسْتَطَعْتُ منِْ خِلاَلِ صُحْبَتيِ  لَقَدْ عَايَشْتُ بنِفَْسِــي تَجَارُبَ جِهَادِيَّ
ذِينَ  ائعَِةِ برِِوَايَةِ أَصْحَابهَِا الَّ وَاحْتكَِاكيِ أَنْ أطَّلعَِ عَلَى كَثيِرٍ سِوَاهَا منِْ التَّجَارُبِ الرَّ
لَعْتُ عَلَيْهِ منِْ تَارِيخِ الحَرَكَاتِ  قَامُوا بهَِا. وَلَقَدْ دَرَسْــتُهَا دِرَاسَــةَ مُقَارَنَةٍ مَعَ مَا اطَّ
مَهُ  وَالثَّوَرَاتِ المُعَاصِرَةِ. وَحَاوَلْتُ فيِ هَذَا الكتَِابِ أَنْ أَهْضِمَ كُلَّ ذَلكَِ، وَأَنْ أُقَدِّ
فيِ نَظَرِيَّاتِ عَمَلٍ قَدْ تَكُونُ مُسَــاعِدَةً عَلَى مَسَارِنَا القَادِمِ وَمَسَارِ مَنْ سَيَسِيرُ عَلَى 

خُطَانَا بتَِوْفيِقِ االلهِ.
تْهُ بنِيَ وَبغَِيْرِنَا منِْ نَيِ آدَمَ دَاءًا  لَقَدْ مَثَّلَتْ أَمْرِيــكَا وَالحَضَارَةُ الغَرْبيَِّةُ وَمَا أَحَلَّ
ةَ بكُِلِّ مَا تَعْنيِهِ كَلمَِةُ دَاءٍ منِْ مَعَانٍ، وَلاَ شَكَّ أَنَّ بَلاَءَ دَائهَِا وَدَوَائهَِا  أَصَابَ البَشَرِيَّ
دَاخِلُ فيِمَا رُوِيَ عَنهُْ صلى الله عليه وسلم:«مَا أَنْزَلَ االلهُ ۵ دَاءً، إلاَِّ أَنْزَلَ لَهُ دَوَاءً، عَلمَِهُ مَنْ عَلمَِهُ، 
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وَجَهِلَــهُ مَنْ جَهِلَــهُ»(١)، وَقَدْ حَاوَلْتُ فيِ هَذَا الكتَِابِ أَنْ أُسَــاهِمَ فيِ البَحْثِ عَنْ 
وَاءِ لَعَــلَّ االلهَ يَجْعَلُناَ - وَمَنْ سَيَسِــيرُ عَلَــى خُطَى مَنْ مَضَى  مُوَاصَفَــاتِ هَــذَا الدَّ
هَا منِْ وَرَاءِ  ةَ كُلَّ تَناَ وَرُبَّمَا البَشَــرِيَّ اءَ]- نَسْــتَطيِعُ أَنْ نُرِيحَ أُمَّ ــنْ عَرَفَــهُ [أَيْ الدَّ وَممَِّ
هُ فـِـي الأبَْرِيَاءِ منِْ  ا أَحَلَّ اءِ – أَمْرِيــكَا وَحُلَفَائهَِا- وَممَِّ ذَلـِـكَ منِْ أَعْرَاضِ هَــذَا الدَّ
فَاءُ بإِذْنِ االلهِ  ةً منِْ وَيْلاَتٍ، فَيَكُونُ فيِ ذَلكَِ الشِّ ةً وَالمُسْلمِِينَ خَاصَّ بَنيِ البَشَرِ عَامَّ

تَعَالَى.

* * *

وَأَوْرَدَهُ الأَلْبَانيُِّ فيِ سِلْسِلَةِ  بْنِ مَسْعُودٍ ڤ،  عَبْدِ االلهِ  رَوَاهُ أحْمَدٌ فيِ مُسْندَِهِ (٣٩٢٢) منِْ حَدِيثِ    (١)
حِيحَةِ (١٦٥٠). الأحََادِيثِ الصَّ
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اتٍ عَدِيدَةٍ، وَلَعَلَّ  لَقَدْ تَأَجَلَــتْ كتَِابَةُ هَذَا البَحْثِ رُغْمَ عَزْميِ عَلَى ذَلـِـكَ مَرَّ
فـِـي قَــدَرِ االلهِ بهَِــذَا التَّأْخِيرِ خَيْــرًا. وَلَعَلَّ منِْ هَذَا الخَيْــرِ، أنَّ فيِ الهَجْمَــةِ العَاتيَِةِ 
تـِـي تَقُودُهَا أمْرِيكَا وَحُلَفَاؤُهَا مَا يُعِينُ القَارِيءَ المُسْــلمَِ عَلَى فَهْمٍ أكْبَرَ وَقَناَعَةٍ  الَّ
تيِ نَدْعُوهُ إلَيْهَا فيِ  أوْضَــحَ باِلأفْكَارِ وَبَرَامجِِ العَمَلِ وَدَعْــوَةِ الجِهَادِ وَالمُقَاوَمَةِ الَّ
هَــذَا الكتَِابِ. فَقَدْ أصْبَحَ مَا لَــمْ يُمْكنِْ إدْرَاكُهُ وَالقَناَعَةُ بـِـهِ إلاَّ بقَِدْرٍ منِْ البَصِيرَةِ 
ليِبيَِّةُ الجَدِيدَةُ بغَِزْوِ  قَبْلَ أكْثَرَ منِْ اثْنيَْ عَشْــرَ عَامًا، يَوْمَ بَدَأَتْ هَذِهِ الحَمَلاَتُ الصَّ
أمْرِيكَا وَحُلَفَائهَِا للِخَليِجِ تَحْتَ سِــتَارِ تَحْرِيرِ الكُوَيْتِ عَامَ ١٩٩٠م يُدْرَكُ اليَوْمَ 
ــمْعِ لمَِنْ خَانَتْهُ البَصِيرَةُ وَنَكَبَهُ  بشَِــيْءٍ يَسِــيرٍ منِْ البَصَرِ، بَلْ بقَِدْرٍ بَسِــيطٍ منِْ السَّ

العَمَى بَعْدَ أنْ فَقَدَ نعِْمَةَ الإحْسَاسِ.
وَلَعَــلَّ منِْ آفَــاقِ الخَيْرِ فيِ تَأْخِيرِ إخْــرَاجِ هَذَا البَحْثِ أيْضًــا أنْ تَنضُْجَ تلِْكَ 
تْ شَــوَاهِدُ حَمَلاَتِ أمْرِيكَا وَحُلَفَائهَِا عَلَى المُسْــلمِِين قَاطبَِةٍ  الأفْــكَارِ بَعْدَ أنْ أدَّ
ةِ منِْ أبْناَئهَِا  ةٍ وَعَلَى المُدَافعِِينَ عَنْ هَــذِهِ الأمَُّ حْوَةِ الإسْــلاَميَِّةِ بخَِاصَّ وَعَلَــى الصَّ
المُجَاهِدِيــنَ عَلَى وَجْــهِ الخُصُوصِ إلَى ازْدِيَــادِ القَناَعَةِ لَدَيْناَ بضَِرُورَةِ شَرَاسَــةِ 
ةِ العَاتيَِــةِ. وَلَعَلَّ منِْ الخَيْرِ أيْضًا  تيِ تَفْرِضُهَا وَحْشِــيَّةُ الهَجْمَةِ البَرْبَرِيَّ المُقَاوَمَــةِ الَّ
تيِ نَعِيشُ  فـِـي ذَلكَِ التَّأْخِيرِ أنْ يَتمَِّ إخْــرَاجُ هَذَا الكتَِابِ منِْ خِلاَلِ أتُونِ المِحْنةَِ الَّ
ةِ المُوَاجَهَةِ  ذُرْوَتَهَا هَذِهِ الأيَّامِ، وَنَحْنُ نَعِيشُ مَرْحَلَةَ المُطَارَدَاتِ وَالمَخَابيِءِ وَقمَِّ
مَــعَ أمْرِيــكَا وَحُلَفَائهَِا. وَأرْجُو االلهَ أنْ يَكُــونَ قَدْ قَضَى ليَِ التَّيْسِــيرَ وَالتَّوْفيِقَ فيِ 
قَنيِ  لَلَ وَيُوَفِّ إخْرَاجِهِ، وَأسْــأَلُهُ تَعَالَــى أنْ يُلْهِمَنيِ الحَقَّ وَالصَوَابَ وَيُجَنِّبَنـِـي الزَّ

لأِسْبَابِ القَبُولِ، إنَّهُ أهْلُ ذَلكَِ وَالقَادِرُ عَلَيهِِ.
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ا عَنْ مَرَاحِلِ تَبَلْوُرِ أفْكَارِ هَذَا الكتَِابِ فَمِنْ المُفِيدِ فيِ فَهْمِهِ ذِكْرُ تَسَلْسُلهَِا.  أمَّ
جَةٍ عَلَى مَدَى أرْبَعَةِ عَشَرَ عَامًا، مَا بَيْنَ أوَاخِرِ عَامِ  فَقَدْ تَمَّ ذَلكَِ عَلَى مَرَاحِلَ مُتَدَرِّ
ا صِيَاغَتُهُ الأخَِيرَةُ  فَقَدْ بَدَأْتُهَا مَطْلَعَ  سَــنةَِ  ١٩٩٠م إلَــى أوَاخِرِ عَامِ ٢٠٠٤م. وَأمَّ
٢٠٠٢م، وَأُشَــارِفُ الآنَ –  بفَِضْلِ االلهِ-  عَلَى نهَِايَتهِِ أوَاخِرَ سَــنةَِ ٢٠٠٤م. وَقَدْ 

كْلِ التَّاليِ: ةِ عَلَى الشَّ كَانَتْ خُلاَصَةُ تلِْكَ المَرَاحِلَ الفِكْرِيَّ
* * *

@H‚QYYQM‚QYYPI@âflÎb flíÓči@Z flµÎŽ̨ a@ ŽÚfl‹ fly žäflΩa

كَانَ جَمْعُ المُجَاهِدِينَ العَرَبِ الَّذِي حَضَرْتُهُ مَا بَيْنَ عَامَيْ ١٩٨٧م-١٩٩٢م 
ةِ البَاكسِْــتَانيَِّةِ وَلاَ سِــيَّمَا عَاصِمَتهَِا بيِشَاوَر قَدْ  فيِ أفْغَانسِْــتَانَ وَالمَناَطقِِ الحُدُودِيَّ
حْوَةِ الإسْلاَميَِّةِ وَلاَ  بَلَغَ ذُرْوَتَهُ عَامَ ١٩٩٠م، وَحَوَى بكُِلِّ تَأْكيِدٍ كَاملَِ طَيْفِ الصَّ
لْزَالِ  سِيَّمَا العَرَبيَِّةَ بمَِدَارِسِهَا المُخْتَلفَِةِ. وَشَهِدَ ذَلكَِ الجَمْعُ مَا يُمْكنُِ وَصْفُهُ باِلزِّ
ةٍ؛ وَذَلـِـكَ بنِزُُولِ  الفِكْــرِيِّ وَالنَّفْسِــيِّ عَلَى مُسْــتَوَى المُجَاهِدِينَ العَــرَبِ بخَِاصَّ
يَ  وَليِّ بزَِعَامَةِ أمْرِيكَا فيِ جَزِيرَةِ العَرَبِ تَحْتَ سِــتَارِ مَا سُــمِّ اتِ التَّحَالُفِ الدُّ قُوَّ
دَ سِتَارٍ هَشٍّ لحَِمَلاَتٍ صَليِبيَِّةٍ  ذِي بَدَا بكُِلِّ وُضُوحٍ أنَّهُ مُجَرَّ بتَِحْرِيرِ الكُوَيْتِ، وَالَّ
عَاتيَِةٍ جَدِيدَةٍ تَقُودُهَا أمْرِيكَا وَأورُوبَّا الغَرْبيَِّةُ وَاليَهُودُ عَلَى عُقْرِ دَارِ الإسْــلاَمِ فيِ 
ةِ العَرَبيَِّةِ  لْــزَالُ بكَِاملِِ الأمَُّ ــامِ وَالعِرَاقِ وَجَزِيرَةِ العَرَبِ. لَقَدْ عَصَفَ ذَلكَِ الزِّ الشَّ
تيِ كَانَتْ تَعِيشُ ذُرْوَتَهَا مُنذُْ انْطَلَقَتْ  يَاسِيَّةِ الَّ ينيَِّةِ السِّ وَالإسْــلاَميَِّةِ وَبصَِحْوَتهَِا الدِّ
ةِ بلاَِدَ الحَرَمَيْنِ، وَأحَاطُوا  قَبْلَ أكْثَرَ منِْ نصِْفِ قَرْنٍ؛ فَقَدْ دَخَلَ النَّصَارَى هَذِهِ المَرَّ
ا، وَأنْزَلُوا فيِهَا زَهَاءَ ملِْيُونَ  ا وَبَحْرًا وَجَو} بجَِزِيرَةِ العَرَبِ - عُقْرِ دَارِ الإسْــلاَمِ- بَر}
، كَانَ أكْثَرُ منِْ نصِْفِهِمْ مـِـنْ الأمْرِيكَان، وَنَحْوَ عِشْــرِينَ باِلمَائَةِ منِهُْمْ منِْ  جُنـْـدِيٍّ
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لَ  الإنْجِليِز، وَكَانَ نَحْوَ عَشْرَةٌ فيِ المَائَةِ منِْ دُوَلِ الناَتُو – أورُوبَّا الغَرْبيَِّةُ- وَتَشَكَّ
البَاقُــونَ مـِـنْ نَحْو٣١ِ دَوْلَةٍ. وَكَانَ لبَِعْــضِ الحُكُومَاتِ العَرَبيَِّةِ وَالإسْــلاَميَِّةِ مثِْلَ 
ةَ وَمصِْرَ وَالمَغْرِبِ وَغَيْرِهَا  ةِ وَدُوَلِ الخَليِجِ وَالبَاكسِْــتَانَ وَتُرْكيَِا وَسُورِيَّ عُودِيَّ السَّ
ذِي أطْنبََ  نَصِيبًا لاَ بَأْسَ بهِِ منِْ المُشَارَكَةِ أيْضًا(١). وَلَيْسَ هُناَ مَحِلُّ الاسْتطِْرَادِ الَّ
ةَ الإسْلاَميَِّةَ  كِّ بأِنَّ الأمَُّ ا لَمْ يَدَعْ مَجَالاً للِشَّ حَفِيُّونَ ممَِّ فيِهِ العُلَمَاءُ وَالكُتَّابُ وَالصَّ
سَاتهَِا وَثَرَوَاتهَِا وَلاَ سِيَّمَا النَّفْطيَِّةَ هِيَ المُسْتَهْدَفَةُ فيِ مَوْجَةِ احْتلاَِلٍ صَليِبيٍِّ  وَمُقَدَّ
يَهُودِيٍّ عَسْــكَرِيٍّ مُبَاشِــرٍ، احْتلاَِلٍ يَهْــدُفُ فيِ النِّهَايَةِ إلَى القَضَــاءِ عَلَى الوُجُودِ 

الحَضَارِيِّ للِمُسْلمِِينَ بشَِكْلٍ كَاملٍِ.
لْزَالَ وَخِلاَلَ أشْــهُرٍ قَلاَئلَِ فيِ مَطْلَعِ عَــام١٩٩١ِم مَوْجَةُ زَلْزَلَةٍ  تَبـِـعَ ذَلكَِ الزِّ
ى منِْ فَلَسْطيِنَ وَبَيْتِ  ــلاَمِ مَعَ اليَهُودِ، لبَِيْعِ مَا تَبَقَّ أُخْرَى باِسْــتعِْلاَنِ مَشَــارِيعَ السَّ
ــلاَمِ  لْحِ وَالتَّطْبيِعِ واَلسَّ يَاتٍ بَاطلَِةٍ أُخْرَى منِْ مَشَــارِيعَ الصُّ المَقْدِسِ تَحْتَ مُسَــمَّ
تيِ انْطَلَقَتْ منِْ مُؤْتَمَرِ مَدْرِيدَ عَام١٩٩١َم  بَيْــنَ العَرَبِ وَاليَهُودِ. تلِْكَ المَوْجَــةُ الَّ
وَشَــارَكَتْ فيِهِ إسْــرَائيِلُ مَعَ دُوَلِ الطَّوْقِ العَرَبيَِّةِ (مصِْرَ، سُورِيَّة، الأرُْدُن، لُبْناَنَ) 
مَــةِ التَّحْرِيرِ الفَلَسْــطيِنيَِّةِ، وَبحُِضُورِ دُوَلٍ عَرَبيَِّــةٍ أُخْرَى عَلَى  باِلإضَافَــةِ إلَى مُنظََّ
وَلِ العَرَبيَِّةِ وَالإسْــلاَميَِّةِ تَقْرِيبًا ذَلكَِ  ةُ، حَيْثُ دَعَمَتْ مُعْظَمُ الدُّ ــعُودِيَّ رَأْسِــهَا السَّ

. المَسَارَ الاسْتسِْلاَميَِّ الخِيَانيَِّ

حَرَاءِ أَوْ حَرْبِ تَحْرِيرِ الكُوَيْتِ وَشَارَكَتْ فيِهَا ٣٤  يَتْ حَرْبُ الخَليِجِ الثَّانيَِةِ بعَِمَليَِّةِ عَاصِفَةِ الصَّ (١)  سُمِّ
اتِ التَّحَالُفِ ١١ دَوْلَةٍ إسْلاَميَِّةٍ، منِهَْا مصِْرُ  دَوْلَةٍ بقِِيَادَةِ الوَلاَيَاتِ المُتَّحِدَةِ الأمَْرِيكِيَِّةِ، وَشَارَكَتْ فيِ قُوَّ
ةَ بحَِوَالَيْ مَائَةَ أَلْفِ  عُودِيَّ ، وَالسَّ ، وَسُورِيَّة بحَِوَالَي ١٤أَلْفٍ وَخَمْسِمَائَةَ جُندِْيٍّ بحَِوَالَيْ ٣٥ أَلْفِ جُندِْيٍّ
 ، جُندِْيٍّ وَثَلاَثمَِائَةِ  آلاَفٍ  سِتَّةِ  بحَِوَالَي  عُمَان  وَسَلْطَنةَُ   ، جُندِْيٍّ أَلْفِ  بحَِوَالَيْ ١٣  وَالمَغْرِبُ   ، جُندِْيٍّ
وَثَلاَثمَِائَةَ  آلاَفٍ  أَرْبَعَةِ  بحَِوَالَيْ  وَالإمَارَاتُ   ، جُندِْيٍّ وَخَمْسِمَائَةِ  آلاَفٍ  خَمْسَةِ  بحَِوَالَيْ  وَالبَاكسِْتَان 
، وَالكُوَيْتُ بتِسِْعَةِ آلاَفٍ  ، وَأَفْغَانسِْتَانُ بثَِلاَثمَِائةِِ جُندِْيٍّ أَلْفَانِ وَسِتمَِائَةِ جُندِْيٍّ ، وَقَطَرُ بحَِوَالَيْ  جُندِْيٍّ

. وَتسِْعِمَائَةِ جُندِْيٍّ
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رَةٍ أنَّ  يَاسِــيُّ منِْ أثَارٍ مُدَمِّ لْزَالُ السِّ ضَ عَنهُْ ذَلكَِ الزِّ كَانَ مـِـنْ أهَمِّ أثَارِ مَا تَمَخَّ
حْوَةَ الإسْلاَميَِّةَ [أفَاقَتْ] عَلَى  ةٍ الصَّ ةِ العَرَبيَِّةِ وَالإسْــلاَميَِّةِ وَبخَِاصَّ شُــعُوبَ الأمَُّ
لْزَالِ وَقَدْ كَشَــفَ بشَِكْلٍ فَاضِحٍ عَنْ حَقَائقَِ غَايَةٍ فيِ الخُطُورَةِ يُمْكنُِ إيجَازُهَا  الزِّ

فيِمَا يَليِ:
يْطَرَةِ  ضُ لهَِجْمَةِ احْتلاَِلٍ عَسْكَرِيٍّ مُبَاشِرٍ منِْ أجْلِ السَّ ةَ الإسْلاَميَِّةَ تَتَعَرَّ • أنَّ الأمَُّ
ةَ، المَدِينةََ، القُدْسَ)، وَمنِْ أجْلِ فَرْضِ احْتلاَِلِ اليَهُودِ لفَِلَسْطيِنَ،  سَاتهَِا (مَكَّ عَلَى مُقَدَّ
وَمنِْ أجْلِ اسْــتلاَِبِ النَّفْطِ – بَيْتِ مَالِ المُسْــلمِِينَ– وَمنِْ أجْلِ فَرْضِ احْتلاَِلٍ غَرْبيٍِّ 
يَاسِــيُّ عَبْرَ الأنْظمَِــةِ وَالحُكُومَاتِ  ــخَ الاحْتلاَِلُ السِّ ، بَعْدَ أنْ رَسَّ ثَقَافـِـيٍّ وَاجْتمَِاعِــيٍّ
ذِي انْطَلَقَ مَــعَ حَرْبِ عَاصِفَةِ  جَ باِلاحْتلاَِلِ العَسْــكَرِيِّ الَّ العَرَبيَِّةِ وَالإسْــلاَميَِّةِ، وَتَــوَّ
ةَ منِْ أقْصَاهَا إلَى أقْصَاهَا؛ لإِخْضَاعِهَا  حَرَاءِ (تَحْريِرِ الكُوَيْتِ) هَجْمَةً تَقْصِدُ الأمَُّ الصَّ
ذِي يَعْنيِ  ى«النِّظَامِ العَالَمِــيِّ الجَدِيدِ»الَّ ذِي أُطْلقَِ تَحْــتَ مُسَــمَّ ــعَارِ العَرِيــضِ الَّ للِشَّ

لِيبيَِّةِ بزَِعَامَةِ أمْريِكَا. ةِ الصَّ ةِ للإِرَادَةِ اليَهُودِيَّ باِخْتصَِارٍ: إخْضَاعَ الأمَُّ
وَلِ العَرَبيَِّةِ وَالإسْــلاَميَِّةِ دُونَمَا اسْــتثِْناَءٍ قَدْ شَارَكَتْ  ةَ حُكُومَاتِ الدُّ • أنَّ كَافَّ
ــخُوا أنْظمَِةَ الكُفْرِ  ذِينَ رَسَّ ونُ الَّ امُ المُرْتَــدُّ ــدَتْ تلِْــكَ الحَمْلَةَ، وَقَامَ الحُــكَّ أوْ أيَّ
عْمِ وَالعَوْنِ وَالخَدَمَاتِ اللُّوجِيسْــتيَِّةِ لقُِوَى  ةِ أشْــكَالِ الدَّ فـِـي بلاَِدِهِم بتَِقْدِيمِ كَافَّ
ا، وَدَعَمُوهَا عَبْــرَ أجْهِزَةِ إعْلاَمهِِمْ، بَلْ لَقَــدْ قَامَ كَثيِرٌ  ا وَبَحْــرًا وَجَو} الاحْتـِـلاَلِ بَر}
ا لإِثْبَاتِ حُضُورِهِــمْ وَانْتمَِائهِِمْ لهَِذِهِ  ةِ فعِْليِ}ا أوْ رَمْزِي} منِهُْمْ باِلمُشَــارَكَةِ العَسْــكَرِيَّ
الحَمْلَةِ عَلَى الإسْــلاَمِ وَالمُسْــلمِِينَ. لتُِثْبتَِ تلِْكَ الحُكُومَاتُ أنَّهَا جُزْءٌ أسَاسِــيٌّ 
منِْ هَذَا النِّظَامِ العَالَمِيِّ الجَدِيدِ فيِ مُحَارَبَةِ شُــعُوبهَِا وَدِينهِِمْ الحَنيِفِ وَِفي خِيَانَةِ 

سَاتهَِا. قَضَايَاهَا وَبَيْعِ ثَرَوَاتهَِا وَتَسْليِمِ مُقَدَّ
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ينَ  ينيِِّ فيِ بلاَِدِ المُسْلمِِينَ مُمَثَّلٍ باِلعُلَمَاءِ المُسْتَقِلِّ • تَبَيَّنَ أنَّ عُمُومَ الهَيْكَلِ الدِّ
حْوَةِ الإسْــلاَميَِّةِ وَأحْزَابهَِــا وَجَمَاعَاتهَِا منِْ جِهَةٍ أُخْرَى  منِْ جِهَةٍ أوْ بقِِيَادَاتِ الصَّ
عِبَارَةٌ عَنْ هَيْكَلٍ مُفْلِسٍ مُنْهَارٍ لاَ يَصْلُحُ بحَِالٍ لمُِوَاجَهَةِ هَذِهِ الهَجْمَةِ. بَلْ الأنْكَى 
نَّةِ وَأعْلاَمهِِمْ المَتْبُوعِينَ  وْنَ عُلَمَاءَ أهْلِ السُّ منِْ هَذَا أنَّهُ قَدْ تَبَيَّنَ أنَّ مُعْظَمَ مَنْ يُسَمَّ
ليِبيَِّةِ،  وا للِحَمْلَــةِ الإعْلاَميَِّةِ لهَِذِهِ الحَمَلاَتِ الصَّ وَفُقَهَاءَهُمْ المَرْمُوقيِنَ قَدْ انْضَمُّ
زُوهَا، بَــلْ اعْتَبَرَ كبَِــارُ المُناَفقِِينَ منِهُْــم أنَّ قُدُومَ  ــرْعِيَّةَ وَجَوَّ فَأسْــبَغُوا عَلَيْهَا الشَّ
ةِ وَأنَّهُ يَسْــتَأْهِلُ  الأمْرِيــكَانَ إلَــى جَزِيرَةِ العَرَبِ مـِـنْ أكْبَرِ نعَِمِ االلهِ عَلَــى هَذِهِ الأمَُّ
ــيْخُ أَبُو بَكْــرٍ الجَزَائرِِيّ عُضْــوُ هَيْئَةِ كبَِارِ  ــكْرِ، كَمَا عَبَّرَ عَنْ ذَلكَِ الشَّ سُــجُودَ الشُّ
لُوهَــا منِْ صُورَةِ احْتلاَِلٍ  ورَةِ ليُِحَوِّ ةِ، فَمَسَــخُوا حَقِيقَةَ الصُّ العُمَلاَءِ فيِ السَــعُودِيَّ
صَليِبيِِّ يَهُودِيِّ للِمُسْــلمِِينَ إلَى صُورَةِ نُصْرَةٍ مَشْرُوعَةٍ منِْ دُوَلٍ صَدِيقَةٍ إسْلاَميَِّةٍ 
تيِ أطَاحَ  رْعِيَّةِ»الَّ عُودِيَّة»وَحُكُومَةِ الكُوَيْتِ«الشَّ وَغَيْرِ إسْلاَميَِّةٍ لدَِوْلَةِ التَّوْحِيدِ«السُّ
مَاءِ وَالأمْــوَالِ وَالأعْرَاضِ«العِــرَاقِ». وَبهَِذَا  بهَِــا عَدُوٌّ كَافرٌِ غَاشِــمٌ بَــاغٍ عَلَى الدِّ
ذِي دَعَتْ إلَيْهِ الحُكُومَةُ  ة١٩٩١َم الَّ يَ بمُِؤْتَمَرِ مَكَّ صَدَرَ البَيَانُ الخِتَاميُِّ لمَِا سُــمِّ
ى  ةُ نَحْو٤٠٠َ عَالمًِا، هُمْ كبَِارُ عُلَمَاءِ العَالَمِ الإسْلاَميِِّ وَزُعَمَاءِ مَا يُسَمَّ ــعُودِيَّ السُّ
: هَيْئَةُ  عَ عَلَى هَــذَا البَيَانِ الخِتَاميِِّ نْ كَانَ فيِهِمْ وَوَقَّ حْوَةِ الإسْــلاَميَِّةِ!!. وَممَِّ باِلصَّ
ةِ وَشُيُوخُ الأزْهَرِ بمِِصْرَ وَمَا يُعَادِلُهُمْ منِْ العُلَمَاءِ وَوُزَرَاءِ  ــعُودِيَّ كبَِارِ العُلَمَاءِ باِلسَّ
ةِ  سْــمِيَّةِ لكَِافَّ سْــمِيَّةِ وَغَيْرِ الرَّ ينيَِّةِ وَالجَمْعِيَّاتِ الدِينيَِّةِ الرَّ ــؤُونِ الدِّ الأوْقَافِ وَالشُّ
، وَكَذَلـِـكَ مُعْظَــمُ رُؤُوسِ وَرُمُــوزِ الحَرَكَاتِ  دُوَلِ العَالَــمِ العَرَبـِـيِّ وَالإسْــلاَميِِّ
وفيَِّةِ وَالتَّبْليِغِيَّةِ  ــلَفِيَّةِ وَالصُّ الإسْــلاَميَِّةِ منِْ الإخْوَانِ المُسْــلمِِينَ وَالجَمَاعَاتِ السَّ
عَ عَلَيْهِ مَا يَقْرُبُ مـِـن٤٠٠ْ عَالمٍِ وَقَائدٍِ  وَالإصْلاَحِيَّــةِ. وَقَــدْ صَدَرَ بذَِلكَِ بَيَــانٌ وَقَّ
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ةً بهَِا دَارَتْ  !. كَمَا أصْدَرَتْ مُعْظَمُ تلِْكَ الجَمَاعَاتِ بَيَانَاتٍ خَاصَّ وَرَمْزٍ إسْــلاَميٍِّ
فيِ فَلَكِ هَذَا الفِقْهِ [الاحْتلاَِليِّ] الأمْرِيكيِِّ الأخْرَقِ!!. وَلَمْ يَشِــذّ عَنْ هَذَا البَلاَءِ 
نْ عَصَمَهُمْ االلهُ. وَكَانَ منِْ تَبعَِاتِ ذَلكَِ أنْ تَصْدُرَ  حْوَةِ ممَِّ إلاَّ نَوَادِرُ منِْ رُمُوزِ الصَّ
اتِ الغَازِيَةِ  الفَتَاوَى مـِـنْ كَثيِرٍ منِْ هَؤُلاَءِ العُلَمَاءِ بحُِرْمَةِ الاعْتـِـدَاءِ عَلَى هَذِهِ القُوَّ
ةِ  لَنـَـا وَاعْتبَِارِهِمْ مُسْــتَأْمَنيِنَ شَــرْعًا وَاعْتبَِارِ كُلِّ مَــنْ يُجَاهِدُهُمْ مُعْتَدِيــنَ عَلَى ذِمَّ

 Y X W V U﴿ نْيَا المُسْلمِِينَ وَمُفْسِدِينَ فيِ الأرْضِ، عِقَابُهُمْ فيِ الدُّ
b a ` _ ^ ] \ [ Z﴾  [المائدة: ٣٣]!، 
اتِ الأمْرِيكيَِّةِ  بَــلْ زَعَمُــوا أنَّ المُعْتَــدِي عَلَى هَؤُلاَءِ المَعْصُومِينَ شَــرْعًا - القُــوَّ
ليِبيَِّــةِ- لاَ يَــرُوحُ رَائحَِةَ الجَنَّةِ!. وَبهَِذَا صَدَرَ بَيَــانٌ باِلإجْمَاعِ عَنْ هَيْئَةِ كبَِارِ  وَالصَّ
ذَيْنِ اسْتَهْدَفَا جُنوُدًا  يَاضِ»وَ«الخُبَرِ»(١) اللَّ ةِ إثْرَ انْفِجَارَيّ«الرِّ عُودِيَّ العُلَمَاءِ فيِ السَّ

أمْرِيكَاَن بَعْدَ حِينٍ.
تيِ رَفَضَتْ  ةَ المُسَلَّحَةَ الَّ • تَبَيَّنَ للأِسَفِ أنَّ الجَمَاعَاتِ وَالتَّنظْيِمَاتِ الجِهَادِيَّ
ذَلكَِ الوَاقعَِ وَدَعَتْ إلَى جِهَادِ الأمْرِيكَانَ وَحُلَفَائهِِم كَانَتْ بحُِكْمِ وَاقعِِهَا الحَرَكيِِّ 
مَ حَلا} لهَِذِهِ الطَّامَــةِ المَاحِقَةِ  دِهَا عَنْ بلاَِدِهَــا أعْجَزَ منِْ أنْ تُقَــدِّ وَضَعْفِهَــا وَتَشَــرُّ
تيِ نَزَلَتْ فيِ بلاَِدِ المُسْــلمِِينَ، وَاقْتَصَرَتْ مُوَاجَهَاتُهَــا للأِمْرِيكَانَ عَلَى بَيَانَاتٍ  الَّ
ةِ، فَقَــدْ كَانَ مَوْقفُِ قيَِادَاتهَِا  مَحْدُودَةِ الانْتشَِــارِ فـِـي بلاَِدِ المَهْجَرِ بَعِيدًا عَــنْ الأمَُّ
، وَلَكنَِّهُ كَانَ مَوْقفًِا عَاجِزًا مَقْهُورًا بَعِيدًا كُلَّ البُعْدِ  وَرُمُوزِهَا وَاضِحًا وَيُمَثِّلُ الحَقَّ

عَنْ دَائرَِةِ الفِعْلِ وَالتَّأْثيِرِ أوْ الأهْليَِّةِ لقِِيَادَةِ المُوَاجَهَةِ.
اتِ الأَمْرِيكيَِّةِ وَكَانَ ذَلكَِ فيِ ١٣  عٍ سَكَنيٍِّ للِقُوَّ خَةٍ فيِ مُجَمَّ يَاضِ بتَِفْجِيرِ سَيَّارَةٍ مُفَخَّ (١)  كَانَ تَفْجِيرُ الرِّ
خَةٍ فيِ أَبْرَاجٍ  نُوفَمْبرِ ١٩٩٥م. وَكَانَ تَفْجِيرُ الخُبَرِ كَذَلكَِ عَنْ طَرِيقِ تَفْجِيرِ شَاحِنةَِ صِهْرِيجِ غَازٍ مُفَخَّ

اتُ الأمَْرِيكيَِّةُ، وَكَانَ ذَلكَِ فيِ ٢٥ يُونْيُو ١٩٩٦م. تيِ كَانَتْ تَسْكُنهَُا القُوَّ كَنيَِّةِ الَّ الخُبَرِ السَّ
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ةَ الإسْلاَميَِّةَ وَشُعُوبَهَا قَاطبَِةً وَنَتيِجَةً  • تَبَيَّنَ أخِيرًا نَتيِجَةً لهَِذِهِ الأحْوَالِ أنَّ الأمَُّ
ةِ - العُلَمَاءِ وَالأمَُرَاءِ- مُغَيَّبَةٌ عَنْ الحَدَثِ، تَمَامًا  لاَحِ فيِ الأمَُّ مَيْ الصَّ لفَِسَــادِ مُقَوِّ
كَمَا رُوِيَ فيِ الأثَرِ:«صِنفَْانِ منِْ النَّاسِ إذَا صَلُحَا صَلُحَ النَّاُس وَإذَا فَسَــدَا فَسَــدَ 
ةَ - وَقَدْ كَفَرَ مُعْظَمُ مُلُوكهَِا وَرُؤَسَــائهَِا  ـاسُ: العُلَمَاءُ وَالأمَُــرَاءُ»(١)، وَأنَّ الأُمَّ النَّـ
ا] هِيَ فيِهِ. وَأَنَّ  ةٌ لدُِخُولِ تيِهٍ عَظيِمٍ أكْبَرَ [ممَِّ وَأُمَرَائهَِا وَنَافَقَ أكْثَرُ عُلَمَائهَِا- مَدْعُوَّ
، وَأَنَّ أغْلَبَ عُلَمَائهَِا وَقَادَةِ حَرَكَاتهَِا  يــنَ صَارُوا فيِ حِلْفِ العَدُوِّ امَهَا المُرْتَدِّ حُكَّ
ا فيِ مَتَاهَاتِ النِّفَاقِ أوْ فيِ جُحُــورِ العَجْزِ، وَأنَّ العَدُوَّ  عُــوا إمَّ الإسْــلاَميَِّةِ قَدْ تَوَزَّ

اعِرُ بقَِوْلهِِ: يَقِفُ فيِ مَوْقعِِ مَا وَصَفَهُ الشَّ
عُدْوَانـِـهِ فـِـي  الذِئْــبُ  يُــلاَمُ  الغَنـَـمِ(٢)لاَ  عَــدُوَّ  اعِــي  الرَّ يَــكُ  إنْ 

• فَقَدْ تَبَيَّنَ أنَّ شُــعُوبَ المُسْــلمِِينَ مُغَيَّبُونَ تَمَامًا عَنْ وَاقعِِ مَا يَدُورُ بهِِمْ وَمَا 

ڤ  عَبَّاسٍ  ابْنِ  طَرِيقِ  منِْ  وَفَضْلهِِ  العِلْمِ  بَيَانِ  جَامعِِ  فيِ  مَرْفُوعًا  الأَثَرَ  هَذَا  البَرِّ  عَبْدِ  ابْنُ  رَوَى    (١)
صَلُحَ  صَلُحَا  إذَِا  تيِ  أُمَّ منِْ  بلَِفْظِ:«صِنفَْانِ  الظَّالمِِ،  لْطَانِ  السُّ مُدَاخَلَةِ  عَلَى  العَالمِِ  ذَمِّ  بَابُ   (١١٠٨)
ةُ وَإذَِا فَسَدَا  تيِ إذَِا صَلُحَا صَلُحَتِ الأْمَُّ النَّاسُ: الأْمَُرَاءُ وَالْفُقَهَاءُ»، وَ (١١٠٩) بلَِفْظِ:«صِنفَْانِ منِْ أُمَّ
مَوْقُوفًا  العِلْمِ (٤٦٩)  وَجَوَاهِرِ  المُجَالَسَةِ  فيِ  يْنوُرِيُّ  الدَّ وَرَوَاهُ  وَالْعُلَمَاءُ».   لْطَانُ  السُّ ةُ:  الأْمَُّ فَسَدَتِ 
يْخُ  اءُ، وَالأْمَُرَاءُ»، وَقَالَ الشَّ عَلَى سُفْيَانَ الثَّوْرِيّ بلَِفْظِ:«صِنفَْانِ منَِ النَّاسِ إذَِا صَلُحَا صَلَحَ النَّاسُ: الْقُرَّ
قًا عَلَيْهِ (٣٠٨/٣):«وَرُوِيَ مَرْفُوعًا..... وَهُوَ ضَعِيفٌ وَهُوَ منِْ قَوْلِ  مَشْهُورُ بْنُ حَسَنَ آل سَلْمَانَ مُعَلِّ
غِيرِ وَزِيَادَتهِِ (٣٤٩٥)، وَفيِ سِلْسِلَةِ  سُفْيَانَ أَشْبَهُ». وَأَوْرَدَ الألَْبَانيُِّ المَرْفُوعَ فيِ ضَعِيفِ الجَامعِِ الصَّ
عِيفَةِ وَالمَوْضُوعَةِ (١٦) وَقَالَ فيِهِمَا:«مَوْضُوعٌ». وَمَعْناَهُ صَحِيحٌ قَطْعًا، قَالَ ابْنُ تَيْمِيَةَ  الأحََادِيثِ الضَّ
فيِ مَجْمُوعِ الفَتَاوَى (١٧٠/٢٨):«فَلهَِذَا كَانَ أُولُوا الأْمَْرِ صِنفَْيْنِ: الْعُلَمَاءُ؛ وَالأْمَُرَاءُ. فَإذَِا صَلَحُوا 
ا سَأَلَتْهُ: مَا بَقَاؤُنَا  يقُ ڤ للأحْمَسِيَّةَ لَمَّ دِّ صَلَحَ النَّاسُ وَإذَِا فَسَدُوا فَسَدَ النَّاسُ؛ كَمَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّ
تُكُمْ». وَقَالَ أَيْضًا فيِ الفَتَاوَى الكُبْرَى (٩٠/١):«وَذَكَرَ أَنَّهُ  عَلَى هَذَا الأْمَْرِ؟ قَالَ: مَا اسْتَقَامَتْ لَكُمْ أَئمَِّ
يْفُ يَنصُْرُ، وَكَفَى برَِبِّك هَادِيًا وَنَصِيرًا.  ، فَالْكتَِابُ يَهْدِي، وَالسَّ ذِي بهِِ يُنصَْرُ هَذَا الْحَقُّ أَنْزَلَ الْحَدِيدَ الَّ
لَفِ: صِنفَْانِ إذَا صَلَحُوا  وَلهَِذَا كَانَ قوَِامُ النَّاسِ بأَِهْلِ الْكتَِابِ وَأَهْلِ الْحَدِيدِ.كَمَا قَالَ مَنْ قَالَ منِْ السَّ
﴾Ð Ï Î Í Ì Ë Ê﴿ تَعَالَى  قَوْله  فيِ  وَقَالُوا  وَالْعُلَمَاءُ.  الأْمَُرَاءُ  النَّاسُ:  صَلُحَ 

[النساء: ٥٩]. أَقْوَالاً تَجْمَعُ الْعُلَمَاءَ وَالأْمَُرَاءَ».
تيِ هَلْ لَكِ بَيْنَ الأُمَمِ»، وَمَطْلَعُهَا: اعِرِ عُمَرَ أَبُو رِيشَةَ منِْ قَصِيدَةِ«أُمَّ (٢)  بَيْتٌ للِشَّ
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غِهِمْ  تَهُمْ غَارِقُونَ إلَى آذَانهِِمْ فيِ سَــعْيهِِم لدُِنْيَاهُمْ وَتَمَرُّ تهِِم، وَأنَّ عَامَّ يُخَطَّطُ لأِمٌَّ
ــى لَدَيْهِمْ منِْ  اتهَِا، وَأنَّ العَدُوَّ عَازِمٌ عَلَى اسْــتكِْمَالِ سَــلْبِ مَا تَبَقَّ فـِـي مَرَاغَةِ مَلَذَّ
دِينهِِمْ وَفُتَاتَ دُنْيَاهُــمْ، وَعُمُومُهُمْ فيِ غَفْلَتهِِمْ مُعْرِضُونَ. وَأنَّ الوَاعِينَ منِهُْمْ لمَِا 
ةِ، وَيَشْــكُونَ إلَى  ونَ أصَابعَِ الغَيْظِ وَالقَهْرِ وَالحُزْنِ عَلَى مَا يَحِلُّ باِلأمَُّ يَدُورُ يَعَضُّ

ذِينَ لاَ يَسْتَطيِعُونَ حِيلَةً وَلاَ يَهْتَدُونَ سَبيِلاً. االلهِ أنَّهُمْ منِْ المُسْتَضْعَفِينَ الَّ
لاَزِلِ وَتَتَابُــعِ الأخْبَــارِ وَالتَّحْلِيلاَتِ عَلَى مَا جَــرَى وَيَجْريِ  وَسْــطَ تلِْــكَ الزَّ
ــنيِنَ القَادِمَةِ، بَــدَأَتْ تَتَوَلَّدُ عِنْدِي بدَِايَاتُ  عُ لَهُ مِنْ نَتَائجَِ فيِ غُضُونِ السِّ وَمَــا يُتَوَقَّ
هَــذِهِ الأفْكَارِ. لَقَدْ كَانَتْ تلِْكَ الظُّرُوفُ دَافعَِةً لـِـي عَلَى التَّفْكيِرِ فيِمَا يَجْريِ وَفيِ 
حْوَةِ وَالحَرَكَاتِ  أبْعَادِهِ وَطُرُقِ مُوَاجَهَتهِِ، وَكَانَ وَاضِحًا منِْ اسْتعِْرَاضِ طَيْفِ الصَّ
فْتُ عَلَى مَنْ لَمْ أكُنْ أعْرِفُهُ  تيِ تَعَرَّ ةِ وَسِــوَاهَا - الَّ ةِ وَالفِكْرِيَّ الإسْــلاَميَِّةِ وَالجِهَادِيَّ
هَا قَدْ اتَّخَــذَ بَرَامجَِ وَمَناَهِجَ  هَــا أوْ كُلَّ - أنَّ جُلَّ منِهَْــا فـِـي مَرْحَلَةِ الجِهَــادِ الأفْغَانيِِّ

وَأهْدَافًا بَعِيدَةً كُلَّ البُعْدِ عَنْ مُوَاجَهَةِ الأزْمَةِ القَادِمَةِ.
فَبَرَامجُِ الإخْوَانِ وَأشْــكَالهِِمْ تَحُومُ حَوْلَ فكِْرَةِ البَرْلَمَانَاتِ وَكَسْبِ المَقَاعِدِ 
الانْتخَِابيَِّةِ وَإيجَادِ قَاسِمٍ مُشْتَرَكٍ مَعَ الحُكُومَاتِ وَالبَحْثِ عَنْ مَوَاقعَِ لاَ تَتَصَادَمُ مَعَ 
هَا فيِ فَلَكِ  الغُزَاةِ الجُدُدِ للِمَنطْقَِةِ، مُخَطَّطَاتٌ للإِصْلاَحِ الجُزْئيِِّ المَرْحَليِِّ تَدُورُ كُلُّ
ةِ بحَِسْبِ انْتمَِاءَاتِ تلِْكَ الأحْزَابِ وَبلاَِدِهَا. وَقَدْ تَدَاخَلَتْ فيِهَا مَصَالحُِهُمْ  القُطْرِيَّ
عْوَةِ وَالإسْلاَمِ تَدَاخُلاً يَصْعُبُ عَلَى غَيْرِ االلهِ  ــخْصِيَّةُ وَالحِزْبيَِّةُ مَعَ مَصَالحِِ الدَّ الشَّ
ــلَفِيَّةُ وَمَشَــايخُِهَا  مُوزُ السَّ تَبَــارَكَ وَتَعَالَى تَمْييزُهُ!!. وَالتَّيَّارَاتُ وَالجَمَاعَاتُ وَالرُّ

يْفِ أَوْ للِقَلَمِ تيِ هَلْ لَكِ بَيْنَ الأمَُمِ... منِبَْرٌ للِسَّ أُمَّ
اكِ وَطَرْفيِ مُطْرَقٌ... خَجَلاً منِْ أَمْسِكِ المُنصَْرِمِ أتَلَقَّ
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ةِ  تُهَا تَصُبُّ اهْتمَِامَاتهَِا عَلَى قطَِاعِ العَقَائدِِ وَالجَدَليَِّاتِ ٣العَقَدِيَّ وَحَرَكَاتُهَا وَمَجَلاَّ
« تـِـي تَعُودُ لمَِعَــارِكِ الحَناَبلَِــةِ مَعَ«الجِبَائيِِّ وَالفِقْهِيَّــةِ، وَتَبْــدُو وَكَأنَّ مَشَــاكلَِهَا الَّ
وَ«المُعْتَزِلَةِ»أقْــرَبُ لاِهْتمَِامَاتهَِــا مـِـنْ بَحْــثِ قَضِيَّةِ الغَــزْوِ القَادِمِ وَمَسَــائلِِ كُفْرِ 
تيِ لاَ تُثيِرُ  الحَاكمِِ، وَقَدْ وَجَدَتْ لنِفَْسِــهَا بدَِوْرِهَا مَجَالاً للِنَّشَــاطَاتِ المُخْتَلفَِةِ الَّ
دَامِ وَلَوْ مَرْحَليِ}ا، وَقَدْ  حَفِيظَةَ الحُكُومَاتِ، وَوَجَدَتْ لنِفَْسِهَا مَوْطئًِا بَعِيدًا عَنْ الصِّ
ةِ بَعْدَ أنْ كَانَ بَعْضُهُم  عَوِيَّ اقْتَنـَـعَ قطَِاعٌ كَبيِرٌ منِهَْا بفِِكْرَةِ البَرْلَمَانَاتِ وَالمَرْحَليَِّةِ الدَّ
يَاسَــةِ  ا أصْحَابُ الانْتمَِاءِ لمَِدَارِسَ أبْعَدَ عَنْ السِّ رَ الإخْــوَانَ عَلَى ذَلكَِ. أمَّ قَــدْ كَفَّ
ــةِ وَالإصْلاَحِيَّةِ فَأبْعَدُ بدَِوْرِهَا بحَِسْــبِ  وفيَِّةِ وَالمَــدَارِسِ التَّرْبَوِيَّ كَالتَّبْليِــغِ وَالصُّ
ةِ وَطَبيِعَــةِ اهْتمَِامَاتهَِا عَنْ هَــذِهِ المُعْتَرَكَاتِ، فَقَدْ وَجَدَتْ لنِفَْسِــهَا  بنِيَْتهَِــا الفِكْرِيَّ

طُرُقًا للِمُسَالَمَةِ مَعَ حُكُومَاتهَِا وَمَنْ وَرَائهِِم.
حْوَةِ وَقطَِاعَاتهَِا للِتَّصَادُمِ  ةُ - وَهِيَ أقْرَبُ شَرَائحِِ الصَّ ا الجَمَاعَاتُ الجِهَادِيَّ وَأمَّ
مَعَ الغَزْوِ القَادِمِ بحُِكْمِ مَا تَرَبَّتْ عَلَيْهِ منِْ الفِكْرِ وَالمَنهَْجِ وَالتَّجْرُبَةِ وَالمُمَارَسَاتِ 
ةِ المُسَلَّحَةِ فيِ بلاَِدِهَا ثُمَّ فيِ أفْغَانسِْتَانَ- فَقَدْ كَانَتْ مَعْنيَِّةً أكْثَرَ منِْ غَيْرِهَا  الجِهَادِيَّ
كِ تجَِاهَ مَا يَجْرِي. وَلَكنِْ سُــرْعَانَ مَا بَدَا وَاضِحًا أنَّهَا  ي للِتَّفْكيِرِ وَالتَّحَرُّ باِلتَّصَــدِّ
ي}ا فيِ أفْغَانسِْتَانَ جَعَلَ هُمُومَ أكْثَرِهَا مُنحَْصِرًا  تَعِيشُ فيِ تلِْكَ الحُقْبَةِ ازْدِهَارًا مَحَلِّ
فيِ إنْشَــاءِ المُعَسْكَرَاتِ وَتَوْفيِرِ مَصَادِرَ التَّمْوِيلِ وَالاتِّجَاهِ للِحَشْدِ وَالتَّجْنيِدِ لبِنِاَءِ 
ةٍ وَهَرَمِيَّةٍ هَدَفُهَا التَّقْليِدِيُّ مَا زَالَ هُوَ  ةٍ وَقُطْريَِّ يَّ نَفْسِــهَا عَلَى أسَاسِ تَنظْيِمًاتٍ سِــرِّ
ذَاتُهُ«الإطَاحَــةُ بحُِكُومَاتِ بلاَِدِهَا لإِقَامَةِ حُكُومَاتٍ إسْــلاَمِيَّةٍ عَلَى أنْقَاضِهَا»وِفْقَ 
بْعِينيَِّاتِ وَخِلاَلِ الثَّمَانيِنيَِّاتِ وَإلَى  تيِ طُرِحَتْ وَانْتَشَرَتْ مُنذُْ السَّ نَفْسِ الأسُُسِ الَّ

تيِ قَامَتْ فيِ دُوَلٍ عَرَبيَِّةٍ عَدِيدَةٍ. مَطْلَعِ التِّسْعِينيَِّاتِ، وَهِيَ المُحَاوَلاَتِ الَّ
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هَاتهَِا فيِ وَادٍ وَأنَّ سَيْرَ الأحْدَاثِ وَمَا نَسْتَقْبلُِ  شَــعَرْتُ حِينهََا أنَّ الناَسَ وَتَوَجُّ
تيِ  ــامِ بَدَرَتْ فيِ ذِهْنيِ بدَِايَــاتُ الأفْكَارِ الَّ منِهَْــا يَسِــيرُ فيِ وَادٍ آخَرَ. فيِ تلِْكَ الأيَّ
. وَأذْكُرُ  لُهَا فيِ هَذَا البَحْثِ بَعْدَ أنْ تَبَلْوَرَتْ وَصَارَتْ إلَى شَكْلهَِا النِّهَائيِِّ سَــأُفَصِّ
ــنْ حَوْليِ منِْ  ــامِ بَعْضَ هَذِهِ الأفْــكَارِ مَعَ رَهْطٍ ممَِّ أنِّــي قَدْ نَاقَشْــتُ فيِ تلِْكَ الأيَّ
نْ كَانَ لَهُمْ تَجْرُبَةٌ فيِ عَالَمِ الفِكْرِ وَالبَحْثِ  المُجَاهِدِينَ العَرَبِ فيِ أفْغَانسِْتَانَ ممَِّ
ــرَةٌ وَبَالغَِةُ البُعْدِ عَــنْ وَاقعِِ  وَالكتَِابَــةِ وَالتَّنظْيِــرِ، وَبَــدَا لـِـي أنَّ أفْكَارِي تلِْــكَ مُبَكِّ
ةِ. وَلَقَدْ اتَّضَحَ ليِ –  حْوَةِ غَيْــرِ الجِهَادِيَّ يــنَ، فَضْلاً عَنْ بَاقيِ شَــرَائحِِ الصَّ الجِهَادِيِّ
نَتْ أسَاسَ الفِكْرَةِ، وَمنِْ ذَلكَِ: تيِ كَوَّ فيِ حِينهَِا- جُمْلَةٌ منِْ القَناَعَاتِ المَبْدَئيَِّةِ الَّ
لاَتِ النَّاشِئَةِ عَنْ قيَِامِ النِّظَامِ  حَرَاءِ هِيَ بدَِايَةُ التَّحَوُّ ١- أنَّ حَرْبَ عَاصِفَةِ الصَّ
ذِي كَانَ مُخْتَفِيًا وَرَاءَ  العَالَمِيِّ الجَدِيدِ، وَأنَّ هَذِهِ الغَزْوَةُ أبْرَزَتْ العَدُوَّ الحَقِيقِيَّ الَّ
وَليَِّةُ وَطَلِيعَتُهَا دُوَلُ النَّاتُو وَمِنْ وَرَائهَِا إسْــرَائيِلُ»،  لِيبيَِّــةُ الدُّ حُكُومَاتنِـَـا وَهُمْ«الصَّ
ي لَهُ. وَأنَّ  ــذِي يَجِبُ التَّصَــدِّ وَجَعَلَتْهُــمْ العَــدُوَّ الظَّاهِــرَ وَالحَقِيقِيَّ وَالأخْطَرَ الَّ
ةٍ  ةٍ قُطْرِيَّ وَرَانَ فيِ فَلَــكِ الإعْدَادِ وَالانْخِرَاطِ فـِـي مَعَارِكَ وَمُوَاجَهَــاتٍ جِهَادِيَّ الــدَّ
مَحْدُودَةٍ مَعَ أنْظمَِتنِاَ الحَاكمَِةِ لَنْ يُكْتَبَ لَهَا النَّجَاحُ وَااللهُ أعْلَمُ رُغْمَ مَشْــرُوعِيَّتهِِ؛ 
دُ الطَّاقَاتِ فيِ مَتَاهَاتٍ  لأِنَّــهُ يَصُبُّ نهَِايَةً فيِ مَصْلَحَةِ الأعْدَاءِ الحَقِيقِيِّينَ لأِنَّهُ يُبَدِّ
لاَ جَــدْوَى منِهَْا بحُِكْــمِ مَا ثَبَتَ وَمَا مَرَّ مـِـنْ تَجَارُبَ، وَأنَّ القَاتـِـلَ وَالمَقْتُولَ فيِ 

عَ الأدْوَارَ. ذِي وَزَّ ةِ تلِْكَ كَانَا فَرِيسَةً للِعَدُوِّ الحَقِيقِيِّ الَّ ثَوَرَاتنِاَ الجِهَادِيَّ
٢- أنَّ الحَرْبَ العَالَمِيَّةَ الأمَُمِيَّةَ القَائمَِةَ وَنظَِامَ عَوْلَمَةِ كُلِّ شَيْءٍ بمَِا [فيِ ذَلكَِ 
مِنْ] المُوَاجَهَةِ القَادِمَةِ بَيْنَ المُسْــلِمِينَ وَأعْدَائهِِم الَّذِينَ ظَهَرُوا مِنْ الخَفَاءِ للِعَلَنِ 
تَحْتَاجُ لنِظَِامِ مُوَاجَهَةٍ عَالَمِيٍّ مِنْ جِهَتنِاَ، عَالَمِيٍّ فيِ التَّفْكيِرِ وَأسَــاليِبِ المُوَاجَهَةِ 

غَيْرَ [النِّظَامِ] القَائمِِ آنَذَاكَ.
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ذِي طَرَحَتْــهُ أمْرِيكَا وَأورُوبَّا عَبْرَ  ٣- أنَّ بدَِايَــاتِ نظَِــامِ مُكَافَحَةِ الإرْهَابِ الَّ
تيِ تَلَتْ مُؤْتَمَرَ مَدْرِيدَ فيِ مَطْلَع١٩٩١ِم [أَظْهَرَت]  سِلْسِلَةِ المُؤْتَمَرَاتِ الأمْنيَِّةِ الَّ
ةِ وَالأصُُوليَِّةِ الإسْــلاَميَِّةِ تَنتَْقِلُ إلَى  أنَّ المُوَاجَهَاتِ الأمْنيَِّةِ مَعَ الحَرَكَاتِ الجِهَادِيَّ
ةِ إلَى الإقْليِمِيَّةِ، وَأنَّ  رًا منِْ القُطْرِيَّ وَليِِّ بَعْدَ أنْ شَهِدَتْ تَطَوُّ المَجَالِ الأمَُمِيِّ وَالدُّ
ةِ أسَاليِبِ عَمَلِ الجِهَادِيِّينَ منِْ الحَرَكَاتِ وَالتَّمْويلِ  هَذَا سَيُؤَدِّي إلَى إجْهَاضِ كَافَّ
وَالاتِّصَالاَتِ وَالنَّشَــاطِ وَأسَــاليِبِ التَّنظْيِمِ؛ لأِنَّهَا تَعْتَمِدُ عَلَى الحَرَكَةِ فيِ الأفُُقِ 

العَالَمِيِّ بَعْدَ مُطَارَدَتهَِا فيِ بلاَِدِهَا.
سَاتهِِمْ  ينيَِّةَ الرَسْــمِيَّةَ وَقطَِاعًا كَبيِرًا منِْ عُلَمَائهِِمْ وَمُؤَسَّ سَــةَ الدِّ ٤- أنَّ المُؤَسَّ
زُ تَلْقَائيِ}ا لتَِكُونَ جُزْءًا منِْ النِّظَامِ العَالَمِيِّ الجَدِيدِ، وَبمَِعْنىً أوْضَحَ:  ينيَِّــةِ تَتَجَهَّ الدَّ
كُوبَ رَسْــمِي}ا فيِ مَرْكبِِ أنْظمَِتهَِا  ، بَعْدَ أنْ اخْتَارَتْ الرُّ [لتَِكُــونَ] جُزْءًا منِْ العَدُوِّ
ةِ الجَدِيدَةِ، حَيْثُ سَــتَقُومُ  ليِبيَِّةِ اليَهُودِيَّ فَتْ ضِمْنَ الحَمْلَةِ الصَّ تيِ تَوَظَّ الكَافـِـرَةِ الَّ
ــرْعِيِّ لأِيِّ مَشْرُوعِ مُقَاوَمَةٍ  ةِ الإجْهَاضِ الفِكْرِيِّ وَالشَّ ينيَِّةُ بمَِهَمَّ هَذِهِ الأجْهِزَةُ الدَّ

ةٍ. جِهَادِيَّ
يَاسِــيَّةِ الأخُْرَى وَلاَ سِيَّمَا الأحْزَابِ  حْوَةِ الإسْــلاَمِيَّةِ السِّ ٥- أنَّ مَدَارِسَ الصَّ
السِيَاسِــيَّةِ، ببَِحْثهَِا عَنْ المُشَــارَكَاتِ البَرْلَمَانيَِّةِ وَالحُكُومِيَّــةِ مِنْ خِلاَلِ مَوَاقِعَ فيِ 
ةِ، سَــيَؤُولُ بهَِا الحَالُ  دَّ مُنْتَصَــفِ الطَّريِقِ مَعَ الجَاهِلِيَّــةِ العَاتيَِةِ المُمَثَّلَةِ بأِنْظمَِةِ الرِّ
وَليِِّ وَجُزْءًا مِنْ العَدُوِّ مِنْ حَيْثُ قَصَدَتْ أوْ  لأِنْ تَكُــونَ أيْضًا جُزْءًا مِنْ النِّظَــامِ الدُّ
تيِ لاَ تَقْنعَُ العَجْمَاوَاتُ  ــعَارَاتِ الَّ جِ وَالشَّ لَمْ تَقْصِدْ، [وَذَلكَِ] تَحْتَ سِــتَارِ التَّدَرُّ
تيِ  فَعَاتِ الَّ يَاسِيَّةِ- خُصُوصًا بَعْدَ الصَّ ــرْعِيَّةِ وَلاَ السِّ رَاتهَِا - لاَ الشَّ بجَِدْوَاهَا وَمُبَرِّ
يمُقْرَاطيَِّةُ الإسْــلاَمِيَّةُ»فيِ الجَزَائرِِ وَتُرْكيَِــا وَتُونُسَ وَالكُوَيْتِ وَالأرُْدُنَ  تْهَا«الدِّ تَلَقَّ



٧١ čÚŞÓčflΩbfl»€a@ čÚŞÓčfl fl̋ žç⁄a@ čÚflflflÎbfl‘ŽΩa@ŽÒflÏ ž«flÖ
وَمصِْرَ وَغَيْرِهَا، وَأنَّهَا سَتَقِفُ إلَى جَانبِِ حُكُومَاتهَِا [حَيْثُ] أصْبَحَتْ [تلِْكَ] الأ
رْعِيَّةِ»ضِدَّ المُجَاهِدِينَ. سْتُورِيَّةِ«الشَّ سَاتهَِا الدُّ حْزَابُ«الإسْلاَمِيَّةُ»جُزْءًا منِْ مُؤَسَّ

يَــةِ أوْ حُطَامَهَا - كَتلِْكَ القَادِمَةِ  ةِ المُتَبَقِّ ٦- اعْتَقَــدْتُ أنَّ التَّنظْيِمَاتِ الجِهَادِيَّ
تيِ تَشْــرَعُ ببِنِاَءِ نَفْسِهَا كَمُعْظَمِ  ــامِ وَسِوَاهَا سَوَاءً القَائمَِةُ أوْ الَّ منِْ مصِْرَ وَبلاَِدِ الشَّ
ةِ القَادِمَةِ منِْ شَــمَالِ أفْرِيقِيَّةَ- تَبْنيِ نَفْسَــهَا عَلَى  عَــاتِ وَالنَّوْبَــاتِ الجِهَادِيَّ التَّجَمُّ
اتِ المَعْرَكَةِ، وَسَيَلْتَهِمُهَا لَهِيبُ التَّرْتيِبَاتِ الأمْنيَِّةِ  ا عَنْ مُسْتَجَدَّ فَةٍ جِد} أُسُسٍ مُتَخَلِّ

الجَدِيدَةِ لمُِكَافَحَةِ الإرْهَابِ، وَااللهُ أعْلَمُ.
وَإزَاءَ كُلِّ هَــذَا رَأَيْتُ أنَّ المَطْلُوبَ غَيْرُ مُمْكنٍِ فيِ تلِْكَ المَرْحَلَة١٩٩٠ِم فيِ 
عِ  هُ بُؤْرَةُ تَجَمُّ ذَلكَِ المَكَانِ - بيِشَــاوَر وَمُعَسْكَرَاتِ أفْغَانسِْــتَانَ- وَللأِسََفِ، مَعَ أنَّ
ةً مَعَ أحَدِ أبْرَزِ المُشَــارِكيِنَ  الجِهَــادِ وَالجِهَادِيِّينَ. وَأذْكُرُ أنِّــي تَبَادَلْتُ الحِوَارَ مَرَّ
فـِـي مَجَــالِ التَّأْرِيخِ وَالتَّنظْيِــرِ للِفِكْرِ الجِهَادِيِّ فـِـي لَيْلَةٍ مُقْمِرَةٍ عَلَى سَــطْحِ بَيْتِ 
دِ قَناَعَاتٍ مُشَابهَِةٍ  انيِ(١) فيِ بيِشَاوَر، وَلاَحَظْتُ بدَِايَةَ تَوَلُّ ينِ حَقَّ ــيْخِ جَلاَلِ الدَّ الشَّ
ةِ  عْوَةَ لجَِلَسَــاتِ تَقْيِّيمٍ لمَِسَــارِ وَوَاقعِِ الفِكْرْ وَالحَرَكَاتِ الجِهَادِيَّ رْنَا الدَّ لَدَيْهِ وَقَرَّ
رُوسِ وَتَقْيِّيمِ تَجْرُبَتنِاَ فيِ أفْغَانسِْــتَانَ وَتَقْدِيرِ مَا  منِْ أجْلِ اسْــتخِْلاَصِ بَعْضِ الــدُّ

سَبْعِينيَِّاتِ  فيِ  الجِهَادِ  قيَِادَاتِ  أَبْرَزِ  منِْ  وَهُوَ  ١٩٤٢م)  (وُلدَِ  انيِ  حَقَّ الدِينِ  جَلالَُ  مُوَلَوَيّ  هُوَ    (١)
يَاسِيِّ حَيْثُ  السِّ العَمَلِ  انْخَرَطَ فيِ  ثُمَّ  أَمْرِهِ  بدَِايَةِ  سًا فيِ  مُدَرِّ يَعْمَلُ  كَانَ  المَاضِي،  القَرْنِ  وَثَمَانيِنيَِّاتِ 
عَامَ  كَابُل  سُقُوطِ  بَعْدَ  ثُمَّ  وَبَاكْتيَِا،  وَبَاكْتيِكَا  خُوست  فيِ  الإسْلاَميِّ  المُولَوِيّ  الحِزْبِ  قيَِادَةَ  تَوَلَّى 
ينِ رَبَّانيِ، وَتَوَطَّدَتْ  ١٩٩٢م فيِ أَيْدِي المُجَاهِدِينَ تَوَلَّى مَنصِْبَ وَزِيرَ العَدْلِ فيِ حُكُومَةِ بُرْهَانِ الدِّ
عَامَيْ  بَيْنَ  القَبَليَِّةِ  ؤُونِ  وَالشُّ الحُدُودِ  وَزَارَةَ  وَتَوَلَّى  عَامِ ١٩٩٥م،  منِْ  ابْتدَِاءً  الطَّالبَِانِ  بحَِرَكَةِ  عِلاَقَتُهُ 
لَ  وَفَضَّ فَرَفَضَ  الوُزَرَاءِ  رَئيِسِ  مَنصِِبَ  كَرَازَايْ  حَامدُِ  ئيِسُ  الرَّ عَلَيْهِ  عَرَضَ  وَقَدْ  ١٩٩٦م-٢٠٠١م. 
ى  يُسَمَّ مُسْتَقِلٍّ  جِهَادِيٍّ  تَنظْيِمٍ  بإِنْشَاءِ  قَامَ  وَقَدْ  الطَّالبَِانِ.  حَرَكَةِ  فيِ  المُجَاهِدِينَ  برَِكْبِ  الالْتحَِاقَ 
وَتَنظْيِمِ  الطَّالبَِانِ  حَرَكَةِ  مَعَ  جَنبٍْ  إلَى  جَنبًْا  يُقَاتلُِونَ  ذِينَ  الَّ المُجَاهِدِينَ  آلاَفَ  بـِ«شَبَكَةِحَقَانيِ»يَضُمُّ 

قَاعِدَةِ الجِهَادِ.
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يَسْتَقْبلُِهَا فيِ المَرْحَلَةِ التَّاليَِةِ. [وَباِلفِعْلِ] عَقَدْنَا جَلْسَتَيْنِ عَلَى المُسْتَوَى المُمْكنِِ 
ةِ، وَبَــدَا أنَّ الكُلَّ مُتَّفِقٌ عَلَــى أنَّ عَاصِفَةً أمْنيَِّةً تَلُوحُ باِلأفُُقِ سَــتَهُبُّ  مـِـنْ النُّخْبَوِيَّ
ذِي يَبْدُو  لَ مَا تَهُبُّ عَلَى بَاكسِْــتَانَ وَأفْغَانسِْــتَانَ لتَِصْفِيَةِ هَذَا الجَمْعِ الَّ رِيَاحُهَا أوَّ
ام، وَبَــدَتْ نُذُرُ  ــيْخُ عَبْدُ االلهِ عَزَّ أنَّ دَوْرَهُ قَــدْ انْتَهَــى، لاَ سِــيَّمَا بَعْــدَ أنْ اغْتيِلَ الشَّ
ينَ»ثُمَّ  دِينَ»ثُمَّ إلَى«مُنشَْــقِّ لُ اسْــمَ المُجَاهِدِينَ إلَى«مُتَمَرِّ الحَمْلَةِ الإعْلاَميَِّةِ تُحَوِّ

ى دَرَامَاتيِكيِّ جَدِيدٍ هُوَ«الأفْغَانُ العَرَبُ». إلَى«إرْهَابيِِّينَ»تَحْتَ مُسَمَّ
سُ مِيلاَدَ  نيِ] أتَلَمَّ وَأذْكُــرُ أنِّي قُلْتُ ذَاتَ يَوْمٍ لأِقْــرَبَ أصْدِقَائيِ فيِ حِينهَِا [أَنَّ
نٌ مِنْ  عَاتٍ مُخِيفَةٍ مُتَيَقِّ تَهَا، وَتَوَقُّ أفْــكَارٍ لتَِطْوِيرِ نَظَريَِّاتِ عَمَلٍ للِجِهَادِ أعْتَقِدُ صِحَّ
رَةٌ لاَ يُمْكنُِ طَرْحُهَا الآنَ،  هَا أفْكَارٌ مُبَكِّ خُطُورَتهَِا وَاحْتمَِالِ حُصُولهَِا، وَيَبْدُو ليِ أنَّ
وَسَتُفْهَمُ – لَوْ [أَنَّهَا طُرِحَتْ الآنَ]- عَلَى أنَّهَا شَيْءٌ منِْ البَلْبَلَةِ وَالإرْبَاكِ الفِكْرِيِّ 
جَاعَةَ مَطْلَعَ ١٩٩١م  ــاحَةِ العَرَبيَِّةِ فيِ أفْغَانسِْتَانَ. وَكُنتُْ أوَدُّ لَوْ امْتَلَكْتُ الشَّ للِسَّ
ةِ لأِقُولَ لَهُمْ قَناَعَاتيِ  لجَِمْعِ بَعْضِ رُمُوزِ وَقيَِادَاتِ الحَرَكَاتِ وَالتَّنظْيِمَاتِ الجِهَادِيَّ
حْوَةُ الإسْــلاَمِيَّةُ فَقَدْ أفْلَسَــتْ، وَسَتَكُونُ قَريِبًا  ا الصَّ تلِْكَ باِخْتصَِارٍ [كَقَوْليِ]:«أمَّ
ا  ا قَناَعَةً بَعْــدَ أنْ انْحَرَفَتْ، وَإمَّ ، إمَّ بمُِعْظَــمِ أحْزَابهَِــا وَقِيَادَاتهَِا فيِ خَنْدَقِ العَــدُوِّ
عَمَلِي�ــا وَإجْبَارًا كَيْ تَجِدَ لنَِفْسِــهَا مَكَانًا فيِ النِّظَامِ العَالَمِــيِّ الجَدِيدِ؛ لأِنَّ الخَيَارَ 
ا نَحْنُ - مَعْشَرَ الجِهَادِيِّينَ-   الآخَرَ هُوَ الجِهَادُ وَالمُوَاجَهَةُ وَهُمْ قَاعِدُونَ عَنهُْ. وَأمَّ
كِ الأمْنيِِّ  فَأمَامُناَ سَــنَتَانِ أوْ ثَلاَثَةٌ لنَِصِلَ إلَى طَريِقٍ مَسْــدُودٍ حَرَكيِ�ا، وَإلَــى التَّفَكُّ
عَمَلِي�ا، وَلاَ سَــبيِلَ لتَِفَادِي هَذَا المُسْــتَقْبَلِ - بحَِسْــبِ فَهْمِي آنَذَاكَ- إلاَّ باِلتَّرْكيِزِ 
عَلَى تَغْيِّيرِ أسَاليِبِ التَّفْكيِرِ وَالعَمَلِ العَسْكَريِِّ وَالإعْلاَمِيِّ وَالبنِىَ التَّنْظيِمِيَّةِ تَغْيِّيرًا 

جَذْرِي�ا شَامِلاً، وَمَا أظُنُّكُمْ بفَِاعِلِينَ».
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بْعِ مَعْقُولاً وَلاَ ممِْكنِاً، وَلَمْ تَكُنْ قَدْ تَكَامَلَتْ عِندِْي أبْعَادُ  لَــمْ يَكُنْ ذَلكَِ باِلطَّ
نَظَرِيَّاتِ التَّغْيِّيرِ المَطْلُوبَةِ كَمَا أعْتَقِدُ - وَأرْجُو أنْ [يَكُونَ ذَلكَِ قَدْ حَصَلَ الآنَ]-،
دَ تَبْشِــيرٍ باِلانْدِحَــارِ دُونَ تَقْدِيمِ حُلُولٍ  وَبهَِــذَا سَــيَكُونُ مثِْــلُ ذَلكَِ الكَلاَمِ مُجَــرَّ
وَاقعِِيَّــةٍ. وَالحَقِيقَةُ أنَّ مَلاَمِحَ الكَارِثَةِ كَانَتْ وَاضِحَــةً لبَِعْضِ مَنْ رَآهَا، بحُِكْمِ مَا 
ــرَ عَلَيْهِم مِنْ البَصِيــرَةِ وَالتَّجْرُبَةِ وَالفِكْرَةِ. لَقَدْ كَانُــوا أفْرَادًا قَلاَئلَِ،  فَتَــحَ االلهُ وَيَسَّ
وَكَانَ مُعْظَمُهُمْ مِنْ غَيْرِ المُنْهَمِكيِنَ فيِ أُطُرٍ تَنْظيِمِيَّةٍ تَحْكُمُ طَبيِعَةَ تَفْكيِرهِِمْ. وَلَمْ 
ــةُ كَافيَِةً فيِ وُضُوحِهَــا لتُِقْنعَِ الآخَريِنَ  تَكُــنْ تلِْكَ الخَوَاطرُِ وَالإشْــرَاقَاتُ الفِكْريَِّ
يِّ وَبضَِرُورَةِ إحْدَاثِ ثَوْرَةٍ دَاخِلِيَّةٍ فيِ أسَــاليِبِ التَّنْظيِمِ وَالعَمَلِ،  باِلتَّفْكيِرِ الجَــدِّ

لَقَدْ كَانَ أمْرُ االلهِ قَدَرًا مَقْدُورًا.
ــةَ وَالحَــرَكَاتِ وَالمُحَاوَلاَتِ  لَقَــدْ ثَبَتَ مَــعَ الوَقْــتِ أنَّ التَّنْظيِمَاتِ الجِهَادِيَّ
ةِ وَالهَرَمِيَّةِ التَّنْظيِمِيَّةِ»تَسِيرُ عَلَى  يَّ رِّ ةِ وَالسِّ حَةَ الَّتيِ تَقُومُ عَلَى أُسُسِ«القُطْريَِّ المُسَــلَّ
لَ العَالَمِيَّ الَّذِي حَصَلَ باِنْطلاَِقِ  هَا لَمْ تَسْتَوْعِبْ التَّحَوُّ طَريِقِ الانْدِثَارِ وَالفَشَلِ؛ لأِنَّ
يَاسِــيَّةَ وَالأمْنيَِّــةَ وَانْعِكَاسَ  قِطَــارِ النِّظَامِ العَالَمِيِّ الجَدِيــدِ، وَلَمْ تَفْهَمْ أبْعَادَهُ السِّ
ذَلـِـكَ عَلَيْهَا، وَلَمْ تَكُنْ حَرَارَةُ الانْدِفَاعِ وَآفَاقِ الإخْــلاَصِ وَالتَّفَانيِ لَدَى قِيَادَاتهَِا 
ةِ فيِ ذَلكَِ الوَقْتِ- كَافيَِــةً لتَِفَادِي المَصِيرِ  وَعَناَصِرهَِــا - وَهُمْ زَبَدَةُ شَــبَابِ الأمَُّ
مَ كَبيِرَ شَيْءٍ، اللَّهُمَّ  رَاتُهُ لمَِنْ رَآهَا. وَلَمْ أسْتَطعِْ فيِ حِينهَِا أنْ أُقَدِّ الَّذِي بَدَتْ مُؤَشِّ
ذِي  إلاَّ بَعْضَ المُحَاضَرَاتِ فيِ بَعْضِ المُعَسْكَرَاتِ وَفيِ«مَرْكَزِ النُّورِ للإِعْلاَمِ»الَّ
 ، بِ العِلْمِ منِْ تَنظْيِمِ الجِهَادِ المِصْرِيِّ ــيْخُ أبُو حُذَيْفَةَ»أحَدُ طُلاَّ أشْــرَفَ عَلَيْهِ«الشَّ
لُ  تيِ تُشَكِّ ةِ العَرَبيَِّةِ فيِ بيِشَاوَر الَّ احَةِ الجِهَادِيَّ ةٍ فيِ السَّ منِْ أجْلِ إعْطَاءِ دَفْعَةٍ فكِْرِيَّ
ــذِي زَادَ آنَذَاكَ  الخَــطَّ الخَلْفِــيَّ للِتَّوَاجُــدِ الجِهَــادِيِّ العَرَبيِِّ فيِ أفْغَانسِْــتَانَ، وَالَّ
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ا لَــهُ عِلاَقَةٌ بأِفْكَارِ بَحْثنِاَ  عَلَــى٤٠ أْلَف مُجَاهِــدْ، وَكَانَ منِْ أهَمِّ المُحَاضَرَاتِ ممَِّ
يَاسِــيَّةُ للِنِّظَامِ  هَذَا، مُحَاضَــرَةٌ ألْقَيْتُهَا خِلاَلَ صَيْف١٩٩١ِم بعُِنوَْانَ«المُعَادَلَةُ السِّ
رَاعَ المُقْبـِـلَ سَــتَكُونُ مُعَادَلَتُهُ عَلَى  العَالَمِــيِّ الجَدِيــدِ»وَكَانَ خُلاَصَتُهَــا أنَّ الصِّ

كْلِ التَّاليِ: الشَّ
النِّظَامُ العَالَمِيُّ الجَدِيدُ × التَّيَّارِ الجِهَادِيِّ المُسَلَّحِ

ةِ  هْيُونيَِّةِ اليَهُودِيَّ لِيبيَِّةُ وَزَعِيمَتُهَا أمْريِكَا + الصُّ النِّظَامُ العَالَمِيُّ الجَدِيدُ أي: الصَّ
ونَ فيِ بلاَِدِ المُسْلِمِينَ + الطَّوَائفِِ المُنْحَرفَِةِ  امِ المُرْتَدُّ وَزَعِيمَتهَِا إسْرَائيِلَ + الحُكَّ
ــنَّةِ + الحَرَكَاتِ  سْــمِيِّ لأِهْــلِ السُّ ينيِِّ الرَّ ــنَّةِ + الهَيْــكَلِ الدِّ المُعَادِيَــةِ لأِهْــلِ السُّ
حْوَةِ. [كُلُّ هَــؤُلاَءِ] فيِ مُوَاجَهَــةِ التَّنْظيِمَاتِ  يمُوقْرَاطيَِّــةِ مِنْ الصَّ الإسْــلاَمِيَّةِ الدِّ

ةِ فيِ [تلِْكَ] المُوَاجَهَةِ. حَةِ، وَهِيَ طَلِيعَةُ الأمَُّ ةِ المُسَلَّ الجِهَادِيَّ
لَقَــدْ أثَارَتْ هَذِهِ الأفْكَارِ جَدَلاً كَبيِرًا فيِ حِينهَِا، وَلَكنِْ للأِسَــفِ أثْبَتَ العَقْدُ 
رُوسِ  تَهَا بكُِلِّ جَلاَءٍ. أتْبَعْتُ ذَلكَِ بسِِلْسِلَةٍ منِْ الدُّ المُنصَْرِم١٩٩٠ُ-٢٠٠٠م صِحَّ
زْتُ فيِهَا عَلَى ضَرُورَةِ الثَّوْرَةِ عَلَى الهَيْكَلِ المُناَفقِِ لعُِلَمَاءِ أهْلِ  وَالحِــوَارَاتِ، رَكَّ
ذِي كَانَ يَحْظَى للأِسَــفِ بتَِقْدِيسٍ عَجِيبٍ حَتَّى منِْ القِطَاعِ الأكْبَرِ  ــنَّةِ عِندَْنَا الَّ السُّ
ــلاَحَ!، وَلَمْ يُغَيِّرْ فيِ ذَلكَِ حَتَّى  نْ يَحْمِلُونَ السِّ مـِـنْ المُنتَْمِينَ للِتَّيَّارِ الجِهَادِيِّ ممَِّ
وَلاَ وُقُــوفَ أُولَئـِـكَ العُلَمَــاءِ العَلَنيِِّ إلَــى جَانـِـبِ حَمْلَةِ«شــوارزكوف»(١) قَائدِِ 
حَرَاءِ، وَاعْتبَِارَهُمْ أنَّ المُجَاهِدِينَ لَهُ وَلجُِنوُدِهِ المَارِينز مُفْسِدُونَ فيِ  عَاصِفَةِ الصَّ
ةَ مُحَاضَــرَاتٍ فيِ مُقَوِمَاتِ التَّنظْيِمِ وَفيِ تَقْيِّيمِ مَاضِي  الأرْضِ!!. كَمَا ألْقَيْتُ عِدَّ
الأمْرِيكيَِّةِ،  ةِ  العَسْكَرِيَّ الآلَةِ  جِنرََالاَتِ  أَحَدُ  (١٩٣٤م-٢٠١٢م)،  شوارزكوف  نُورمَان  هربرت    (١)
اةِ بعَِاصِفَةِ  ائلَِةِ عَلَى العِرَاقِ فيِ حَرْبِ الخَليِجِ الثَّانيَِةِ ١٩٩١م المُسَمَّ اتِ الصَّ وَكَانَ قَائدَِ تَحَالُفِ القُوَّ

حَرَاءِ، وَتَقَاعَدَ بَعْدَ انْتهَِاءِ الحَرْبِ فيِ ذَاتِ العَامِ. الصَّ
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حْوَةِ وَاسْتشِْــرَافِ مُسْــتَقْبَلهَِا وَمَشْــرُوعِيَّةِ نَقْدِ العُلَمَاءِ وَضَوَابطَِ ذَلكَِ، وَغَيْرِ  الصَّ

ذَلكَِ منِْ الأفْكَارِ الجَدِيدَةِ.
ا،  كَانَ وَاضِحًا أنَّ [فَجْوَةَ] التَّغْيِّيرِ المَطْلُوبِ فيِ التَّفْكيِرِ وَالعَمَلِ وَاسِــعَةٌ جِد�
ةِ  ةِ وَقِسْطًا مِنْ البَلاَءِ القَادِمِ كَانَ لاَزِمًا للأِكْثَريَِّ وَأنَّ نَتَائجَِ العُدْوَانِ الجَدِيدِ عَلَى الأمَُّ
لِ مَا أنْذَرْنَا  قُ أوَّ حَتَّى يُسَــاعِدَهُمْ عَلَى فَهْمِ وَاسْــتيِعَابِ مَا يَجْريِ. وَلَقَدْ بَــدَأَ تَحَقُّ
حَرَاءِ عَلَى شَــكْلِ إعْصَارٍ أمْنـِـيٍّ عَلَى الأفْغَانِ  بـِـهِ عِندَْمَا هَبَّــتْ رِيَاحُ عَاصِفَةِ الصَّ
دَتْ مَنْ لاَ يَسْتَطيِعُ  العَرَبِ فيِ بَاكسِْــتَانَ، فَأَخْرَجَتْ مُعْظَمَهُمْ إلَى بلاَِدِهِمْ، وَشَــرَّ
ضَتْ ذَلكَِ الجَمْعَ منِْ عَشَــرَاتِ الآلاَفِ  نْيَا، وَخَفَّ العَــوْدَةَ إلَى بلاَِدِهِ فيِ أقْطَارِ الدُّ
إلَى بضِْعَةِ مئَِاتٍ منِْ المُطَارَدِينَ المُخْتَفِينَ فيِ بَاكسِْتَانَ. ثُمَّ تَتَالَتْ دُفْعَاتُ البَلاَءِ 
دِ أصْدَاءِ دَوِيِّ انْفِجَارَاتِ الحَادِي عَشَــرَ منِْ  حَتَّــى بَلَغَتْ ذُرْوَتَهَا اليَــوْمَ عَلَى تَرَدُّ
تيِ سَنعَْرِضُهَا فيِ هَذَا الكتَِابِ،  سِــبْتَمْبرَِ بَعْدَ عَشْرِ سِــنيِنَ منِْ بَدْءِ ميِلاَدِ الأفْكَارِ الَّ

شَادَ.  وَنَسْأَلُ االلهَ الهُدَى وَالرَّ
* * *
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ذِينَ قَدِمُــوا للِجِهَادِ فيِ أفْغَانسِْــتَانَ فيِ كُلِّ  هَبَّــتْ العَاصِفَةُ وَنَثَــرَتْ آلاَفَ الَّ
ــرِيحَةُ الأكْبَــرُ لبِلاَِدِهَا لتُِوَاجِهَ المُطَــارَدَاتِ الأمْنيَِّةَ  أقْطَــارِ الأرْضِ. وَعَادَتْ الشَّ
تَةِ أُولَئكَِ المُطَارَدِينَ  جُونَ. وَتَقَاسَمَتْ بَعْضُ المَلاَذَاتِ المُؤَقَّ وَالتَّحْقِيقَاتِ وَالسُّ
ةٍ مُسَــلَّحَةٍ، فَصَارُوا مُطَارَدِينَ  أصْلاً فيِ بلاَِدِهِمْ بتِهْمَةِ الانْتمَِاءِ لجَِمَاعَاتٍ جِهَادِيَّ
ــذِي أطْلَقَــهُ عَلَيْهِــمْ الغَرْبُ  ــةٍ جَدِيــدَةٍ تَحْــتَ المُصْطَلَــحِ الجَدِيــدِ الَّ عَلَــى هُوِيَّ
باِسْــمِ«الأفْغَانِ العَرَبِ». وَقُبَيْــلَ ذَلكَِ بفَِتْرَةٍ وَجِيزَةٍ كُنتُْ قَــدْ عُدْتُ أدْرَاجِي إلَى 
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مَدْرِيدَ فيِ أسْبَانيَِا، حَيْثُ كُنتُْ أُقيِمُ مُنذُْ سِنيِنَ، وَهُناَكَ كَتَبْتُ بَحْثًا يُعْتَبَرُ الأسَاسَ 
لجُِــزْءٍ كَبيِرٍ منِْ أفْكَارِ هَــذَا الكتَِابِ، وَكَانَ بعُِنوَْانِ:«بَيَانٌ مِــنْ أجْلِ قِيَامِ المُقَاوَمَةِ 
الإسْــلاَمِيَّةِ العَالَمِيَّــةِ». وَقَــدْ كَانَ بَحْثًا مُوجَزًا يَقَــعَ فيِ نَحْو٤٠ِ صَفْحَــةٍ. وَكُنتُْ 
احَةَ المُناَسِبَةَ لبَِثِّ تلِْكَ الأفْكَارِ آنَذَاكَ مَا تَزَالُ بيِشَاوَر، حَيْثُ يُوجَدُ  أعْتَقِدُ أنَّ السَّ
ذِي يُوشِــكُ عَلَى الانْفِــرَاطِ. وَكَانَ غَرَضِــي أنْ يَحْمِلَهَا مَعَــهُ أكْبَرُ كَمٍّ  الجَمْــعُ الَّ
ذِينَ بَدَا ليِ أنَّ مَصِيرَهُمْ الانْتشَِــارُ. وَهُمْ بحِِكْمِ  مُمْكنٍِ منِْ المُجَاهِدِينَ العَرَبِ الَّ
ةِ وَإعْدَادِهِمْ العَسْــكَرِيِّ أجْدَرُ وَأقْدَرُ مـِـنْ غَيْرِهِم عَلَى العَمَلِ  تَجْرُبَتهِِــم الجِهَادِيَّ
نيِ اكْتَشَــفْتُ فيِمَا  وِفْــقَ تلِْكَ الأفْكَارِ بحَِسْــبِ تَقْدِيــرِي – الخَاطئِِ- آنَذَاكَ. لأَنَّ
وا التَّوْجِيهَ  وا تَدْرِيبًا عَسْــكَريِ�ا عَاليِ�ا، وَلَمْ يَتَلَقُّ هُمْ تَلَقُّ بَعْــدُ عَدَمَ أهْلِيَّتهِِمْ لذَِلكَِ؛ لأِنَّ
تيِ  زِمَ. وَكَانَتْ خُلاَصَــةُ الأفْكَارِ الَّ يَاسِــيَّ اللاَّ العَقَائـِـدِيَّ المَنْهَجِيَّ الفِكْريَِّ وَالسِّ

حَمَلَهَا ذَلكَِ البَيَانُ«البَحْثُ»مَا يَليِ:
• عَــرْضٌ لوَِاقـِـعِ المُسْــلمِِينَ وَمَــا وَصَلُــوا إلَيْــهِ وَلاَ سِــيَّمَا إبَــانَ حَــرْبِ 

ليِبيِِّينَ  حَرَاءِ»، وَتَفْنيِدٌ  لمَِزَاعِمِ مَنْ زَعَمَ مَشْرُوعِيَّةَ نُزُولِ الصَّ الخَليِجِ«عَاصِفَةِ الصَّ
عْوَةُ لجِِهَادِ هَذِهِ الحَمْلَةِ، وَتَفْنيِدٌ لزَِعْمِ مَنْ زَعَمَ أنَّ  فيِ عُقْرِ دَارِ المُسْــلمِِينَ، وَالدَّ

لِيبيِِّينَ. امَ حُسَيْن هُوَ مَعْقِدُ الأمَلِ فيِ مُوَاجَهَةِ الصَّ صَدَّ
حْوَةِ الإسْــلاَميَِّةِ لاَ  ةَ بَلْ وَقُوَى الصَّ • إثْبَــاتُ أنَّ القُوَى وَالتَّنظْيِمَاتِ الجِهَادِيَّ
ليِبيَِّةِ العَالَمِيَّةِ، وَأنَّــهُ لاَبُدَّ منِْ إعَادَةِ  ــةِ الصَّ تَكْفِــي لمُِوَاجَهَةِ هَــذِهِ الحَمْلَةِ اليَهُودِيَّ
هَا فيِ مُقَاوَمَةٍ إسْــلاَمِيَّةٍ عَالَمِيَّةٍ تَكُونُ  ــةِ كَاملَِةٍ، وَإحْيَائهَِا وَزَجِّ ــةِ الجِهَادِ للأُِمَّ مُهِمَّ

ةٍ عَالَمِيَّةٍ. فيِ مُقَابَلَةِ هَجْمَةٍ صَلِيبيَِّةٍ يَهُودِيَّ
عْوَةِ  ةِ قَاطبَِةٍ لاَبُدَّ وَأنْ تَسْتَندَِ إلَى عُمُوميَِّاتِ الإسْلاَمِ وَالدَّ • إثْبَاتُ أنَّ دَعْوَةَ الأمَُّ
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ةِ وَالفِقْهِيَّاتِ  ــةِ وَالفِكْرِيَّ العَاطفِِيَّــةِ للِجِهَادِ، وَلَيْسَ عَلَى أسَــاسِ التَّفَاصِيلِ العَقَدِيَّ
– وَذَلكَِ باِخْتيَِارِ  دَةِ – وَإنْ كَانَــتْ صَوَابًا فيِ عُمُومهَِا وَلاَ شَــكَّ ــةِ المُعَقَّ الجِهَادِيَّ
حْوَةِ،  هَاتِ الإسْــلاَميَِّةِ للِصَّ ةُ التَّوَجُّ مُفْتَاحِ صِرَاعٍ، وَدَعْوَةِ جِهَادٍ، تُجْمِعُ عَلَيْهَا كَافَّ
تهِِمْ.  تهِِــمْ وَعَامَّ ةُ شَــرَائحِِ وَطَبَقَــاتِ المُسْــلمِِينَ خَاصَّ وَيَسْــتَوِي فـِـي فَهْمِهَــا كَافَّ
سَــاتِ شِــعَارًا لدَِعْوَةِ المُقَاوَمَــةِ؛ لإِنْقَاذِ  عْوَةَ لتَِحْرِيرِ المُقَدَّ وَاخْتَــرْتُ لذَِلـِـكَ الدَّ
ليِبيِِّينَ، وَطَرْحَ شِــعَارِ جِهَادِ عَدُوٍّ خَارِجِيٍّ  الحَرَمَيْــنِ وَالأقْصَى مـِـنْ اليَهُودِ وَالصَّ
ــعُوبُ - بفَِضْلِ خَدَمَاتِ عُلَمَاءِ أهْلِ  ذِي لَمْ تَهْضِمْهُ الشُّ امِ الَّ بَدَلاً منِْ جِهَادِ الحُكَّ
ليِبيِِّينَ وَرَأْسُهُمْ  ــنَّةِ الأشَاوُسِ– وَاخْتيَِارَ جِهَادِ اليَهُودِ وَرَأْسِهِمْ إسْرَائيِلُ وَالصَّ السُّ

عْوَةِ. أمْرِيكَا وَدُوَلُ النَّاتُو الأوُرُوبيَِّةُ كَعَدُوٍّ خَارِجِيٍّ غَازٍ أسَاسًا لهَِذِهِ الدَّ
يَّــةِ البُعْدِ الاقْتصَِــادِيِّ لهَِذَا الجِهَــادِ، وَأنَّ بَيْتَ مَالِ المُسْــلمِِينَ  • إبْــرَازُ أهَمِّ
ى منِهُْ. وَأنَّ  وَثَرَوَاتهِِمْ وَعَلَى رَأْسِهَا النَّفْطُ  قَدْ نُهِبَ، وَسَتَنهَْبُ هَذِهِ الحَمْلَةُ مَا تَبَقَّ
عَلَى المُسْــلمِِ أنْ يُجَاهِدَ دُونَ قُوتهِِ وَقُوتِ عِيَالهِِ المَسْــلُوبِ، وَإعْطَاءُ هَذَا النَّوْعُ 
ــرْعِيِّ الَّذِي غَابَ عَنْ طَرْحِ الجِهَادِيِّينَ الفِكْريِِّ  مـِـنْ الجِهَادِ الاقْتصَِادِيِّ بُعْدَهُ الشَّ
ــبَابِ النَّاشِئيِنَ يَعْتَبرُِ ذَلكَِ خَدْشًا  وَمَا يَزَالُ غَائبًِا؛ لأِنَّ بَعْضَ فُقَهَاءِ الجِهَادِ مِنْ الشَّ
نٍ  ــمْحَةِ!. وَباِلمُخْتَصَرِ: اخْتيَِارُ مُفْتَاحٍ شَــعْبيٍِّ لدَِعْوَةِ الجِهَادِ مُكَوَّ فيِ العَقِيدَةِ السَّ
«الإحْتلاَِلُ  يَاسِيُّ سَاتُ»، ثَانيًِا: البُعْدُ السِّ «المُقَدَّ ينيُِّ لاً: البُعْدُ الدِّ مِنْ ثَلاَثَةِ أبْعَادٍ، أوَّ

«الثَّرَوَاتُ وَالنَّفْطُ». »، ثَالثًِا: البُعْدُ الاقْتصَِادِيُّ الخَارِجِيُّ
ةِ بحَِيْثُ لاَ تَعْتَمِدُ  بَابِ وَعُمُومِ المُسْلِمِينَ لمُِمَارَسَةِ المُقَاوَمَةِ الفَرْدِيَّ • دَعْوَةُ الشَّ
المُقَاوَمَــةُ عَلَى هَيَاكلَِ وَمَنْظُومَاتٍ شَــبَكيَِّةٍ وَهَرَمِيَّةٍ، يُؤَدِّي اعْتقَِــالُ بَعْضِ أفْرَادِهَا 
لدَِمَارِهَا وَاعْتقَِالِ جَمِيعِ أفْرَادِهَا. وَذَلكَِ باِخْتيَِارِ أُسْلُوبِ عَمَلٍ«نظَِامِ عَمَلٍ»، وَلَيْسَ 
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تَنْظيِمًا باِلمَفْهُومِ المَعْرُوفِ، بحَِيْثُ يَنْتَسِــبُ كُلُّ مُشَــارِكٍ فيِ أعْمَالِ المُقَاوَمَةِ الَّتيِ 
ى وَاحِدٍ هُوَ«المُقَاوَمَةُ الإسْلاَمِيَّةُ العَالَمِيَّةُ»،  يُشَارِكُ فيِهَا عُمُومُ المُسْــلِمِينَ لمُِسَــم�
هُمْ  ، وَلاَ يُؤَدِّي اعْتقَِالُ الآحَادِ لاِعْتقَِالِ الكُلِّ لأِنَّ حَيْثُ يَتَكَامَلُ باِلجَدْوَى عَمَلُ الكُلِّ

. لاَ رَابطَِةَ بَيْنَهُمْ، وَكَانَ هَذَا هُوَ لُبُّ الفِكْرَةِ الحَرَكيُِّ العَسْكَريُِّ
ــرْبِ، وَهِــيَ  تـِـي يَجِــبُ اسْــتهِْدَافُهَا باِلضَّ • تَحْدِيــدُ الأهْــدَافِ المُعَادِيَــةِ الَّ
لاً وَفيِ بلاَِدِ العَالَمِ  باِخْتصَِارٍ: كَاملُِ أشْكَالِ التَّوَاجُدِ البَشَرِيِّ للِعَدُوِّ فيِ بلاَِدِنَا أوَّ
يَاسِيِّ وَالعَسْكَريِِّ  ثَانيًِا وَفيِ عُقْرِ دَارِهِمْ ثَالثًِا؛ وَلاً سِيَّمَا أشْكَالُ تَوَاجُدِ العَدُوِّ السِّ
ةٍ  (١)...إلخ فيِ بلاِدَِنَــا، وَبخَِاصَّ ــيَاحِيِّ وَالتَّبْشِــيريِِّ وَالاقْتصَِــادِيِّ وَالثَّقَافـِـيِّ وَالسِّ
وس ثُمَّ كَاملِِ [رَعَايَا] دُوَلِ حِلْفِ النَّاتُو،  اليَهُودُ ثُمَّ الأمَْرِيكَانَ ثُمَّ الإنْجليِز ثُمَّ الرُّ

ثُمَّ أيِّ دَوْلَةٍ تَقِفُ مَعَهُمْ فيِ الاعْتدَِاءِ عَلَى الإسْلاَمِ وَالمُسْلمِِينَ.
ةِ أشْــكَالِ رَعَايَا  ــرْعِيِّ يُثْبـِـتُ حِلَّ أمْــوَالِ وَدِمَاءِ كَافَّ ليِــلِ الشَّ • مُخْتَصَــرٌ باِلدَّ
ثِ أحْمَد  مَــةِ المُحَدِّ وَلِ وَالتَّقْدِيــمُ لذَِلكَِ بفَِتْوَى جَامعَِةٍ للِعَلاَّ وَمَصَالـِـحِ هَذِهِ الدُّ

شَاكرِ $(٢).
عٌ غَيْرُ مُرْضٍ وَلاَ تَتَسَاوَى  يْخُ أَبُو مُصْعَبٍ فَكَّ االلهُ أَسْرَهُ منِْ اسْتهِْدَافِ تلِْكَ الفِئَاتِ تَوَسُّ (١)  فيِمَا ذَكَرَهُ الشَّ
هُوَ  هَلْ  كَلمَِةِ«الاسْتهِْدَافِ»،  منِْ  المَقْصُودِ  إلَى  يَرْجِعُ  ذَلكَِ  أَنَّ  كَمَا  رْعِيَّةُ،  الشَّ غَاتُ  المًسَوِّ هَا  كُلِّ فيِ 
سَاتِ بدُِونِ تَعْمِيمِ حُكْمِ القَتْلِ  اسْتهِْدَافُ الأفَْرَادِ باِلقَتْلِ وَالتَّصْفِيَةِ أَمْ أَنَّهُ اسْتهِْدَافٌ للِمَصَالحِِ وَالمُؤَسَّ
عَايَا؟.  سَاتِ مَعَ عَدَمِ الاكْترَِاثِ لقَِتْلِ مَنْ يُقْتَلُ فيِهَا منِْ هَؤُلاَءِ الرَّ عَلَى جَمِيعِهِم، أَمْ أَنَّهُ اسْتهِْدَافُ المُؤَسَّ
بصِِيَغِ  هَذَا المَوْضُوعِ  بَسْطُ  وَلَيْسَ  التَّيَّارِ الجِهَادِيِّ  مُنظَِّرِي  عِندَْ  لتَِفْصِيلٍ شَرْعِيٍّ حَتَّى  يَخْضَعُ  فَالأمَْرُ 
وَالتَّبْشِيرِيِّ  وَالعَسْكَرِيِّ  يَاسِيِّ  السِّ التَّوَاجُدِ  أَصْحَابِ  اسْتهِْدَافِ  فيِ  نَخْتَلفِْ  لَمْ  فَإنْ  بسَِدِيدٍ،  العُمُومِ 
تَغْييِرِ  منِْ  وَلاَبُدَّ  يَاحِيِّ  وَالسِّ وَالثَّقَافيِِّ  الاقْتصَِادِيِّ  التَّوَاجُدِ  أَصْحَابِ  فيِ  حَتْمًا  فَسَنخْْتَلفُِ  باِلقَتْلِ، 

اسْتيِرَاتيِجِيَّةِ اسْتهِْدَافهِِم باِلقَتْلِ.
رِيقَةِ  رْعِيِّ بهَِذِهِ الطَّ ابقَِةِ فَإنَّ اسْتخِْدَامَ أَلْفَاظِ العُمُومِ فيِ إجْرَاءِ الحُكْمِ الشَّ (٢)  كَمَا ذَكَرْنَا فيِ الحَاشِيَةِ السَّ
وَقَدْ  مَالهِِ  وَسَلْبِ  لقَِتْلهِِ  الغَازِيَةِ  البُلْدَانِ  تْلْكَ  لأِحََدِ  سَائحٍِ  انْتسَِابُ  يَكْفِي  وَلاَ  مُطْلَقًا،  بسَِدِيدَةٍ  لَيْسَتْ 
مَسْؤُولاً  مَثَلاً-   – ائحُِ  السَّ هَذَا  يَكُونَ  أَنْ  رُورَةِ  باِلضَّ وَلَيْسَ  غَازِي}ا،  وَلَيْسَ  الأصَْلِ  عَلَى  سَائحًِا  جَاءَ 
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ذِينَ سَــبَقَ  ةِ وَأفْرَادِ المُسْــلمِِينَ الَّ • نَــدْبُ الجمَاعَــاتِ وَالتَّنظْيِمَاتِ الجِهَادِيَّ
لَهُمْ التَّدْرِيبُ العَسْكَرِيُّ وَالمُمَارَسَةُ القِتَاليَِّةُ لبَِدْءِ تَدْوِيرِ عَجَلَةِ المُقَاوَمَةِ، وَدَعْوَةِ 
ةٍ إلَى أعْمَالِ  بْهِ عَسْكَرِيَّ عُمُومِ النَّاسِ لأِسَاليِبَ المُقَاوَمَةِ المَدَنيَِّةِ منِْ الأعْمَالِ الشِّ
عَارَاتِ... إلخ، بحَِيْثُ  يَاسِــيَّةِ إلَى الخُطَبِ وَالكتَِابَاتِ وَالشَّ ينيَِّةِ وَالسِّ عَايَةِ الدِّ الدَّ

تَأْشِيرَةَ  عَايَا  الرَّ لهَِؤُلاَءِ  الحُكُومَاتِ  لإِعْطَاءِ  وَلَيْسَ  كَافرًِا.  كَانَ  وَإنْ  بَلَدِهِ  مُمَارَسَاتِ  عَلَى  مُوَافقًِا  أَوْ 
منِْ  باِلمَنعِْ  فَقَوْلُناَ  وَالمُرْجِئَةِ،  لاَطيِنَ  السَّ عُلَمَاءُ  بذَِلكَِ  يَنعِْقُ  كَمَا  لَدَيْناَ  بمُِعْتَبَرٍ  الأمَانِ  وَعَقْدَ  خُولِ  الدُّ
دِمَاءِ وَأَمْوَالِ بَعْضِهِم لَيْسَ لأِجَْلِ عُقُودِ أَمَانٍ أَعْطَتْهَا حُكُومَاتٌ لاَ اعْتبَِارَ لهَا عِندَْنَا – أَيْ الحُكُومَات- 
سَبيِلاً،  ذَلكَِ  إلَى  اسْتَطَعْناَ  طَالَمَا  كَافرًِا  منِهُْم  كَانَ  وَإنْ  الخَلْقِ  دِمَاءِ  لحَِقْنِ  ذَلكَِ  مَرَدُّ  بَلْ  فيِ الأصَْلِ، 
 – ضِعَافهِِم  باِسْتهِْدَافِ  الحَقَّ  لَناَ  يُعْطيِ  لاَ  – مَثَلاً-  منِهُْم  العَسْكَرِيِّينَ  اسْتهِْدَافِ  عَلَى  قُدْرَتنِاَ  وَعَدَمُ 
ائحِِينَ مَثَلاً- وَالغَدْرِ بهِِم، فَإنْ كَانَ هَذَا منِْ شِيَمِهِم فَهُوَ لَيْسَ منِْ شِيَمِناَ، وَهَذَا هُوَ الأصَْلُ، وَلَوْ  السَّ
وُجِدَتْ اسْتثِْناَءَاتٌ فَلاَ يُقَاسُ عَلَيْهَا وَلاَ تُتَّخَذُ مَحِلَّ الأصَْلِ. وَالحَلُ فيِ اسْتهِْدَافِ تلِْكَ المُمَارَسَاتِ 
سَاتِ  يَاحِيَّةِ لاَ يَكُونُ باِلقَتْلِ بَادِيءَ ذِي بدِْءٍ، وَلَكنِْ يَكُونُ باِسْتهِْدَافِ المُؤَسَّ ةِ وَالثَّقَافيَِّةِ وَالسِّ الاقْتصَِادِيِّ
تيِ تَرْعَى تلِْكَ النَّشَاطَاتِ بمَِا لاَ يُؤَدِّي إلَى قَتْلِ النَّاسِ وَإنْ كَانُوا منِْ الكَافرِِينَ، وَتلِْكَ المُمَارَسَاتُ  الَّ
عَايَا عَلَى اخْتلاَِفِ أَغْرَاضِ وُجُودِهِم  سَاتِ سَتُؤَدِّي حَتْمًا إلَى خُرُوجِ هَؤُلاَءِ الرَّ ةُ ضِدَّ المُؤَسَّ الجِهَادِيَّ
كَانَ  وَلَوْ  بشُِبْهَةٍ  أَوْ  وَجْهٍ  بغَِيْرِ  دَمٍ  إهْدَارِ  عَدَمُ  منِهَْا  مَيْزَاتٌ،  الاسْتيِرَاتيِجِيَّةِ  وَلتِلِْكَ  الإسْلاَمِ،  بلاَِدِ  منِْ 
لكَِافرٍِ، فَنحَْنُ أَحْرَصُ عَلَى دِمَائهِِم منِْ حِرْصِ بَنيِ جِلْدَتهِِم عَلَيْهِم، فَالأمَْرُ عِندَْنَا دِينٌ وَعِندَْهُم حُقُوقٌ 
اسْتعِْدَادَاتنِاَ  لِ  مُعَدَّ منِْ  أَسْرَعَ  بشَِكْلٍ  البلاَِدِ  تلِْكَ  اسْتعِْدَاءِ  عَدَمُ  أَيْضًا  المَيْزَاتِ  منِْ  بفَِهْمِهِم،  إنْسَانيَِّةٌ 
ةَ وَهَذَا يَحْتَاجُ إلَى دَعْوَةٍ وَجِهَادٍ فكِْرِيٍّ  هُم الأمَُّ ةٍ وَأَنَّناَ نَحْتَاجُ إلَى أَنْ نُجَيِّشَ ضِدَّ للِمُوَاجَهَةِ، وَبخَِاصَّ
عْوَةِ خُطُوَاتٍ بَعْدَمَا كَادَتْ  مِ الدَّ رُ مَسِيرَةَ تَقَدُّ عَايَا سَيُؤَخِّ دَعَوِيٍّ جَدَليٍِّ مَعَ بَنيِ جِلْدَتنِاَ، وَقَتْلُ هَؤُلاَءِ الرَّ
مُ خُطْوَةً وَاحِدَةً. وَمنِْ المَيْزَاتِ إرْسَالُ رِسَالَةٍ لعَِوَامِّ المُسْلمِِينَ مَفَادُهَا أَنَّ المُجَاهِدِينَ لَهُم أَهْدَافٌ  تَتَقَدَّ
ائحِِينَ – مَثَلاً- فَالجِهَادُ وَالقَتْلُ لَدَيْهِم وَسِيلَةٌ مَشْرُوعَةٌ لاَ غَايَةً، فَطَالَمَا  سَاميَِةٌ لَيْسَتْ منِْ بَيْنهَِا قَتْلُ السَّ
منِْ  قَطْعًا  أَيْسَرَ  عَفَاءِ  الضُّ لِ  العُزَّ عَايَا  الرَّ اسْتهِْدَافَ  أَنَّ  كَمَا  أَوْلَى.  كَانَ  الخَسَائرِِ  بأَِدْنَى  الجِهَادُ  قَ  تَحَقَّ
ينَ – مَثَلاً- فَعِندَْمَا يُقْدِمُ المُجَاهِدُ عَلَى قَتْلِ هَؤُلاَءِ لسُِهُولَةِ اسْتهِْدَافهِِم  اسْتهِْدَافِ المَسْؤُوليِنَ العَسْكَرِيِّ
تيِ سَتَصِلُ إلَى  سَالَةِ الَّ وَتَرْكهِِ أَوْ فَشَلهِِ لقَِتْلِ وَاسْتهِْدَافِ أولَئكَِ لصُِعُوبَةِ الوُصُولِ إلَيْهِم، فَمَا ظَنُّكَ باِلرِّ
فيِ  التَّسَاهُلَ  أَنَّ  كَمَا  حِذَائنِاَ.  المَسِيرِ  وَإلَى  الجِهَادِ  إلَى  نَدْعُوهُم  وَنَحْنُ  جِلْدَتنِاَ  أَبْناَءِ  منِْ  المُسْلمِِينَ 
ائحِِينَ- فيِ ابْتدَِاءِ المُقَاوَمَةِ قَدْ  اسْتهِْدَافِ الحَلَقَاتِ الأضَْعَفِ الغَيْرِ مُقَاتلَِةٍ لَناَ بصُِورَةٍ مُبَاشِرَةٍ – كَالسَّ
يُؤَدِّي – وَسَيُؤَدِّي- إلَى بُرُوزِ انْحِرَافَاتٍ مُسْتَقْبَليَِّةٍ مُشَابهَِةٍ لجِِنسِْ ذَلكَِ التَّسَاهُلِ، انْحِرَافَاتٌ تَقُومُ عَلَى 
ذَلكَِ  وَغَيْرِ  وَالمُتَشَابهَِاتِ  وَالتَّأْوِيلِ  لَفِ  السَّ وَمَرْجُوحَاتِ  الحَالِ  وَوَقَائعِِ  رُورَاتِ  وَالضَّ الاسْتثِْناَءَاتِ 

ا تَقُومُ عَلَى الأصُُولِ وَالإجْمَاعِ وَالمُحْكَمَاتِ، وَااللهُ أَعْلَم. أَكْثَرُ ممَِّ
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ةِ بهَِذَا الجِهَادِ وَهَــذِهِ المُقَاوَمَةِ المَفْتُوحَةِ عَلَى شَــكْلِ  ةُ شَــرَائحِِ الأمَُّ تُشَــارِكُ كَافَّ

ةٍ. انْتفَِاضَةٍ عَامَّ
لُ نَفْسَهَا منِْ  • دَعْوَةُ المُجَاهِدِينَ المُقَاوِميِنَ إلَى تَشْــكيِلِ سَــرَايَا صَغِيرَةٍ تُمَوِّ
أسْــلاَبِ العَدُوِّ المَاليَِّةِ، وَدَعْوَةُ الأغْنيَِاءِ منِْ المُسْــلمِِينَ لتَِمْوِيــلِ وَدَعْمِ مَنْ يُرِيدُ 

رِينَ منِهُْمْ. الجِهَادَ وَكَفَالَةِ أُسَرِ المُتَضَرِّ
• دَعْوَةُ المُجَاهِدِينَ العَاملِيِنَ فيِ المُقَاوَمَةِ إلَى اسْــتهِْدَافِ العَدُوِّ الخَارِجِيِّ 

امِ  ينَ منِْ حُكَّ أسَاسًــا فيِ بلاَِدِنَا وَبلاَِدِهِمْ، باِلإضَافَةِ إلَى اسْــتهِْدَافِ كبَِــارِ المُرْتَدِّ
بَقَةِ الأوُلَى منِْ أعْوَانهِِمْ؛ لكَِوْنهِِمْ أسَاسِ رَكيِزَةِ الاحْتلاَِلِ.  المُسْــلمِِينَ وَكبَِارِ الطَّ
وَعَــدَمُ تَحْوِيــلِ المُوَاجَهَةِ مَــعَ الحُكُومَاتِ إلَى ثَــوْرَةٍ مَفْتُوحَةٍ، كَمَــا حَصَلَ فيِ 
يَّةِ فيِ حَالاَتِ  ي لقُِوَى الجَيْشِ وَالأمْــنِ المَحَلِّ ــالفَِةِ، وَإنَّمَــا التَّصَدِّ التَّجَارُبِ السَّ
اتِ باِلحُسْــنىَ  فَاعِ عَنْ النفَْسِ ضِدَّ القَتْلِ أوْ الأسْــرِ فَقَطْ، وَتَحْرِيضُ هَذِهِ القُوَّ الدِّ

ةِ. للِمُشَارَكَةِ فيِ المُقَاوَمَةِ بصِِفَتهِِمْ جُزْءٌ منِْ قُوَى الأمَُّ
• التَّنْدِيدُ باِلعُلَمَاءِ المُنَافقِِينَ وَبرُِمُوزِ الحَرَكَاتِ الإسْــلاَمِيَّةِ الَّتيِ سَــارَتْ فيِ 
رِكَابِ النِّظَامِ العَالَمِيِّ الجَدِيدِ، وَدَعْوَةُ المُسْــلمِِينَ للاِنْصِرَافِ عَنهُْمْ وَالالْتفَِافِ 
نفِْ النَّادِرِ منِْ العُلَمَاءِ لقِِيَادَةِ المُقَاوَمَةِ  حَوْلَ العُلَمَاءِ المُجَاهِدِينَ، وَدَعْوَةُ هَذَا الصِّ

عْبيَِّةِ فيِ كُلِّ بُلْدَانِ المُسْلمِِينَ. الشَّ
• اخْتيَِــارُ شَــعَارٍ يُعَبِّرُ عَــنْ المُقَاوَمَةِ وَدَعْوَتهَِــا، وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ شَــكْلٍ يُبْرِزُ 
سَاتِ الثَّلاَثَةَ  «الكَعْبَةَ وَالمَسْجِدَ النَّبَوِيَّ وَالمَسْجِدَ الأقْصَى»خَلْفَ قُضْبَانِ  المُقَدَّ

سِــجْنٍ تَدُلُّ عَلَى الاحْتلاَِلِ، وَقَدْ كُتبَِ تَحْتَهَا الآيَةُ الكَرِيمَةُ ﴿} | { ~ 
ے ¡ ¢   £¤ ¥ ¦﴾ [النساء: ٨٤]، وَكُتبَِ فَوْقَهَا«بَيَانٌ منِْ أجْلِ قيَِامِ 
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المُقَاوَمَةِ الإسْلاَميَِّةِ العَالَمِيَّةِ».

ا وَبَثِّهِ بَيْنَ  وَعُدْتُ إلَى بيِشَــاوَر فيِ مَطْلَعِ عَام١٩٩١ِم لنِشَْــرِ هَذَا الكتَِابِ سِر}
ا كَانَتْ هَــذِهِ الأفْكَارُ مـِـنْ الخُطُورَةِ بمَِــا لاَ يَخْفَى، لَمْ  المُجَاهِدِيــنَ هُنـَـاكَ. وَلَمَّ
سَاتِ  تيِ شَمَلَتْ جَمِيعَ البُيُوتِ وَالمَضَافَاتِ وَالمُؤَسَّ يُشْرِفْ عَلَى عَمَليَِّةِ النَّشْرِ الَّ
عْناَ نَحْوَ ١٠٠٠ نُسْخَةٍ كَانَتْ  العَرَبيَِّةِ إلاَّ أرْبَعَةُ إخْوَةٍ رَحِمَهُمْ االلهُ تَعَالَى، حَيْثُ وَزَّ
ا. وَتَمَّ ذَلكَِ بنِجََاحٍ مَطْلَعَ شَهْرِ يُونيُو ١٩٩١م فيِمَا أذْكُرُ. ثُمَّ  قَدْ طُبعَِتْ أيْضًا سِــر}
حِيلِ عَنْ  تْ، وَشَرَعَتْ تلِْكَ الجُمُوعُ  باِلرَّ مَا لَبثَِتْ بَوَادِرُ العَاصِفَةِ الأمْنيَِّةِ أنْ اشْتَدَّ
بيِشَاوَر، وَرَحَلْتُ  بدَِوْرِي ثَانيَِةً، حَيْثُ اسْتَقَرَّ بيَِ المُقَامُ فيِ غَرْنَاطَةَ، آخِرُ مَعَاقلِِ 

المُسْلمِِينَ فيِ الأنْدَلُسِ.
* * *
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وَكَانَتْ أوَاخِرُ عَامِ ١٩٩٦م حَيْثُ كُنتُْ قَدْ انْخَرَطْتُّ فيِ دَعْمِ وَتَأْييِدِ الجِهَادِ 
ذِي نَشَبَ فيِ الجَزَائرِِ مُنذُْ عَامِ ١٩٩٤م، وَذَلكَِ منِْ خِلاَلِ مَعْرِفَةٍ قَدِيمَةٍ ببَِعْضِ  الَّ
وا فيِ لَندُْنَ مُنشِْئيِنَ  ذِينَ كُنتُْ أعْرِفُهُمْ منِْ أفْغَانسِْــتَانَ. وَكَانُوا قَدْ اسْــتَقَرُّ ادِهِ الَّ رُوَّ
خَليَِّةً للِخَدَمَاتِ الإعْلاَميَِّةِ للِجَمَاعَةِ الإسْــلاَميَِّةِ المُسَــلَّحَةِ فيِ الجَزَائرِِ. وَبسَِبَبِ 
ةُ فيِ الجَزَائرِِ بمُِنْعَطَفَاتٍ  تْ القَضِيَّةُ الجِهَادِيَّ ذَلـِـكَ انْتَقَلْتُ للإِقَامَةِ فيِ لَندُْنَ. وَمَرَّ
حَةِ بَعْدَ  تْ فـِـي النِّهَايَةِ إلَى أنْ تَؤُولَ قِيَادَةُ الجَمَاعَةِ الإسْــلاَمِيَّةِ المُسَــلَّ دَةٍ أدَّ مُتَعَــدِّ
نْ  ينَ فكِْريِ�ا مِمَّ ــاذِّ اسْتشِْــهَادِ قِيَادَاتهَِــا المُخْلِصَــةِ الوَاعِيَــةِ لبَِعْــضِ الجَهَلَــةِ وَالشَّ
اعْتَنَقُوا أفْــكَارًا تَتَرَاوَحُ بَيْنَ التَّكْفِيرِ وَالإجْرَامِ وَالجَهْــلِ مَمْزُوجَةً ببَِعْضِ الأفْكَارِ 
ــا أوْدَى بهَِا  ــةِ، وَذَلـِـكَ بتَِرْتيِــبٍ اسْــتخِْبَارَاتيٍِّ مُحْكَمٍ مِمَّ ذَاتِ الأصُُــولِ الجِهَادِيَّ
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لِ مَــعَ أوَائلِِ عَــامِ ١٩٩٦م. وَلَمْ يَكُنْ مـِـنْ بُدٍّ أمَامَناَ  إلَــى البَوَارِ وَالفَشَــلِ وَالتَّحَلُّ
آنَــذَاكَ – دِينـًـا وَعَقْلاً- منِْ البَرَاءَةِ منِْ الجَمَاعَةِ المُسَــلَّحَةِ وَمَا آلَــتْ إلَيْهِ الأمُُورُ 
ــادِسِ إلَى نَبْــذَةٍ عَنْ تلِْكَ التَّجْرُبَةِ  باِلجِهَادِ فيِ الجَزَائرِِ. وَسَأُشِــيرُ فيِ الفَصْلِ السَّ
إنْ شَــاءَ االلهُ. وَقَدْ أعْدَدْتُ كتَِابًا بعُِنوَْانِ«مُخْتَصَرُ شَــهَادَتيِ فيِ الجَهَادِ فيِ الجَزَائرِِ 

١٩٨٨م-١٩٩٦م»، وَسَأَنْشُرُهُ قَرِيبًا إنْ شَاءَ االلهُ.
وَالأمْــرُ ذُو العَلاَقَــةِ بَيْنَ تَجْرُبَتيِ مَعَ الجِهَادِ الجَزَائـِـرِيِّ وَأفْكَارِ هَذَا الكتَِابِ 
وَليِِّ  تيِ وَاجَهْناَهَا فـِـي لَندُْنَ بنِجََاحِ المُخَطَّطِ الدُّ دْمَةُ الَّ ــذِي بَيْنَ أيْدِيناَ، هُوَ الصَّ الَّ
يْطَرَةِ عَلَى  وَالإقْليِمِيِّ فيِ إجْهَاضِ الجِهَادِ فيِ الجَزَائرِِ، بإِخْرَاجِهِ عَنْ مَسَارِهِ وَالسَّ
قيَِادَتهِِ وَتَفْكيِكهِِ أمْنيِ}ا وَعَزْلهِِ عَنْ جَمَاهِيرِ المُسْلمِِينَ فيِ الجَزَائرِِ وَخَارِجِهَا بسَِبَبِ 
ــعْبِ المُسْــلمِِ أوْ مَا ارْتَكَبَتْهُ الاسْــتخِْبَارَاتُ  طُوهُمْ بهِِ منِْ مَجَازِرَ ضِدَّ الشَّ مَــا وَرَّ
ةِ  ةِ وَالجَمَاهِيرِيَّ ــةُ باِسْــمِهِمْ منِْ مَذَابـِـحٍ أيْضًا، رُغْمَ نَجَاحَاتـِـهِ العَسْــكَرِيَّ الجَزَائرِِيَّ
ةٍ فيِ  رَتْ لحَِرَكَــةٍ جِهَادِيَّ تـِـي تَوَفَّ رِ أفْضَلِ ظُــرُوفِ النَّجَاحِ الَّ البَاهِــرَةِ، وَرُغْــمَ تَوَفُّ
دَ عِندِْي عَدَمَ جَدْوَى  العَصْرِ الحَدِيثِ. لَقَدْ كَانَتْ تلِْكَ التَّجْرُبَةُ دَرْسًــا قَاسِــيًا أكَّ
يَّــةِ للِجِهَــادِ فيِ ظلِِّ النِّظَــامِ العَالَمِــيِّ الجَدِيــدِ وَالمُوَاجَهَةِ  المُحَــاوَلاَتِ المَحَلِّ

ةِ الإسْلاَميَِّةِ». يَ إرْهَابًا، أيْ«الحَرَكَاتِ الجِهَادِيَّ العَالَمِيَّةِ لمَِا سُمِّ
لَةٍ  وَمُنـْـذُ أوَاخِرِ عَامِ ١٩٩٦م وَإلَى أوَاخِرِ عَامِ ١٩٩٧م بَذَلْتُ سَــاعَاتٍ مُطَوَّ
لِ وَالحِوَارِ مَعَ بَعْضِ الخَوَاصِّ منِْ نُخْبَةِ الجِهَادِيِّينَ منِْ كَوَادِرِ الأفْغَانَ العَرَبِ  للِتَّأَمُّ
ــةِ المُقِيمِينَ فيِ لَندُْن؛ لتَِقْيِّيمِ أسْــبَابِ فَشَــلِ المُحَاوَلاَتِ  وَالتَّنظْيِمَــاتِ الجِهَادِيَّ
رَةِ فيِ العَصْرِ الحَدِيثِ [كَمَا فيِ] المَغْرِبِ ١٩٦٣م،  ةِ المُسَــلَّحَةِ المُتَكَرِّ الجِهَادِيَّ
ةَ  سُــورِيَّةَ ١٩٦٥م، مصِْــرَ ١٩٦٥م، تُرْكيَِــا ١٩٧٠م، الجَزَائـِـرِ ١٩٧٦م، سُــورِيَّ
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ثَانيَِــةً وَالتَّجْرُبَةِ الطَّوِيلَــةِ ١٩٧٥م–١٩٨٢م، مصِْرَ ثَانيَِةً ١٩٨١م، ليِبْيَا ١٩٨٩م، 
الجَزَائـِـرِ ثَانيَِةً ١٩٩٠م- ١٩٩٦م،  ليِبْيَا ثَانيَِةً ١٩٩٤م– ١٩٩٦م، عَدَا التَّجَارُبَ 

المَحْدُودَةِ لغَِيْرِهَا منِْ البُلْدَانِ مثِْلَ تُونُسَ وَالأرُْدُنَ وَاليَمَنِ وَلُبْناَنَ وَغَيْرِهَا.
رَاسَــةِ شِــبْهَ نَــدْوَةٍ غَيْــرَ مُنْتَظمَِــةٍ، عَقَدْنَا لَهَا  لْناَ لهَِذَا الحِوَارِ وَالدِّ وَقَــدْ شَــكَّ
ا فيِهَا بَيْنَ الفَشَــلِ فـِـي كُلِّ تلِْكَ المُحَــاوَلاَتِ التَّنْظيِمِيَّةِ وَبَيْنَ  ةَ لَقَاءَاتٍ، قَارَنَّ عِــدَّ
ةِ للِمُسْــلِمِينَ فيِ كُلٍّ مِنْ  ةِ الجَبْهَوِيَّ ةِ فـِـي التَّجَارُبَ الجِهَادِيَّ النَّجَاحَاتِ العَسْــكَريَِّ
يشَانَ وَأفْغَانسِْــتَانَ. كَمَا عَرَضْناَ لدِِرَاسَــةِ البَوَادِرَ الجَدِيدَةِ لأِعْمَالِ  البُوسْــنةََ وَالشِّ
الجِهَادِ الفَرْدِيِّ الَّتيِ بَدَأَتْ تَحْصُلُ مُنْذُ حَرْبِ الخَلِيجِ الَّتيِ قَامَ بهَِا بَعْضُ شَــبَابِ 
امِ وَمُحَاوَلاَتِ البَحْثِ  ليِ تلِْكَ الأيَّ المُسْلِمِينَ هُناَ وَهُناَكَ. وَأسْتَطيِعُ القَوْلَ بأِنَّ تَأَمُّ
لَتْ عِندِْي باِلإضَافَةِ لمَِا كُنتُْ  وَالكتَِابَةِ فيِ بَعْضِ الخَوَاطرِِ فيِ تلِْكَ الفَتْرَةِ قَدْ شَكَّ
لْتُ إلَيْهِ منِْ أفْكَارِ«بَيَانِ المُقَاوَمَةِ الإسْلاَميَِّةِ العَالَمِيَّةِ»أسَاسِيَّاتِ الأفْكَارِ  قَدْ تَوَصَّ

ذِي بَيْنَ أيْدِيناَ الآنَ. التَّفْصِيليَِّةِ لهَِذَا الكتَِابِ الَّ
حِيلِ  وَقَــدْ حَمَلْتُ هَذِهِ الأفْكَارَ فيِ صَــدْرِي وَهَاجَرْتُ بهَِا بَعْدَ قَــرَارِي باِلرَّ
نِ حَرَكَةِ طَالبَِانَ منِْ دُخُولِ  تَيْنِ بَعْدَ تَمَكُّ ي}ا إلَى أفْغَانسِْتَانَ إثْرَ اسْتطِْلاَعِي لَهَا مَرَّ كُلِّ
كَابُلَ وَإعْلاَنِ الإمَارَةِ الإسْلاَميَِّةِ. وَبَعْدَ مَا بَدَا ليِ وَاضِحًا أنَّ بَوَادِرَ هُبُوبِ عَاصِفَةٍ 
أمْنيَِّةٍ شَــدِيدَةٍ عَلَى الإسْلاَميِِّينَ وَلاَ سِــيَّمَا الجِهَادِيِّينَ فيِ أورُوبَّا تَقْتَرِبُ، وَأَثَرْتُ 
يمُوقْرَاطيَِّةَ الأصْلِيَّةَ عِنْدَمَا  ألاَّ تَناَلُنـِـي زَوَابعُِهَا فـِـي لَنْدُنَ الَّتيِ فَقَدَتْ عُذْرِيَتَهَــا الدِّ

 . عَاشَرَتْ الكَاوبُوي الأمْريِكيَِّ
* * *
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تْ إلَى  بَدَأَتْ هِجْرَتيِ إلَى أفْغَانسِْــتَانَ فيِ شَــهْرِ أُغُسْطُس ١٩٩٧م، وَاسْتَمَرَّ
خُرُوجِناَ منِهَْا عَنوَْة  أوَاخِرَ دِيسَــمْبر٢٠٠١َِم. وَلَقَدْ كَانَتْ هِجْرَتيِ إلَى أفْغَانسِْتَانَ 
ةِ هَذَا الكتَِابِ هُوَ المُشَــارَكَةُ فيِ  لَةِ منِهَْا بمَِادَّ ــبَبُ ذُو الصِّ لأِسْــبَابٍ عَدِيدَةٍ، وَالسَّ
ذِي تَقُودُهُ  ةً مَعَ النِّظَامِ العَالَمِيِّ الجَدِيدِ الَّ تيِ كَانَتْ مَا تَزَالُ تَزْدَادُ حِدَّ المُوَاجَهَةِ الَّ
ةِ فيِ بلاَِدِ العَرَبِ وَالمُسْــلمِِينَ.  دَّ أمْرِيكَا وَإسْــرَائيِلُ وَتُشَــارِكُ فيِهِ حُكُومَاتُ الــرِّ
عَنيِ عَلَى ذَلكَِ أُمُورٌ لَمَسْــتُهَا خِلاَلَ رِحْلَتَيْ اسْــتطِْلاَعٍ قُمْتُ بهِِمَا قُبَيْلَ  وَقَدْ شَــجَّ
ذِي سَــبَقَ ذَلكَِ القَرَارَ، وَمنِْ أهَمِّ تلِْكَ  القَرَارِ باِلهِجْرَةِ نهَِائيِ}ا وَذَلكَِ خِلاَلَ العَامِ الَّ
يْخِ أُسَامَةَ بْنِ لاَدِنَ وَنُخْبَةِ إدَارَتهِِ إلَى أفْغَانسِْتَانَ، وَتَبَنِّيهِ أفْكَارًا  الأمُُورِ: انْتقَِالُ الشَّ
ةِ الإسْلاَميَِّةِ  للِمُوَاجَهَةِ مَعَ أمْرِيكَا وَقَناَعَاتٍ أُمَمِيَّةٍ لتِلِْكَ المُوَاجَهَةِ، وَدَعْوَتهِِ للأُِمَّ
لجِِهَــادِ أمْرِيكَا تَحْتَ شِــعَارِ«إخْرَاجِ المُشْــركِيِنَ مِــنْ جَزِيرَةِ العَــرَبِ». وِتبِنِِّيهِ - 
تيِ نَضَجَتْ عِندِْي عَلَى مَرَاحِلَ مُنذُْ حَرْبِ  ا منِْ تلِْــكَ الَّ أخِيــرًا- أفْكَارًا قَرِيبَةً جِد}
ةِ حِوَارَاتٍ مَعَهُ وَمَعَ بَعْضِ  الخَليِجِ عَامِ ١٩٩٠م، وَقَدْ تَبَيَّنَ ليِ ذَلكَِ منِْ خِلاَلِ عِدَّ
القَرِيبيِنَ منِهُْ خِلاَلَ زِيَارَتيِ لَهُمْ سَــنةََ ١٩٩٦م، وَرَأَيْــتُ فيِ تَبَنِّيهِ لأِفْكَارٍ منِْ هَذَا 
ــيْخِ أُسَــامَةَ منِْ  حِيحِ بمَِا للِشَّ القَبيِــلِ فُرْصَةً حَقِيقِيَّةً لنِقَْلِ المُوَاجَهَةِ باِلاتِّجَاهِ الصَّ
مَكَانَةٍ وَتَارِيخٍ، وَلمَِا حَبَاهُ االلهُ مـِـنْ الخِصَالِ وَالإمْكَانيَِّاتِ وَالمُوَاصَفَاتِ، [فَهُوَ] 
رْتُ حِينهََا. وَرَغِبْتُ بأِنْ أُسَــاهِمَ  نَ لتِلِْكَ المُوَاجَهَةِ كَمَا تَصَوَّ شَــخْصِيَّةٌ وَرَمْزٌ مُكِّ
عْتُ  تيِ سَــتَنطَْلقُِ منِْ أفْغَانسِْــتَانَ كَمَا تَوَقَّ وَأَنْ أَكُونَ حَاضِرًا فيِ هَذِهِ المُوَاجَهَةِ الَّ

بَعْدَ لقَِائيِ بعَِدَدٍ منِْ كبَِارِ طَالبَِانَ أيْضًا.
ةً ثَانيَِةً [قِبْلَــةً] للِمُجَاهِدِينَ  بَــدَا ليِ وَاضِحًا أنَّ أفْغَانسِْــتَانَ سَــوْفَ تَكُونُ مَــرَّ
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وَالمُهَاجِريِنَ فيِ سَــبيِلِ االلهِ، وَذَلكَِ بسَِبَبِ العَوَاصِفِ الأمْنيَِّةِ عَلَى الجِهَادِيِّينَ فيِ 
مُخْتَلَفِ دُوَلِ العَالَمِ وَالتِّي بَدَأَتْ تَزْدَادُ شَرَاسَةً مُنْذُ عَامِ ١٩٩٥م. وَكَذَلكَِ بسَِبَبِ 
رْتُ أنَّ مُجْتَمَعًا  رُ مَلْجَأً آمِناً لَهُــمْ. وَتَصَوَّ نَجَــاحِ طَالبَِانَ فيِ تَكْوِينِ نَــوَاةِ دَوْلَةٍ تُوَفِّ
نُ قَريِبًا فيِ أفْغَانسِْتَانَ، وَقَدْ جَذَبَنيِ لأِنَْ أكُونَ حَاضِرًا  جِهَادِي�ا مُناَسِــبًا سَوْفَ يَتَكَوَّ
عْوَةِ إلَى هَــذِهِ الأفْكَارِ الَّتيِ آمَنْتُ بهَِا. وَبَدَا منِْ رُسُــوخِ قَدَمِ  فيِهِ كَيْ أُسَــاهِمَ باِلدَّ
تيِ لاَقُوا بهَِا العَرَبَ المُهَاجِرِينَ إلَيْهِمْ أنَّ  الطَّالبَِانَ وَحُكْمِهِمْ وَالمُعَامَلَةِ الحَسَنةَِ الَّ
إمْكَانيَِّةَ تَنفِْيذِ بَرَامجَِ للإِعْدَادِ وَالتَّدْرِيبِ وَالمُشَارَكَةِ العَمَليَِّةِ فيِ القِتَالِ إلَى جَانبِِ 
طَالبَِانَ سَتَكُونُ مُمْكنِةًَ منِْ أجْلِ إعْدَادِ نَوَاةِ جِيلِ المُوَاجَهَةِ العَالَمِيَّةِ القَادِمَةِ -إنْ 
ةٍ وَقَناَعَاتٍ شَــرْعِيَّةٍ  ــرَ االلهُ ذَلكَِ-. هَذِهِ الأسْــبَابُ باِلإضَافَةِ إلَى أهْدَافٍ خَاصَّ يَسَّ
يْرَ فيِ  ذَاتيَِّةٍ باِلهِجْرَةِ إلَى دَارِ الإسْلاَمِ الوَليِدَةِ وَتَقْدِيمِ العَوْنِ لَهَا جَعَلَتْنيِ أجِدُّ السَّ

تيِ أقْدَمْتُ علَيْهَا بكَِاملِِ القَناَعَةِ وَالعَزْمِ. هَذِهِ الهِجْرَةِ الَّ
ــةُ وَرُمُوزُ الأفْغَانِ  عْتُ، فَقَــدْ تَقَاطَرَتْ الجَمَاعَاتُ الجِهَادِيَّ وَفعِْــلاً وَكَمَا تَوَقَّ
العَــرَبِ وَتَنظْيِمَــاتُ الجِهَــادِ وَكَثيِرٌ منِْ الأفْــرَادِ إلَــى أفْغَانسِْــتَانَ، وَازْدَهَرَ ذَلكَِ 
وْطَ الثَّانيِ للأِفْغَانِ  خِلاَلَ الأعْوَامِ منِْ ١٩٩٨م–٢٠٠١م، وَبَدَا أنَّ مَا أسْمَيْتُهُ«الشَّ
العَرَبِ»قَدْ بَدَأَ فيِ أفْغَانسِْــتَانَ، وَنَشَــطَ بشَِــكْلٍ أذْهَلَ الأعْــدَاءَ وَبَعَثَ الأمَلَ منِْ 
جَدِيدٍ فيِ أوْسَــاطِ الجِهَادِ وَأنْصَارِهِ فيِ العَالَمِ العَرَبيِِّ وَالإسْلاَميِِّ بحَِيْثُ أصْبَحَ 

ةِ الإسْلاَميَِّةِ، بَلْ أكْبَرَ آمَالَهَا. هَذَا الجَمْعُ منِْ جَدِيدٍ أمَلاً منِْ آمَالِ الأمَُّ
ــيْخُ  ــذِي أطْلَقَهُ الشَّ ــعَارَاتُ المُلْتَهِبَــةُ وَالنَّشَــاطُ الإعْلاَمـِـيُّ الَّ وَأَضْفَــتْ الشَّ
ةِ الفِعْلِ  ةُ رَدَّ أُسَــامَةُ بشَِخْصِيَّتهِِ التَّارِيخِيَّةِ فيِ أفْغَانسِْــتَانَ طَابعًِا مًمَيَّزًا. وَلَعَبَتْ حِدَّ
عَاتهَِا فيِ التَّوَاجُدِ  وْءِ عَلَيْهَا منِْ أجْلِ تَبْرِيــرِ تَطَلُّ الأمْرِيكيَِّــةِ وَتَسْــليِطُ إعْلاَمهَِا الضَّ
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فيِ المَنطْقَِةِ العَرَبيَِّةِ وَالإسْــلاَميَِّةِ، وَالتَّجَاوُبُ الجَمَاهِيرِيُّ الوَاسِــعُ فيِ أَوْسَــاطِ 
ةِ فيِ بَعْضِ  ةِ الإسْــلاَميَِّةِ المَقْهُــورَةِ، وَكَذَلكَِ حَــرَارَةُ المُوَاجَهَــاتِ الجِهَادِيَّ الأمَُّ
البُؤَرِ الأخُْرَى إبَانَ تَصَاعُدِ الأحْدَاثِ فيِ أفْغَانسِْتَانَ مثِْلَ مَا [حَدَثَ] منِْ اشْتعَِالِ 
يشَــانَ فـِـي نَفْسِ الوَقْتِ  ةِ المَعَارِكِ فيِ الشِّ الإنْتفَِاضَةِ فيِ فَلَسْــطيِنَ وَاشْــتدَِادِ حِدَّ
باِلإضَافَــةِ إلَــى صَفَاقَةِ الهَجْمَــةِ الأمْرِيكيَِّــةِ وَعَدَائهَِا المُعْلَــنِ وَنَوَايَاهَــا بتَِصْفِيَةِ 
ذِي حَشَــدَتْهُ  وَليُِّ الَّ الإمَارَةِ الإسْــلاَميَِّةِ وَإسْــقَاطِ حُكُومَةِ طَالبَِانَ، وَالحَشْــدُ الدُّ
يَاسِــيِّ وَالإعْلاَميِِّ ضِدَّ أفْغَانسِْــتَانَ وَضِدَّ  فـِـي عَمَليَِّةِ الحِصَــارِ الاقْتصَِادِيِّ وَالسِّ
لَ فيِ كَنفَِهَا. أضْفَى كُلُّ ذَلكَِ عَلَى الوَسَــطِ  ذِي تَشَــكَّ الجَمْعِ الجِهَادِيِّ الأمَُمِيِّ الَّ
تيِ فيِ هَذَا الكتَِابِ، وَبَدَا أنَّ بَعْضَ  ا مُلاَئمًِا عِندِْي لنِضُُوجِ أفْــكَارٍ منِْ قُبَيلِ الَّ جَــو}

لُوا لقَِناَعَاتٍ قَرِيبَةٍ منِْ ذَلكَِ. الجِهَادِيِّينَ منِْ القُدَمَاءِ قَدْ تَوَصَّ
وَلَيْــسَ هُناَ مَحِلُّ اسْــتعِْرَاضِ تَارِيــخِ وَأحْدَاثِ تلِْكَ المَرْحَلَــةِ [وَمَا كَانَ منِْ 
ا عَلَى مُسْــتَوَى تَارِيخِ الجِهَــادِ فيِ العَصْــرِ الحَدِيثِ.  ذَلـِـكَ] الجَمْــعِ الهَامِّ جِــد}
ةِ العَاصِفَــةِ، وَلَعَلَّ االلهَ  ا فـِـي الكتَِابَةِ عَنْ تلِْــكَ المَرْحَلَةِ الهَامَّ وَأجِدُنـِـي رَاغِبًا جِد}
رُ ليِ ذَلكَِ منِْ أجْلِ تَغْطيَِةِ أحْدَاثِ مَا مَرَّ مَعَناَ عَلَى صَعِيدِ الأفْغَانَ العَرَبِ مُنذُْ  يُيَسِّ
نَشْــأَةِ طَالبَِانَ وَقُدُومنِاَ إلَيْهِــمْ عَامَ ١٩٩٦م، وَإلَى مَا بَعْدَ أحْدَاثِ الحَادِي عَشَــرَ 
ــرَ  عِ فيِ تلِْكَ المَرْحَلَةِ وَمَا بَعْدَهَا إنْ يَسَّ منِْ سِــبْتَمْبرَِ ٢٠٠١م، وَدَوْرِ ذَلكَِ التَّجَمُّ
ةً- إلاَّ  االلهُ لـِـي ذَلكَِ. وَلَنْ أعْرِضَ هُناَ لتَِفَاصِيلَ كَثيِــرَةٍ منِْ ذَلكَِ - وَإنْ كَانَتْ هَامَّ
نيِ منِْ  رِهَا وَسْطَ تلِْكَ التَّجْرُبَةِ، وَمَا يَهُمُّ لمَِا يَتَعَلَّقُ منِهَْا بأِفْكَارِ هَذَا البَحْثِ وَتَطَوُّ

ذَلكَِ هُناَ هُو مَا يَليِ:
تيِ شَــرَحْتُ  قَاءَاتِ وَالمُناَقَشَــاتِ الَّ • بَدَا ليِ وَاضِحًا منِْ خِلاَلِ عَدَدٍ منِْ اللَّ
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فيِهَا مُعْظَمَ أفْكَارِ هَذَا الكتَِابِ لعَِدَدٍ منِْ قيَِادَاتِ التَّيَّارِ الجِهَادِيِّ وَالمُشْرِفيِنَ عَلَى 
ــاحَةِ هُناَكَ أوْ آخَرِينَ وَفَدُوا أفْغَانسِْــتَانَ  ةٍ كَانَتْ مَوْجُودَةً فيِ السَّ جَمَاعَاتٍ جِهَادِيَّ
ةٍ عَلَــى نَمُوذَجِ تلِْــكَ القَائمَِةِ بنِفَْسِ الأسُُــسِ  مـِـنْ أجْلِ إنْشَــاءِ جَمَاعَــاتٍ جِهَادِيَّ
ــةِ للِجِهَادِيِّينَ أنَّ عُمُومَهُــمْ مُمْتَلئٌِ قَناَعَةً  ةِ وَالحَرَكيَِّةِ التَّقْليِدِيَّ وَالمَفَاهِيــمَ الفِكْرِيَّ
تـِـي أقَامُوا عَلَيْهَا  تيِ رَسَــمُوهَا لأِنْفُسِــهِمْ وَباِلتَّنظْيِمَاتِ وَالأسُُــسِ الَّ باِلأهْدَافِ الَّ
ــةٍ للِتَّفْكيِرِ وَالعَمَلِ  ينَ لإِحْــدَاثِ أيِّ نَقْلَةٍ جَوْهَرِيَّ أعْمَالَهُــمْ!، وَأنَّهُمْ غَيْرُ مُسْــتَعِدِّ
تيِ فَارَقْتُهُمْ عَلَيْهَا سَنةََ ١٩٩٠م مَا تَزَالُ سَائدَِةً  عَلَى أُسُسٍ جَدِيدَةٍ، وَأنَّ الفِكْرَةَ الَّ
ةٍ تُريِدُ إحْدَاثَ ثَوَرَاتٍ شَــعْبيَِّةٍ أوْ  ةٍ قُطْريَِّ يَّ عِندَْهُمْ!!، وَهِيَ: إنْشَــاءُ تَنْظيِمَاتٍ سِــرِّ
أعْمَالِ عِصَابَاتٍ مِنْ أجْلِ الإطَاحَةِ بحُِكُومَاتِ بلاَِدِهَا وَإقَامَةَ حُكُومَاتٍ إسْلاَمِيَّةٍ 
عَلَــى أنْقَاضِهَا. وَكُلُّ مَا تَبْتَغِيهِ تلِْكَ التَّنظْيِمَاتُ منِْ أفْغَانسِْــتَانَ – منِْ جَدِيدٍ- هُوَ 
ةُ إنْشَــاءٍ وَتَدْرِيبٍ وَحَشْدٍ، أوْ مَلاَذٌ آمنُِ لكَِوَادِرِهَا وَعَناَصِرِهَا فرَِارًا منِْ  أنَّهَا مَحَطَّ
وَليَِّــةِ لمُِكَافَحَــةِ الإرْهَابِ، مَعَ قَناَعَــاتٍ تَتَفَاوَتُ عِندَْهُــمْ منِْ حَيْثُ  الهَجْمَــةِ الدُّ
القَناَعَةِ باِلإمَارَةِ الإسْــلاَميَِّةِ وَدَارِ الإسْــلاَمِ النَّاشِئَةِ فيِ أفْغَانسِْــتَانَ وَشَرْعِيَّةِ أميِرِ 
جُ القَناَعَــاتُ منِْ الإنْعِــدَامِ التَّامِّ عِندَْ بَعْضِ مَنْ يَنسِْــبُونَ  المُؤْمنِيِــن، حَيْــثُ تَتَدَرَّ
ةُ  ــا المَعْرَكَةُ العَامَّ ةِ عِندَْ البَعْضِ. أمَّ ــلَفِيَّةِ»!(١) إلَى القَناَعَــةِ التَّامَّ أنْفُسَــهُمْ إلَى«السَّ
يْخِ أَبيِ مُصْعَبٍ فَكَّ االلهُ أَسْرَهُ أَنَّهُ يَنتَْقِدُ مَنْ لَمْ يَعْتَقِدْ منِْ الجَمَاعَاتِ المُجَاهِدَةِ  (١)  يَظْهَرُ جَليِ}ا منِْ أُسْلُوبِ الشَّ
بًا بأَِنَّهُم  يْخُ مُتَعَجِّ ارِ، وَقَدْ قَالَ الشَّ فيِ كَوْنِ دَارِ الإسْلاَمِ وَفيِ شَرْعِيَّةِ أَميِرِ المُؤْمنِيِنَ المُقَامِ فيِ تلِْكَ الدَّ
بُ  يْخُ فَكَّ االلهُ أَسْرَهُ مَرْجُوحٌ لاَ رَاجِحٌ، فَعَلاَمَ التَّعَجُّ لَفِيَّةِ»، وَمَا ذَهَبَ إلَيْهِ الشَّ يَصِفُونَ أَنْفُسَهُم بـِ«السَّ
وَالغَمْزُ؟!!، فَلَيْسَ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ مَحِلَّ إجْمَاعٍ وَلاَ حَتَّى قَرِيبًا منِهُْ، بَلْ وَلاَ نَعْلَمُ دَليِلاً تَفْصِيليِ}ا يَقْطَعُ فيِ 
المَسْأَلَةِ. وَكَمَا ذَكَرْنَا فيِ تَعْليِقٍ سَابقٍِ أَنَّ اعْتبَِارَ أَفْغَانسِْتَانَ دَارُ إسْلاَمٍ دُونَ غَيْرِهَا إنَّمَا يَصِحُّ مُقَيَّدًا بغَِيْرِ 
نْيَا، وَهَذَا وَإنْ أَثْبَتَ لدَِوْلَتهِِم  ينِ وَالدُّ رِيعَةِ فيِ الفَصْلِ فيِ أُمُورِ الدِّ إطْلاَقٍ، وَذَلكَِ باِعْتبَِارِ تَحْكيِمِ الشَّ
دِ عَدَمِ تَحْكيِمِ شَرْعِ االلهِ فيِ تلِْكَ  صِفَةَ الإسْلاَمِ فَإنَهُ لاَ يَنفِْي عَنْ دُوَلِ غَيْرِهِم كَذَلكَِ صِفَةَ الإسْلاَمِ لمُِجَرَّ
رِيعَةِ الحَاكمَِةِ، فَمَازِلْناَ نَقُولُ عَلَى أَيِّ بُقْعَةٍ  دِ الشَّ وْلَةِ أَكْثَرُ اتِّسَاعًا منِْ مُجَرَّ البلاَِدِ، وَذَلكَِ أَنَّ مَفْهُومَ الدَّ
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مُسْلمِِينَ  بلاَِدُ  وَغَيْرُهَا  وَالجَزَائرُِ  وَتُونُسُ  فَمِصْرُ  المُسْلمِِينَ»،  أَفْغَانسِْتَانَ«بلاَِدَ  خَلاَ  مُسْلمِِينَ  يَسْكُنهَُا 
افضَِةِ عَلَى  ةُ وَالعِرَاقُ بلاَِدُ إسْلاَمٍ مَعَ غَلَبَةِ الرَّ وَبلاَِدُ إسْلاَمٍ مَعَ أَنَّهَا لاَ تَحْكُمُ باِلإسْلاَمِ، وَكَذَلَكَ سُورِيَّ
ةِ  دَّ رِيعَةَ وَإنْ وَصَفْناَ القَائمِِينَ عَلَيْهَا باِلرِّ ةُ بلاَِدُ إسْلاَمٍ وَمُسْلمِِينَ لتَِطْبيِقِهِم الشَّ عُودِيَّ البلاَِدِ، وَكَذَلكَِ السَّ
رِيعَةِ فيِ أُمُورٍ دُونَ أُخْرَى. فَجَمِيعُ تلِْكَ البلاَِدِ بلاَِدُ إسْلاَمٍ باِعْتبَِارِ مَا يَغْلُبُ  جُوعِ إلَى أَحْكَامِ الشَّ وَباِلرُّ
ةِ الإسْلاَمِ وَغَلَبَةِ عِبَادَاتهِِ وَأَخْلاَقهِِ عَلَيْهِم وَلاَ يَأْتيِ التَّحَاكُمُ إلَى غَيْرِ  عَلَى سَاكنِيِهَا منِْ انْتسَِابهِِم إلَى ملَِّ
ةِ جُزْءٍ يَسِيرٍ منِْ أَهْلِ تلِْكَ البلاَِدِ وَتَسَلُّطهِِم عَلَى البلاَِدِ  شَرْعِ االلهِ ۵ منِْ قَوَانيِنَ وَضْعِيَّةٍ إلاَّ منِْ جِهَةِ رِدَّ
ةَ دَارِ الكُفْرِ إلَى المَدِينةَِ دَارِ الإسْلاَمِ إنَّمَا  وَالعِبَادِ. كَمَا ذَكَرْنَا سَابقًِا أَنَّ قيَِاسَ هِجْرَةِ المُسْلمِِينَ منِْ مَكَّ
جَمِيعِ  عَلَى  عَيْنيِ}ا  فَرْضًا  كَانَتْ  النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم  عَهْدِ  عَلَى  المَدِينةَِ  إلَى  ةَ  مَكَّ منِْ  وَالهِجْرَةُ  فَاسِدٌ،  قيَِاسٌ  هُوَ 
الفَتْحِ  بَعْدَ  هِجْرَةَ  النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم:«لاَ  لقَِوْلِ  ةَ،  مَكَّ فَتْحِ  بَعْدَ  انْقَطَعَ  الهِجْرَةِ  منِْ  نفُْ  الصِّ وَذَلكَِ  المُسْلمِِينَ، 
لمَِنْ  إلاَّ  تَكُونُ  وَلاَ  الخَالصِِ  الكُفْرِ  دَارِ  منِْ  تَكُونُ  إنَّمَا  اليَوْمَ  الوَاجِبَةُ  وَالهِجْرَةُ  وَنيَِّةٌ»،  جِهَادٌ  وَلَكنِْ 
مَدْرِيدَ  نَفْسُهُ فيِ  أَبُو مُصْعَبٍ  يْخُ  وَقَدْ مَكَثَ الشَّ دِينهِِ،  عَلَيْهِ فيِ  وَقَدْ ضُيِّقَ  يَعْبُدَ االلهَ ۵  أَنْ  يَسْتَطعِْ  لَمْ 
رِيعَةِ أَوْ لاَ تَحْكُمُ بهَِا، وَلَمْ يُمَثِّلْ لَدَيْهِ  مَانِ، وَلَمْ يُهَاجِرْ لأِيَِّ بَلَدٍ إسْلاَميَِّةٍ تَحْكُمُ باِلشَّ وَلَندُْن فَتْرَةً منِْ الزَّ
ةَ أَوْ غَيْرِهَا، وَكَأَنَّ  ا عَاملاًِ فَارِقًا بَيْنَ إسْبَانيَا وَبرِيطَانيَا وَمصِْرَ أَوْ سُورِيَّ أَغْلَبيَِّةُ وُجُودِ المُسْلمِِينَ فيِ بَلَدٍ مَّ
دِيَارِ  الجَمِيعِ  اعْتبَِارِ  عَدَمِ  فيِ  سَوَاءٌ  وَغَيْرَهَا  ةَ  وَسُورِيَّ وَأْمْرِيكَا  وَفَرَنْسَا  مصِْرَ  بأَِنَّ  يَلْزَمُهُ  الاعْتقَِادَ  هَذَا 
مْناَ بعَِدَمِ نَقْلِ إجْمَاعٍ أَوْ  يْخُ أَبُو مُصْعَبٍ تلِْكَ النَّتيِجَةَ فَإنَهَا تَلْزَمُ قَوْلَهُ. كَمَا قَدَّ إسْلاَمٍ، وَإنْ لَمْ يَلْزَمْ الشَّ
أَفْغَانسِْتَانَ وَقْتَ إقَامَةِ الإمَارَةِ الإسْلاَميَِّةِ، وَكَيْفَ  أَوْ حَتَّى اسْتحِْبَابِ الهِجْرَةِ إلَى  غَيْرِهِ عَلَى وُجُوبِ 
المُهَاجَرِ  وَللِبلاَِدِ  لأِفَْغَانسِْتَانَ  وَللِبلاَِدِ  للِعِبَادِ  فَسَادًا  فيِهِ  أَنَّ  وَكَيْفَ  عَقْلاً  وَلاَ  شَرْعًا  يَرُوجُ  لاَ  هَذَا  أَنَّ 
يْخِ أَبيِ مُصْعَبٍ فَكَّ االلهُ أَسْرَهُ إنَّمَا يَلْزَمُ فئَِةً منِْ المُسْلمِِينَ دُونَ غَيْرِهِمْ  منِهَْا. وَلَوْ فَرَضْناَ أَنَّ قَوْلَ الشَّ
هُ إلَى الحِكْمَةِ وَيَقُومُ  كَالمُجَاهِدِينَ أَوْ قيَِادَاتهِِم فَأَيْنَ دَليِلُ التَّخْصِيصِ؟! أَمْ أَنَّهُ اسْتحِْسَانٌ وَتَرْجِيحٌ مَرَدُّ
ا أَمْرُ شَرْعِيَّةِ أَميِرِ المُؤْمنِيِنَ فَلَيْسَ الأمَْرُ يَدُورُ حَوْلَ  رْعِ وَاليَقِينِ؟!. وَأَمَّ عَلَى الظَّنِّ وَلاَ يَقُومُ عَلَى الشَّ
ى لاَ جُمْلَةً وَلاَ تَفْصِيلاً، وَقَدْ  ى المَرْءُ باِسْمٍ لاَ دَلاَلَةَ فيِهِ عَلَى المُسَمَّ ى فَحَسْبُ، فَكَثيِرٌ مَا يَتَسَمَّ المُسَمَّ
ةً وَوَاقعُِ الحَالِ لاَ  ةً، وَإنْ قَصَدَ بهِِ دَلاَلَةً عَامَّ ةٌ وَهُوَ يَقْصِدُ بهِِ دَلاَلَةً خَاصَّ ى المَرْءُ باِسْمٍ لَهُ دَلاَلَةٌ عَامَّ يَتَسَمَّ
يَشْهَدُ لمَِا ذَهَبَ إلَيْهِ فَالحُكْمُ يَتَناَزَعُهُ وَاقعُِ الحَالِ وَالنِّيَّةُ وَلاَ يَسْتَقِيمُ الحُكْمُ لصَِالحِِ النِّيَّةِ فَحَسْبَ لعَِدَمِ 
رْعِيُّ لأِفَْغَانسِْتَانَ بأَِميِرِ المُؤْمنِيِنَ، هَلْ يَجْعَلْهُ ذَلكَِ أَميِرًا  ى الأمَيِرُ الشَّ مُوَافَقَةِ الوَاقعِِ لهَِا. فَمَاذَا لَوْ تَسَمَّ
ةِ  للِنَّظَرِ فيِ شُرُوطِ صِحَّ ذَهَبْناَ  وَإذَا  وَبَعِيدٌ،  عَجِيبٌ  أَمْرٌ  هَذَا  المُسْلمِِينَ؟!!،  بلاَِدِ  سَائرِِ  للِمُؤْمنِيِنَ فيِ 
ةِ  رْعِ يُوَافقُِهُ وَلاَ وَاقعًِا يَشْهَدُ لَهُ، فَلَيْسَ فيِ تلِْكَ الوَلاَيَةِ العَامَّ ةِ تلِْكَ لَمْ نَجِدْ لَهَا وَجْهٌ منِْ الشَّ وِلاَيَتهِِ العَامَّ
لاَ شُورَى وَلاَ بَيْعَةً وَلاَ شَوْكَةً وَلاَ اسْتقِْرَارًا وَلاَ يَدًا حَتَّى عَلَى مَا يَليِهَا منِْ البُلْدَانِ وَإنْ صَغُرَتْ، وَلَمْ 
كَاةُ لَهَا منِْ مُخْتَلَفِ أَقْطَارِ  سُلُ وَالمُكَاتَبَاتُ وَلاَ جُمِعَتْ الزَّ تُسَيَّرُ وِفْقَ إقَامَتهَِا الجُيُوشُ وَلاَ أُرْسِلَتْ الرُّ
فْظِ لاَ  . فَعَدَمُ اعْتقَِادِ البَعْضِ فيِ شَرْعِيَّةِ أَميِرِ المُؤْمنِيِنَ منِْ حَيْثِ عُمُومِ اللَّ الإسْلاَمِ وَلاَشَيئًا منِْ هَذَا قَطُّ
تْ أَفْغَانسِْتَانَ باِلإمَارَةِ الإسْلاَميَِّةِ، فَلَمْ تُسَمِّ نَفْسَهَا  يَقْدَحُ فيِ سَلَفِيَّتهِِم وَلاَ يُعِيبُهُم فيِ شَيْءٍ، وَقَدْ تَسَمَّ
اهُ قيَِامَ خِلاَفَةٍ لاَ إمَارَةٍ، فَإذَا لَمْ  وْلَةِ الإسْلاَميَِّةِ فَمَاذَا عَنْ قيَِامِ أَميِرٍ للِمُؤْمنِيِنَ فيِهَا يَقْتَضِي مُسَمَّ حَتَّي باِلدَّ
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ــا عَمَليِ}ا لتِلِْكَ التَّنظْيِمَاتِ  لُ هَم} ةِ فَلَمْ يَبْدُ أنَّهَا تُشَــكِّ ليِبيَِّةِ اليَهُودِيَّ مَــعَ الهَجْمَةِ الصَّ
يْخُ أُسَامَةُ  إلاَّ عَلَى صَعِيدِ التَّعَاطُفِ العَامِّ مَعَ قَضَايَا المُسْــلمِِينَ. وَلَمْ يَسْــتَطعِْ الشَّ
ــبَابِ الَّذِي قَــدِمَ لهَِذِهِ  وَالقَاعِــدَةُ أنْ يُزَحْزِحُــوا تلِْــكَ التَّنْظيِمَــاتِ وَلاَ مُعْظَمَ الشَّ
الأهْدَافِ عَــنْ قَناَعَاتهِِم تلِْكَ مِنْ أجْلِ تَبَنِّي قَناَعَاتهِِ بأِنَّ المَعْرَكَةَ قَدْ أصْبَحَتْ مَعَ 
أمْريِكَا فَحَسْــبُ. إلَى أنْ جَاءَتْ هَجْمَةُ أمْريِكَا عَلَى الإمَــارَةِ وَتَدَاعِيَاتُ أحْدَاثِ 
غِ لحَِرْبهَِا. وَمنِْ نَاحِيَةٍ أُخْرَى  سِــبْتَمْبرَِ فَأقْنَعَتْ أمْريِكَا الكُلَّ بتَِرْكِ أهْدَافهِِمْ وَالتَّفَرُّ
لُهَا فيِ هَذَا الكتَِابِ منِْ قبَِلِ بَعْضِ قُدَمَاءِ  تيِ سَأُفَصِّ مًا وَقَناَعَةً باِلأفْكَارِ الَّ رَأَيْتُ تَفَهُّ

ةِ. الإخْوَةِ منِْ المُسْتَقِلِّينَ عَنْ التَّنظْيِمَاتِ ذَاتِ الأهْدَافِ القُطْرِيَّ
تيِ تُقِيمُ كَثيِــرًا منِْ جَوَانـِـبِ عَمَلهَِا الحَرَكيَِّةِ  • بَــدَا لـِـي أنَّ الجِهَــةَ الوَحِيدَةَ الَّ
ــيْخِ أُسَــامَةَ بْنِ  تـِـي اقْتَنعَْــتُ بهَِا هِــيَ تَنظْيِمُ الشَّ عَلَــى أُسِــسٍ شَــبيِهَةٍ باِلأفْكَارِ الَّ
ــيْخُ أُسَــامَةَ وَنَائبُِــهُ أبُو حَفْصٍ(١)  لاَدِنَ«القَاعِدَةُ»فَهُمْ قَدْ أدْرَكُوا – وَلاَ سِــيَّمَا الشَّ
ــى، وَأنَّهُ لاَ يَصْلُحُ  يَّةِ قَدْ وَلَّ ةِ المَحَلِّ -رَحِمَهُمَــا االلهُ – أنَّ زَمَــنَ التَّنظْيِمَاتِ القُطْرِيَّ

وا باِلخِلاَفَةِ، فَيَلْزَمُ منِْ ذَلكَِ حَمْلُ لَقَبِ أَميِرِ المُؤْمنِيِنَ عَلَى التَّقْيِّيدِ لاَ عَلَى العُمُومِ، وَااللهُ أَعْلَمُ. يَتَسَمُّ
عَبْد  تَيْسِير  يْخِ  باِلشَّ وَأَيْضًا  د عَاطفِ  بمُِحَمَّ أَيْضًا  وَيُعْرَفُ  الجَوْهَرِيّ  سِتَّةَ  أَبُو  العَزِيزِ  عَبْد  هُوَ صُبْحِي    (١)
يهِ شَبَابُ المُجَاهِدِينَ بـِ«الكُومنِدَْان»وَهُوَ لَقَبٌ يُطْلَقُ عَلَى القَائدِِ  االله، كُنيَْتُهُ أَبُو حَفْصٍ المِصْرِيّ وَيُسَمِّ
غَةِ الأفَْغَانيَِّةِ وَلَعَلَّ أَصْلَ الكَلمَِةِ منِْ التُّرْكيَِّةِ وَتَرْجِعُ تلِْكَ التَّسْمِيَةُ  ةِ فيِ اللُّ اتِ الخَاصَّ المَيْدَانيِِّ فيِ القُوَّ
لأِنََّهُ كَانَ القَائدَِ العَسْكَرِيَّ لتَِنظْيِمِ قَاعِدَةِ الجِهَادِ. وُلدَِ فيِ مُحَافَظَةِ إلْمِنيَْا فيِ ١٧ يَناَيرِ ١٩٥٨م وَقيِلَ 
ثُمَّ سَافَرَ  أَسْيُوطَ،  بمُِحَافَظَةِ  الجَامعِِيِّ  الحَرَسِ  اتِ  قُوَّ ةِ ضِمْنَ  المِصْرِيَّ رْطَةِ  وَعَمِلَ فيِ الشُّ ذَلكَِ،  غَيْرُ 
الأنَْصَارِ  لمَِكْتَبِ  نَفْسَهُ  مَ  وَقَدَّ عَامَ ١٤٠٢هـ  أَفْغَانسِْتَانَ  إلَى  منِهَْا  هَ  وَتَوَجَّ العُمْرَةِ  لآِدَاءِ  ةِ  السّعُودِيَّ إلَى 
ا بَارِزًا فيِ تَنظْيِمِ  يْخِ أُسَامَةَ بْنِ لاَدِنَ لاِسْتقِْبَالِ وَإسْتقِْدَامِ المُجَاهِدِينَ العَرَبِ. كَانَ $ قيَِادِي} التَّابعِِ للِشَّ
يْخِ أُسَامَةَ بْنِ لاَدِنَ بَعْدَ اسْتشِْهَادِ القَائدِِ أَبيِ عُبَيْدَةَ  سِينَ لَهُ وَنَائبًِا لأِمَيِرِ التَّنظْيِمِ الشَّ القَاعِدَةِ وَأحَدَ المُؤَسِّ
فيِ  كَبيِرٌ  دَوْرٌ  لَهُ  وَكَانَ  أَمْنيَِّةٍ،  لتَِدَابيِرَ  أيَّامهِِ  آخِرِ  فيِ  إلاَّ  وَتَرْحَالهِِ  هِ  حِلِّ فيِ  لَهُ  مُلاَزِمًا  وَكَانَ   ، البَنشِْيرِيِّ
هَادَةَ – تَقَبَّلَهُ االلهُ- فيِ نُوفَمْبرِ لعَِامِ ٢٠٠١م فيِ قَصْفٍ لطَِائرَِةٍ  تَأْهِيلِ المُجَاهِدِينَ عَسْكَرِي}ا. وَقَدْ نَالَ الشَّ

أَمْرِيكيَِّةٍ بدُِونِ طَيَّارٍ فيِ أَفْغَانسِْتَانَ.
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ةِ عَلَــى مُوَاجَهَةِ العَدُوِّ الخَارِجِيِّ  للِمَرْحَلَــةِ القَادِمَةِ، وَأنَّ الوَاجِبَ هُوَ حَشْــدُ الأمَُّ
مُمَثَّلاً بأِمْريِكَا وَالتَّرْكيِزِ عَلَى شَــعَارِ إخْرَاجِهِمْ مِنْ جَزِيرَةِ العَرَبِ وَدَمْجِ هَذَا ببُِعْدِ 
ــرَاعِ مَعَ اليَهُودِ حَوْلَ فَلَسْــطيِنَ وَالأقْصَــى، وَببُِعْدِ دَفْعِ عُــدْوَانِ أمْريِكَا عَلَى  الصِّ
لْتُ  لْتُ إلَيْهِ سَــنةََ ١٩٩٠م، وَسَجَّ عُمُومِ المُسْــلِمِينَ، وَهُوَ ذَاتُ مَا كُنْتُ قَدْ تَوَصَّ

فيِهِ عَدَدًا مِنْ المُحَاضَرَاتِ وَالكتَِابَاتِ مُنْذُ ذَلكَِ الوَقْتِ.
سْتُ مُعَسْكَرًا  ثُمَّ وَبَعْدُ دِرَاسَةِ كُلِّ الإمْكَانيَِّاتِ المُتَاحَةِ ليِ للِعَمَلِ وَالعَطَاءِ أسَّ
عَاتِ وَالتَّنظْيِمَــاتِ العَرَبيَِّةِ  ــةِ التَّجَمُّ وَمَجْمُوعَــةً عَمِلَتْ بشَِــكْلٍ مُسْــتَقِلٍّ مثِْلَ كَافَّ
تـِـي اعْتَرَفَتْ بهَِا طَالبَِانُ، وَتَعَامَلْتُ مُبَاشَــرَةً مَعَ أميِــرِ المُؤْمنِيِنَ.  الأرْبَعَةِ عَشْــرَ الَّ
وَبَــدَأْتُ مـِـنْ خِلاَلِ مَرْكَــزٍ اتَّخَذْتُــهُ فيِ مُعَسْــكَرٍ أنْشَــأْتُهُ فيِ إحْــدَى القِطَاعَاتِ 
تيِ عَقَدْتُّهَا فيِ بَيْتيِ  قَاءَاتِ الَّ ةِ التَّابعَِةِ لَطَالبَِانَ، وَمنِْ خِلاَلِ عَشَــرَاتِ اللِّ العَسْــكَرِيَّ
أوْ فـِـي بَعْضِ الأمْكنِةَِ الأخُْرَى فيِ بَثِّ هَذِهِ الأفْكَارِ وَتَطْوِيرِهَا. وَأظُنُّ أنَّ الفِكْرَةَ 
تيِ سَــأعْرِضُهَا فيِ  قَدْ تَبَلْوَرَتْ عَبْرَ تلِْكَ النَّشَــاطَاتِ حَتَّى وَصَلَتْ إلَى الُّصورَةِ الَّ
تيِ اشْــتَمَلَتْ عَلَــى تَفَاصِيلَ هَذِهِ  وَرَاتِ الَّ هَــذَا الكتَِابِ. وَكَانَ مـِـنْ أهَمِّ تلِْكَ الدَّ
لْتُهَا وَنَشَــرْتُهَا فيِ  تيِ سَــجَّ الأفْــكَارِ مـِـنْ النَّاحِيَةِ الأيْدُولُوجِيَّــةِ وَالحَرَكيَِّةِ تلِْكَ الَّ
أوْسَــاطِ المُجَاهِدِينَ العَرَبِ وَبَعْضِ المُجَاهِدِينَ منِْ وَسَــطِ آسْــيَا، وَهِيَ حَسْبَ 

مَنيِِّ كَمَا يَليِ: تَسَلْسُلهَِا الزَّ
١- وَاقِعُ المُسْلِمِينَ: الأزْمَةُ وَالمَخْرَجُ، فيِ ٧ أشْرِطَةٍ«٩٠ دَقيِقَةٍ».

، لمَِاذَا؟ وَكَيْفَ؟، فيِ ٢١ شَرِيطٍ«٩٠ دَقيِقَةٍ». ٢- الجِهَادُ هُوَ الحَلُّ
٣- المُقَاوَمَةُ الإسْلاَمِيَّةُ العَالَمِيَّةُ»، في١٠ِ أشْرِطَةٍ«٩٠ دَقيِقَةٍ».

عْوَةُ – الطَّريِقَةُ – المَنْهَجُ، فيِ ٦  ٤- سَــرَايَا المُقَاوَمَةِ الإسْلاَمِيَّةِ العَالَمِيَّةِ :الدَّ
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رَةٍ]«٣  سَاعَاتٍ»أيْ نَحْوَ ١٦ سَاعَةٍ. أشْرِطَةٍ [مُصَوَّ

عْوَةِ وَالطَّريِقَةِ هِيَ [التَّسْجِيلاَتُ  وَأهَمُّ هَذِهِ المُحَاضَرَاتِ مِنْ حَيْثُ شَرْحِ الدَّ
ا أوْسَعُهَا مِنْ حَيْثُ  لَتْ بتَِارِيخ٢٠ِ أُغُسْطُس ٢٠٠٠م. وَأمَّ رَةُ]، وَقَدْ سُــجِّ المُصَوَّ
ــرْعِيَّةِ فَهِيَ مَجْمُوعَةُ مُحَاضَرَاتِ«الجِهَادُ هُوَ  يَاسِــيَّةِ الشَّ ةِ وَالسِّ مَاتِ الفِكْريَِّ المُقَدِّ
لَتْ فيِ سِــبْتَمْبرِ ١٩٩٩م فيِ مُعَسْــكَرنَِا الَّذِي دَعَوْتُهُ«مُعَسْكَرَ  ». وَقَدْ سُــجِّ الحَلُّ
ةِ التَّابعَِــةِ لطَِالبَِانَ قُرْبَ كَابُل. كَمَا  الغُرَبَاءِ»الَّذِي أُقِيمَ فيِ قَاعِدَةِ«قرغة»العَسْــكَريَِّ
ةِ فيِ نَحْو٦٠ِ شَــرِيطًا [صَوْتيِ}ــا] فيِ مُخْتَلَفِ  تَبَعْثَــرَتْ كَثيِرٌ مـِـنْ أفْكَارِ هَذِهِ المَادَّ
المَوَاضِيــعِ عَبْــرَ دُرُوسٍ ألْقَيْتُهَا خِــلاَلَ تلِْكَ الفَتْرَةِ، وَكَذَلكَِ فيِ خَمْسَــةِ أبْحَاثٍ 
ةٍ  ــةٍ غَيْرِ دَوْرِيَّ تَقَــعُ فيِ نَحْو٥٠٠ِ صَفْحَةٍ نَشَــرْتُهَا آنَذَاكَ. وَكَذَلكَِ منِْ خِلاَلِ مَجَلَّ
»، حَيْثُ كَانَ هَذَا مُجْمَلُ الإنْتَاجِ  أصْدَرْتُهَــا بعُِنوَْانِ«قَضَايَا الظَّاهِرِينَ عَلَــى الحَقِّ

مْتُهُ خِلاَلَ الفَتْرَةِ منِْ ١٩٩٧م-٢٠٠١م. ذِي قَدَّ الفِكْرِيِّ الَّ
وَرُغْــمَ الجُهُــودِ الَّتـِـي بَذَلْناَهَــا – مَجْمُوعَةُ مُعَسْــكَرِ الغُرَبَاءِ - فَقَــدْ حَالَتْ 
قَةُ بوَِضْعِ المُجَاهِدِينَ العَرَبِ وَالطَّالبَِانَ فيِ أفْغَانسِْــتَانَ ثُمَّ  ةُ المُتَعَلِّ الظُّرُوفُ العَامَّ
مَا تَلاَ مِنْ تَدَاعِيَاتِ سِــبْتَمْبرَِ وَسُــقُوطِ الإمَارَةِ دُونَ أنْ أضَــعَ هَذِهِ الأفْكَارَ مَوْضِعَ 
هُ قَدْ كَانَ فيِ  نيِ أعْتَقِدُ أنَّ التَّنْفِيذِ، وَهُوَ مَا حَاوَلْتُهُ فعِْلاً مُنْذُ إنْشَــاءِ المُعَسْكَرِ. إلاَّ أنَّ
لِ عَرْضًا وَافيًِا لتِلِْكَ الأفْــكَارِ الَّتيِ اقْتَنَعْتُ بضَِرُورَتهَِا لوَِضْعِ  هَــذَا الإنْتَاجِ المُفَصَّ
مَنْهَجٍ وَأُسْــلُوبِ عَمَلٍ جَدِيدٍ مِنْ أجْــلِ هَذِهِ المُوَاجَهَةِ العَالَمِيَّــةِ الَّتيِ نَخُوضُهَا. 
لُ ذَلكَِ نَشْــرُ  وَلَعَلَّ االلهَ يُتيِحُ لَناَ فُرْصَةً فَنَسْــتَأْنفَِ المَسِــيرَ، وَهُوَ مَا أفْعَلُهُ الآنَ وَأوَّ
ايَــةِ لمَِنْ يُقَيِّضُهُمْ لَهَا مِــنْ بَعْدِنَا مِنْ  هَــذَا الكتَِابِ، أوْ يُعِينُناَ عَلَى تَسْــلِيمِ هَذِهِ الرَّ
مَانِ إنْ شَــاءَ  المُجَاهِدِينَ فيِ سَــبيِلِهِ عَلَى طَريِقِ الظَّاهِريِنَ عَلَى الحَقِّ فيِ هَذَا الزَّ
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االلهُ، فَيَكُونُ فيِ مِثْلِ هَذِهِ الكتَِابَاتِ أدَاءٌ لجُِزْءٍ مِنْ الأمَانَةِ.

وَفيِمَــا كُنتُْ أُحَاوِلُ وَضْــعَ كتَِابٍ يَجْمَعُ هَذِهِ الأفْــكَارِ بصُِورَتهَِا النَّهَائيَِّةِ فيِ 
كَابُــلْ إذْ جَاءَتْ أحْدَاثُ سِــبْتَمْبر٢٠٠١َِم وَمَا تَــلاَ منِْ تَدَاعِيَاتهَِا فيِ أفْغَانسِْــتَانَ 
وَبَاكسِْــتَانَ، لنِدَْخُلَ فيِ سِــيَاقِ الحَــدَثِ، وَليَِنتَْهِي بنِاَ المَطَافُ حَاليًِــا فيِ مَرْحَلَةِ 
مَسَــاتِ الأخِيرَةِ لهَِذَا الكَتَابِ الآنَ  ــتَاتِ وَالتَّشْرِيدِ وَالاخْتفَِاءِ حَيْثُ أضَعُ اللَّ الشَّ

فيِ مَخْبَأَنَا الجَبَليِِّ الجَمِيلِ. 
* * *
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ةِ  زَادَتَنـِـي تَدَاعِيَــاتُ أحْدَاثِ الحَادِي عَشَــرَ مـِـنْ سِــبْتَمْبر٢٠٠١َِم وَزَخَمُ رَدَّ
ــهِ اليَهُودِيِّ  ليِبيَِّــةُ المُبَرْمَجَةُ مَعَ التَّوَجُّ الفِعْــلِ الأمْرِيكيَِّــةِ وَالهَجْمَــةُ الغَرْبيَِّــةُ الصَّ
ةِ وَأجْهِزَةِ النِّفَاقِ فيِ عَالَمِناَ العَرَبيِِّ وَالإسْــلاَميِِّ  دَّ العَالَمِيِّ المُتَعَاوِنِ مَعَ قُوَى الرِّ
لْتُ إلَيْهِ منِْ أفْكَارٍ حَوْلَ أُسْلُوبِ المُوَاجَهَةِ  - بَلْ مَلأَتَْنيِ- قَناَعَةً بمَِا كُنتُْ قَدْ تَوَصَّ
تيِ بَدَأَتْ بقِِيَــادَةِ أمْرِيكَا للِنِّظَامِ العَالَمِيِّ الجَدِيدِ  زِمِ لهَِذِهِ الحَرْبِ العَالَمِيَّةِ الَّ الــلاَّ
وَليِِّ فيِ مَطْلَــع١٩٩١ِم عَلَى جَزِيرَةِ العَرَبِ  ليِبيَِّةِ مَعَ التَّحَالُفِ الدُّ وَحَمْلَتهَِــا الصَّ
جَتْ حَتَّى انْفَجَرَتْ وَاسْــتَعْلَنتَْ بَعْدَ أحْدَاث١١ِ سِــبْتَمْبرِ بكُِلِّ  تيِ تَدَرَّ وَالعِرَاقَ الَّ
ةَ المَعْمُورَةِ كَسَاحَةِ حَرْبٍ  ، بَلْ كَافَّ ةَ العَالَمِ العَرَبيِِّ وَالإسْلاَميِِّ صَفَاقَةٍ لتَِشْمَلَ كَافَّ
مَعَ الإسْــلاَمِ وَالمُسْلمِِينَ حَيْثَمَا وُجِدُوا، ضِمْنَ بَرْنَامَجِ اجْتثَِاثٍ شَاملٍِ قَائمٍِ عَلَى 
ــذِي تَبَنَّتْهُ أمْرِيــكَا وَالغَرْبُ  ليِبـِـيِّ اليَهُودِيِّ لصِِــرَاعِ الحَضَارَاتِ الَّ المَفْهُــومِ الصَّ
ةً  ــذِي يَلْهَــثُ وَرَاءَهَــا. وَقَــدْ أصْبَحَتْ شَــوَاهِدُ ذَلكَِ فيِ وَسَــائلِِ الإعْــلاَمِ مَادَّ الَّ
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بْتُ منِْ صَرَاحَةِ«جِيفْرِي  يَوْميَِّةً حَتَّى عَلَى لسَِــانِ الأمْرِيكيِِّينَ أنْفُسِــهِمْ. وَكَمْ تَعَجَّ
يمُقْرَاطيِ فيِ أمْرِيكَا  ســتراينبرغ»وَهُوَ صَحَفِيٌّ وَمُحَلِّلٌ سِيَاسِــيٌّ منِْ الحِــزْبِ الدِّ
ةِ فـِـي يُولْيُو ٢٠٠٢م،  ــورِيَّ فـِـي مُقَابَلَةٍ خَطيِــرَةِ الفَحْوَى أجْرَاهَا مَعَ الفَضَائيَِّةِ السُّ

وَكَانَ منِْ خُلاَصَةِ مَا جَاءَ فيِهَا:
تيِ يَتَبَنَّاهَا  يَاسَاتِ الَّ ةِ بسَِبَبِ السِّ • أنَّ هُناَكَ كَارِثَةً مُقْبلَِةً عَلَى أمْرِيكَا وَالبَشَــرِيَّ
نُ مَبْدَأَ صِــرَاعِ الحَضَارَاتِ  تيِ تَتَضَمَّ الحِــزْبُ الجُمْهُــورِيُّ بزَِعَامَةِ بُــوشْ(١)، وَالَّ
ذِي بُنيَِ عَلَى فَلْسَفَاتِ«كيسِنجَر»(٢) وَ«هينينغتون»(٣) وَ«نيِكْسُون»(٤) وَغَيْرِهِمْ.   الَّ
وَأنَّهُــمْ يَبْنـُـونَ أفْكَارَهُــمْ عَلَى مَبْــدَأ سَــيْطَرَةِ العُنصِْــرِ الأبْيَضِ المَسِــيحِيِّ عَلَى 
ةٍ عَالَمِيَّةٍ  نيِــنَ فـِـي الأرْضِ. وَيَعْتَقِدُونَ أنَّهُ قَدْ حَانَ الوَقْتُ لقِِيَــامِ إمْبرَِاطُورِيَّ المُلَوَّ
وَلِ  ناَعِيِّ للِدُّ مِ الصِّ بزَِعَامَةِ أمْرِيكَا، وَأنَّهُمْ يُخَطِّطُونَ فيِ سَــبيِلِ ذَلكَِ لوَِقْفِ التَّقَدُّ

ئيسُ الثَّالثُِ وَالأَرْبَعُونَ للِوِلاَيَاتِ المُتَّحِدَةِ الأَمْرِيكيَِّةِ فيِ الفَتْرَةِ منِْ ٢٠ يَناَيرِ  (١)  جُورج والكر بُوش: الرَّ
فيِ  وُلدَِ  الجُمْهُورِيّ،  للِحِزْبِ  وَيَنتَْمِي  مُتَتَابعَِتَيْنِ  رِئَاسِيَّتَيْنِ  لفَِتْرَتَيْنِ  ٢٠٠٩م  يَناَيرِ   ٢٠ إلَى  ٢٠٠١م 
ادِسِ منِْ يُوليُو ١٩٤٦م وَلَمْ يَهْلَكْ بَعْدُ، فيِ فَتْرَةِ حُكْمِهِ قَادَ تَحَالُفَاتٍ للِحَرْبِ عَلَى الإسْلاَمِ فيِ  السَّ

بقَِاعٍ شَتَّى منِهَْا أَفْغَانسِْتَانَ وَالعِرَاق.
، وُلدَِ فيِ أَلْمَانيَا  (٢)  هِنرِْي وَفيِ الأَصْلِ هَاينز أَلْفرِيد كسِينجر: سِيَاسِيٍّ أَمْرِيكيٍِّ منِْ أَصْلٍ أَلْمَانيِِّ يَهُودِيٍّ
فيِ ٢٧ مَايُو ١٩٢٣م، حَصَلَ عَلَى الجِنسِْيَّةِ الأمَْرِيكيَِّةِ وَتَوَلَّى وَزَارَةَ الخَارِجِيَّةِ الأمَْرِيكيَِّةِ بَيْنَ عَامَيْ 
اةِ«كَامْب دِيفِيد»عَامِ ١٩٧٨م، وَقَامَ  فَاقيَِّةِ العَارِ المُسَمَّ ١٩٧٣م-١٩٧٧م، وَكَانَتْ لَهُ جُهُودٌ فيِ عَقْدِ اتِّ
سِبْتَمْبرِ  منِْ  عَشَرَ  الحَادِي  هَجَمَاتِ  أَسْبَابِ  فيِ  التَّحْقِيقَاتِ  للَِجْنةَِ  رَئيِسًا  بتَِعْيِّينهِِ  الإبْنَ  بُوش  جُورج 

٢٠٠١م.
 (٢٠٠٨ دِيسَمْبرِ   ٢٤ ١٩٢٧م-  أبْرِيل   ١٨) أَمْرِيكيٌِّ  سِيَاسِيٌّ  عَالمٌِ  هينينغتون:  فيِليِبس  صَامْوِيل    (٣)

صَاحِبُ فكِْرَةِ صِرَاعِ الحَضَارَاتِ وَالحَرْبِ البَارِدَةِ.
ابعُِ وَالثَّلاثَيِنَ للِوَلاَيَاتِ المُتَّحِدَةِ الأَمْرِيكيَِّةِ عَنْ الفَتْرَةِ منِْ  ئيِسُ السَّ (٤)  رِيتْشَارد ميِلهَاوِس نيِكْسُون: الرَّ
ةَ مَناَصِبَ سِيَاسِيَّةٍ فيِ أَمْرِيكَا وَكَانَ يَنتَْمِي للِحِزْبِ الجُمْهُورِيّ، وَكَانَ لَهُ  ١٩٦٩م-١٩٧٤م، شَغَلَ عِدَّ
هْيُونيِّ، وُلدَِ فيِ ٩ يَناَيرِ  فَاقيَِّاتِ العَارِ فيِ سَبْعِنيَِّاتِ القَرْنِ المَاضِي مَعَ الكَيَانِ الصُّ كَبيِرُ دَوْرٍ فيِ عَقْدِ اتِّ

١٩١٣م وَهَلَكَ فيِ ٢٢ أَبْرِيل ١٩٩٤م.
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النَّاميَِةِ وَلنِشَْرِ الأوْبئَِةِ وَالأمْرَاضِ منِْ أجْلِ التَّطْهِيرِ العِرْقيِِّ للِقَضَاءِ عَلَى٨٠% منِْ 

انِ غَيْرِ البيِضِ فيِ الأرْضِ. كَّ السُّ
• وَأنَّ القَضِيَّــةَ أكْبَــرُ مـِـنْ مَسْــأَلَةِ إزَاحَةِ الحُكُومَــةِ العِرَاقيَِّــةِ أوْ زَعْمِ إحْلاَلِ 

رْقِ الأوْسَطِ. وَقَالَ بأِنَّ الوَلاَيَاتِ المُتَّحِدَةَ عَلَى أعْتَابِ انْهِيَارٍ  الاسْــتقِْرَارِ فيِ الشَّ
مَاليٍِّ وَاقْتصَِادِيٍّ عَالَمِيٍّ بسَِبَبِ نَشَاطهَِا العَسْكَرِيِّ العُدْوَانيِِّ فيِ كَثيِرٍ منِْ المَناَطقِ. 
ــرِكَاتِ الأمْرِيكيَِّةِ الكُبْرَى، فَسَنَّ منِْ أجْلِ  وَأنَّ بُوش يُحَاوِلُ أنْ يَمْنعَ إفْلاَسَ الشَّ
سُــومَ  رَائبَِ وَالرُّ ةً غَيْرَ مَدْرُوسَــةِ العَوَاقبَِ وَوَضَعَ الضَّ ذَلـِـكَ تَشْــرِيعَاتٍ اقْتصَِادِيَّ
ةً ضِدَّ  وَلِ الحَليِفَةِ لأِمْرِيكَا؛ فَأوْجَدَ مَشَــاعِرَ هِسْتيِرِيَّ عَلَى الاسْــتيِرَادِ حَتَّى منِْ الدُّ
وَلِ الأخُْرَى. وَخَتَمَ قَوْلَهُ بأِنَّ هُناَكَ كَارِثَةً مُقْبلَِةً بسَِــبَبِ سِيَاسَــاتِ  أمْرِيكَا فيِ الدُّ
، المُهِمُّ  بُوش سَــتَحُلُّ قَرِيبًا بأِمْرِيكَا وَالعَالَمِ خِلاَلَ أُسْــبُوعٍ أو سَنةٍَ أوْ أكْثَرَ أوْ أقَلَّ

أنَّهَا قَرِيبَةٌ.
ذِي عَرَضْناَهُ  إنَّ شَــوَاهِدَ مَــا يَحْدُثُ اليَوْمَ تَدْعَمُ إلَــى حَدٍّ كَبيِرٍ التَّوْصِيــفَ الَّ
ومِ المُعَاصِرِيــنَ بقِِيَادَةِ أمْرِيــكَا، بحَِيْثُ لَمْ تَعُدْ  لطَِبيِعَــةِ المُوَاجَهَةِ بَيْننَـَـا وَبَيْنَ الرُّ
رَاتِ- إلَــى أيِّ عَناَءٍ منِْ أجْلِ  عْوَةُ إلَــى المُقَاوَمَةِ - وِفْقَ هَــذِهِ التَّصَوُّ تَحْتَــاجُ الدَّ
زِمَةِ لإِحْدَاثِ  وَافعِِ اللاَّ وَاهِدِ وَالدَّ الإقْناَعِ؛ فَقَدْ قَامَ العَدُوُّ وَحُلَفَاؤهُ بتَِقْدِيمِ كُلِّ الشَّ
مَهَا بـِـكُلِّ شَرَاسَــةٍ وَعُدْوَانيَِّةٍ، بحَِيْــثُ تَحْمِلُ أكْثَرَ  القَناَعَــةِ باِلمُقَاوَمَــةِ حَيْــثُ قَدَّ
ا  ةِ الإسْــلاَميَِّةِ عَلَى التَّفْكيِرِ فيِ المُوَاجَهَةِ، ممَِّ ــرَائحَِ مُسَــالَمَةً وَقُعُودًا فيِ الأمَُّ الشَّ
املَِةِ ضِدَّ هَذَا  اعِينَ إلَى الجِهَادِ وَالمُقَاوَمَةِ العَالَمِيَّةِ الشَّ ةَ الدَّ لُ وَااللهُ أعْلَمُ مَهَمَّ يُسَهِّ

. العَدُوِّ
لُهُ فيِ هَذَا البَحْثِ - وَفَرَضَ اتِّجَاهَ المَعْرَكَةِ  ذِي سَأُفَصِّ أثْبَتَ الوَاقعُِ الجَدِيدُ - الَّ
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ةٍ  الوَحِيــدِ، وَعَدَمَ جَدْوَى بَلْ عَــدَمَ إمْكَانيَِّةِ الاتِّجَــاهِ بإِحْدَاثِ صِرَاعَــاتٍ جِهَادِيَّ
لَتْ المَعْرَكَةُ [أَيْ أَصْبَحَتْ دَوْليَِّةً] بَعْدَ سِبْتَمْبر٢٠٠١َِم  ةٍ مَحْدُودَةٍ. لَقَدْ تَدَوَّ قُطْرِيَّ
وَغَزْوِ أفْغَانسِْــتَانَ ثُمَّ العِرَاقَ ٢٠٠٣م وَاسْــتعِْدَادِ العَدُوِّ لمَِا بَعْدَهَا، حَيْثُ فَرَضَ 
العَدُوُّ نَفْسَــهُ عَلَى كَاملِِ سَــاحَاتهَِا دِفَاعًا عَنْ مَصَالحِِهِ وَحُلَفَائهِِ. هَذَا نَاهِيكَ عَنْ 
يَّةِ  ةِ المَحَلِّ ةَ- البنِىَ وَالتَّنظْيِمَاتِ الجِهَادِيَّ كِ مُعْظَمِ - إنْ لَمْ يَكُنْ كَافَّ تحَطُّمِ أوْ تَفَكُّ
بسَِبَبِ هَذِهِ الحَمْلَةِ الطَّاغِيَةِ وَالإمْكَانيَِّاتِ غَيْرِ المُتَكَافئَِةِ نهَِائيِ}ا لأِطْرَافِ المَعْرَكَةِ. 
وَأظُــنُّ أنَّ فيِ هَذَا الوَاقعِِ الجِهَــادِيِّ الجَدِيدِ مَا يُغْنيِ عَنْ كَثْرَةِ النِّقَاشِ لإِقْناَعِ مَنْ 
ةِ بضَِرُورَةِ  تَغْييِرِ طَرِيقَــةِ التَّفْكيِرِ وَالعَمَلِ  ــى منِْ الكَوَادِرِ وَالكيَِانَــاتِ الجِهَادِيَّ تَبَقَّ
وِفْــقَ الاتِّجَاهِ الجَدِيدِ للِمَعْرَكَةِ. أحْدَثَ لَــدَيَّ التَّفْكيِرُ فيِ إرْهَاصَاتِ وَتَدَاعِيَاتِ 
ا عَلَــى بَعْضِ الأفْكَارِ وَسَــأُثْبتُِهَا خِلاَلَ  أحْدَاثِ سِــبْتَمْبرَِ تَطْوِيــرًا مَحْدُودًا وَمُهِم}

البَحْثِ فيِ مُناَسَبَاتهَِا مُشِيرًا إلَى ذَلكَِ إنْ شَاءَ االلهُ.
أعْتَقِــدُ باِخْتصَِــارٍ أنَّ أحْــدَاثَ سِــبْتَمْبرَِ وَمَــا تَلاَهَا مـِـنْ أحْــدَاثٍ عَالَمِيَّةٍ قَدْ 
تيِ أخْبَرَنَا عَنهَْا رَسُــولُ  أدْخَلَتْناَ رُبَّمَا فيِ تَسَلْسُــلاَتِ أحْدَاثِ المَلاَحِمِ وَالفِتَنِ الَّ
االلهِ صلى الله عليه وسلم وَااللهُ أعْلَــمُ. وَهَــا هُوَ العَالَمُ يَسِــيرُ نَحْوَ أنْ يَمْتَلئَِ جُورًا وَظُلْمًا بإِشْــرَافِ 
ينَ وَالمُناَفقِِينَ. وَهَا  ليِبيِِّيــنَ وَالمُرْتَدِّ أمْرِيكَا وَأسْــيَادِهَا اليَهُودِ وَحُلَفَائهِِمْ منِْ الصَّ
دُونَ فـِـي الأرْضِ لاَ يَجِدُونَ مَلْجَأً يَأوونَ  هُمْ المُؤْمِنوُنَ المُجَاهِدُونَ غُرَبَاءُ مُشَــرَّ
ونَ بدِِينهِِمْ مِنْ قَرْيَةٍ إلَى أُخْرَى، تَمَامًا كَمَا أخْبَرَ صلى الله عليه وسلم. وَقَدْ تَكُونُ الأمُُورُ  إلَيْــهِ، يَفِرُّ
ا يَجْرِي شَــوَاهِدُ قَدْ أخْبَرَتْ بهَِا  ةِ المُؤْمِنةَِ. وَفيِ كَثيِرٍ ممَِّ تَسِــيرُ نَحْوَ انْحِصَارِ الثُّلَّ
ــنَّةِ بَلْ وَحَتَّى بَعْضُ الآثَارِ الوَارِدَةِ فيِ بَعْضِ كُتُبِ أهْلِ الكتَِابِ. وَهَا هُوَ  آثَارُ السُّ
ةِ المُؤْمنِةَِ وَفتِْنةًَ  ميِزَانُ القُوَى يَخْتَلُّ بشَِــكْلٍ صَارِخٍ بَيْننَاَ وَبَيْنَ أعْدَائنِـَـا، ابْتلاَِءً للِثُّلَّ
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ينِ، بحَِيْثُ تَمْتَلئُِ الأرْضُ  ائغِِينَ عَنْ هَدْيِ شَــرِيعَةِ االلهِ منِْ المُنتَْسِبيِنَ لهَِذَا الدِّ للِزَّ
ــلاَمُ ليَِقُودَ مَسِيرَةَ  جُورًا وَظُلْمًا وَتَتَدَاعَى الأحْدَاثُ نَحْوَ ظُهُورِ المَهْدِيِّ عَلَيْهِ السَّ
المُوَاجَهَةِ وَليَمْلأََ الأرْضَ قسِْــطًا وَعَدْلاً بَعْدَ أنْ مُلئَِتْ جُورًا وَظُلْمًا. وَقَدْ تَكُونُ 
مُودِ وَالتَّضْحِيَةِ  بْرِ وَالصُّ الخَيَارَاتُ أمَامَ العُصْبَةِ المُؤْمنِـَـةِ الآنَ مَحْصُورَةً فيِ الصَّ
مِ بإِيمَانٍ وَرُسُــوخِ  قَدَمٍ نَحْوَ الأخُْــدُودِ. وَأنَّ عَلَيْناَ الثَّبَاتَ حَتَّى  وَالثَّبَــاتِ وَالتَّقَــدُّ
نَكُونَ أوْ ذَرَارِيناَ المُصَابرَِةُ تَحْتَ رَايَةِ القِسْــطِ وَالعَدْلِ بَعْدَ ذَلكَِ وَفيِ وَقْتٍ لَيْسَ 
ةَ  ــاعَةِ وَاسْــتمِْرَارِيَّ ببَِعِيدٍ إنْ شَــاءَ االلهُ. وَلَكنَِّ فَريِضَةَ الجِهَادِ المَاضِيَةِ إلَى قِيَامِ السَّ
هُم مَنْ  ينِ مَنْصُورِيــنَ لاَ يَضُرُّ الطَّائفَِــةِ الظَّاهِــرَةِ عَلَى الحَــقِّ تُقَاتلُِ عَلَى هَــذَا الدِّ
الَ، هُوَ أمْرٌ ثَابتٌِ فيِ  جَّ خَذَلَهُــمْ وَلاَ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يُقَاتلُِ آخِرُهُمْ المَسِــيحَ الدَّ
ايَةِ  دِيننِـَـا. فَإذَا كَانَ عَلَيْناَ أنْ نَسْــعَى لأِنَْ نَكُونَ مِــنْ هَذِهِ الطَّائفَِةِ وَنُتَابـِـعَ حَمْلَ الرَّ
وَتَسْــلِيمِهَا مِنْ جِيلٍ إلَى جِيلٍ، وَمِنْ طَائفَِةٍ إلَى طَائفَِــةٍ، فَإنِّي أعْتَقِدُ أنَّ الخَيَارَاتِ 
هُ لَمْ يَعُدْ  العَمَلِيَّــةَ قَــدْ أصْبَحَتْ مَحْصُورَةً بحُِكْــمِ الوَضْعِ القَائمِِ لَدَيْناَ، بحَِيْــثُ أنَّ
أمَامَناَ إلاَّ المُقَاوَمَةُ بحَِسْــبِ طُرُقٍ مِنْ قَبيِلِ تلِْكَ الَّتيِ سَأطْرَحُهَا فيِ هَذَا الكتَِابِ، 
سَــعْيًا إلَى قِيَامِ«مُقَاوَمَةٍ إسْلاَمِيَّةٍ عَالَمِيَّةٍ»شَامِلَةٍ لهَِذَا العُدْوَانِ. وَأنَّ الأمْرَ أكْبَرَ مِنْ 

ةِ. أنْ يَقَعَ عَلَى عَاتقِِ النُّخْبَةِ مِنْ هَذِهِ الأمَُّ
ــهَدَاءِ الأبْرَارِ التِّسْــعَةِ عَشَرَ عَلَى عُقْرِ دَارِ الكُفْرِ  رُ للِشُّ لَقَدْ كَانَ الهُجُومُ المُظَفَّ
ةِ  ةِ وَالعَسْــكَرِيَّ غْيَــانِ أمْرِيكَا وَذَلـِـكَ بضَِرْبهَِا فيِ صَمْيمِ مُنشَْــآتهَِا الاقْتصَِادِيَّ وَالطُّ
عَمَلاً جَبَّــارًا وَتَارِيخِي}ا بـِـكُلِّ المَقَاييِسِ، فَرَحِمَهُــمْ االلهُ وَأجْزَلَ مَثُوبَتَهُــمْ وَمَثُوبَةَ 
. وَبصَِرْفِ النَّظَرِ  كُلِّ مَنْ أعَدَّ وَسَــاعَدَ فيِ إخْرَاجِ وَتَنفِْيذِ هَذَا العَمَلِ القَدَرِيِّ الفَذِّ
قَةِ بمُِلاَبَسَــاتِ إطْلاَقِ الحَدَثِ وَالظُّرُوفِ الَّتيِ سَبَقَتْهُ   عَنْ بَعْضِ الحَيْثيَِّاتِ المُتَعَلِّ
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عِ الجِهَادِيِّ العَرَبيِِّ  ةً فيِ أفْغَانسِْــتَانَ عَلَى صَعِيدِ طَالبَِانَ وَعَلَى صَعِيدِ التَّجَمُّ خَاصَّ
فيِ أفْغَانسِْــتَانَ، وَكَذَلكَِ بصَِرْفِ النَّظَرِ عَنْ تَدَاعِيَــاتِ الحَدَثِ وَطَبيِعَةِ المُوَاجَهَةِ 
الَّتيِ حَصَلَتْ مِنْ بَعْدِهِ وَطَريِقَةِ إدَارَتهَِا، لاَ سِــيَّمَا فيِ أفْغَانسِْتَانَ وَمِنْ ثَمَّ بَاكسِْتَانَ 
رُوسِ، وَهِيَ  - وَهِــيَ حَيْثيَِّاتٌ جَدِيرَةٌ باِلبَحْثِ وَالتَّأْرِيخِ وَاسْــتخِْلاَصِ العِبَرِ وَالدُّ
أُمُورٌ  لاَ مَحِلَّ لتَِفْصِيلِهَا هُناَ لخُِرُوجِهَا عَنْ مَوْضُوعِ هَذَا الكتَِابِ، وَسَيَأْتيِ بَعْضُ 
يْخِ أُسَامَةَ بْنِ  هَ الشَّ أطْرَافهَِا فيِ ثَناَيَا هَذَا الكتَِابِ إنْ شَاءَ االلهُ- يُمْكنُِ القَوْلَ بأِنَّ تَوَجُّ
حِيحِ،  كْلِ فيِ مَسَارِهَا الصَّ لاَدِنَ حَفِظَهُ االلهُ [رَحِمَهُ االلهُ] قَدْ وَضَعَ المَعْرَكَةَ بهَِذَا الشَّ
ةِ  تَارِ لكَِافَّ اعِمِ مِنْ وَرَاءِ السِّ نَا الحَقِيقِيِّ الدَّ وَذَلكَِ بفَِرْضِ المُوَاجَهَةِ بَيْنَناَ وَبَيْنَ عَدُوِّ
أعْدَائنِـَـا فيِ كُلِّ سَــاحَاتِ المُوَاجَهَةِ الَّتـِـي نَخُوضُهَا بَدْءًا مِــنْ صِرَاعِناَ مَعَ اليَهُودِ 
ينَ المَدْعُومِينَ مِنْ قِبَلِ  امِناَ المُرْتَدِّ فيِ فَلَسْــطيِنَ، وَمُرُورًا بكُِلِّ مُوَاجَهَاتنِاَ مَعَ حُكَّ

أمْريِكَا وَحُلَفَائهَِا. فَجَزَاهُ االلهُ خَيْرًا(١).

تيِ يُمْكنُِ غَضُّ الطَّرْفِ عَنهَْا لعَِدَمِ اسْتقَِامَةِ  يْخُ أَبُو مُصْعَبٍ فَكَّ االلهُ أَسْرَهُ جُمْلَةً منِْ الأُمُورِ الَّ (١)  قَدْ ذَكَرَ الشَّ
أَصْبَحَتْ  أَنْ  إلَى  آلَ  قَدْ  الأمَْرَ  أَنَّ  وَهُوَ  الأمْرِ  خُلاَصَةِ  إلَى  وَذَهَبَ  وَاسْتعِْرَاضِهَا  لمُِناَقَشَتهِا  المَقَامِ 
حِيحِ بَيْنَ حَقٍّ بَيِّنٍ وَكُفْرٍ بَوَاحٍ، بَيْنَ مَنْ يَرْفَعُ رَاَيَةَ الجِهَادِ وَمَنْ يَقُولُ لاَ إلَهَ إلاَّ  المُوَاجَهَةُ فيِ مَسَارِهَا الصَّ
ذَلكَِ  أَنَّ  وَحَقِيقَةً  وَالمُناَفقِِينَ.  ينَ  المُرْتَدِّ منِْ  وَالاَهُمْ  وَمَنْ  ليِبِ  الصَّ قُوَى  وَبَيْنَ  قَلْبهِِ  منِْ  خَالصًِا  االلهُ 
يْخُ، فَقَبْلَ أَنْ نَنظُْرَ إلَى النَّتيِجَةِ  التَّناَوُلَ لتِلِْكَ النَّتيِجَةِ لَيْسَ بصَِحِيحٍ مَعَ غَضِّ الطَّرْفِ عَنْ كُلِّ مَا ذَكَرَ الشَّ
يْخُ الطَّرْفَ عَنهُْ،  حِيحِ يَجِبُ عَلَيْناَ أَنْ نَنظُْرَ وَبفَِحْصٍ شَدِيدٍ فيِ كُلِّ مَا غَضَّ الشَّ وَإلَى ذَلكَِ المَسَارِ الصَّ
مَ  يْخَ قَدْ قَدَّ لهِِ إلَى آخِرِهِ، وَلاَ يُغَضُّ الطَّرْفُ عَنْ شَيْءٍ منِهُْ، وَلاَ سِيَّمَا وَأَنَّ الشَّ فَإنَّ هَذَا الأمَْرَ دِينٌ منِْ أَوَّ
يْخَ إنَّمَا كَتَبَ  لُ أَنَّ الشَّ تيِ قَالَ بأَِنَّ مَقَامَهَا لَيْسَ هُناَ، الأوََّ بأَِمْرَيْنِ لاَ نَسْتَطيِعُ مَعَهُمَا إغْفَالَ تلِْكَ الأمُُورِ الَّ
رِّ وَإلَى تَغْييِرِ اسْتيِرَاتيِجِيَّةِ  ذَلكَِ الكتَِابَ القَيِّمَ لكَِيْ يَدْعُو إلَى تَغْييِرِ مَفْهُومِ المَعْرَكَةِ بَيْننَاَ وَبَيْنَ قُوَى الشَّ
يْخَ أُسَامَةَ بْنَ لاَدِنَ تَقَبَّلَهُ االلهُ  الَةِ بَيْننَاَ وَبَيْنَ أَنْصَارِ النِّظَامِ العَالَمِيِّ الجَدِيدِ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ الشَّ المُوَاجَهَةِ الفَعَّ
حِيحِ، إذًا فَتلِْكَ الحَادِثَةُ  رَاعِ إلَى مَسَارِهَا الصَّ ةِ الصِّ نَ منِْ خِلاَلِ أَحْدَاثِ ١١ سِبْتَمْبرَِ منِْ تَغْييِرِ دِفَّ قَدْ تَمَكَّ
، فَإنْ كَانَ هَذَا الأمَْرُ وَتلِْكَ الحَادِثَةُ مَدْخُولَةٌ بأُِمُورٍ  تُعَدُّ فَارِقَةً منِْ الفَوَارِقِ وَحَدَثًا قَدْ لاَ يُقَاسُ غَيْرُهُ بهِِ قَطُّ
عَنْ  الطَّرْفَ  نَغُضَّ  أَنْ  لَناَ  فَكَيْفَ  وَالبَعِيدَةِ  القَرِيبَةِ  تَدَاعِيَاتهَِا  وَمنِْ  عَدَمهِِ  منِْ  ابْتدَِاءً  جَوَازِهَا  منِْ  عِظَامٍ 
ا ذَكَرَ  أَوْ مَا شَابَهَهَا لَكَانَ غَضُّ الطَّرْفِ عَمَّ رَتْ تلِْكَ العَمَليَِّةُ وَهَذِهِ الأحَْدَاثُ  لَوْ تَكَرَّ بَلْ  جِمِيعِ ذَلكَِ، 
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مَ  يْخَ قَدْ قَدَّ يْخُ أَخَفَّ وَطْئًا منِْ غَضِّ الطَّرْفِ عَنْ مُلاَبَسَاتِ تلِْكَ الحَادِثَةِ الأوُلَى. الأمَْرُ الثَّانيِ أَنَّ الشَّ الشَّ
تَبَنِّيهِ المُوَافَقَةِ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ العَمَليَِّةِ وَأَثْنىَ عَلَيْهَا وَعَلَى فَاعِليِهَا رَحِمَهُم االلهُ،  بكَِلاَمٍ يَدُلُّ قَطْعًا عَلَى 
أَنْ  أَرَادَ  أَنَهُ  طَالَمَا  مُبَاشَرَةً  النَّتيِجَةِ  إلَى  وَيَذْهَبُ  مَةَ  المُقَدِّ تلِْكَ  يْخَ  الشَّ يَتْرُكَ  أَنْ  يَقْتَضِي  الوَاجِبُ  وَكَانَ 
مَةُ عِندَْ كَثيِرٍ  تيِ ذَكَرَ، لأِنََّناَ لَوْ نَاقَشْناَ تلِْكَ الأمُُورِ لَتَغَيَّرَتْ تلِْكَ المُقَدِّ يَغُضَّ الطَّرْفُ عَنْ أُمُورٍ كَثيِرَةٍ كَالَّ
يْخُ أَبُو مُصْعَبَ بأَِنَّ تلِْكَ العَمَليَِّةَ  ا شَهِدَ الشَّ ةِ. فَلَمَّ منِْ النَّاسِ وَلاَ سِيَّمَا مَنْ يَنتَْمِي إلَى التَّيَّارَاتِ الجِهَادِيَّ
قَوَاعِدٌ  وَهُناَكَ  أُمُورٍ.  منِْ  ذَكَرَ  ا  عَمَّ الطَّرْفُ  يَغُضَّ  أَنْ  لَهُ  يَكُنْ  لَمْ  عَلَيْهَا  أَثْنىَ  أَنَّهُ  وَطَالَمَا  البدَِايَةَ  كَانَتْ 
لاَ  الحَِةُ  الصَّ وَالنِّيَّةُ  المَقَاصِدِ،  أَحْكَامُ  لَهَا  فَالوَسَائلُِ  المُلاَبَسَاتِ،  تلِْكَ  فيِ  النَّظَرَ  عَلَيْناَ  تُحَتِّمُ  شَرْعِيَّةٌ 
، فَالنَّظَرُ فيِ أَصْلِ ذَلكَِ العَمَلِ هُوَ سَبيِلُناَ  تُصْلحُِ العَمَلَ الفَاسِدَ، وَمَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ
ا، وَكَمَا أَنَّ  هَّ للإِقْرَارِ بهِِ أَوْ عَدَمهِِ، وَهُوَ سَبيِلُناَ لاِعْتبَِارِهِ نُقْطَةً فَارِقَةً فيِ صَالحِِ مَسِيرَةِ الجِهَادِ أَوْ فيِ ضِدِّ
وَرُدُودِ  الأفَْعَالِ  وَإمْكَانيَِّةَ  مَشْرُوعِيَّةَ  عَلَيْهَا  يَقِيسُونَ  وَمَفَاسِدٌ  مَصَالحٌِ  وَالإرْجَاءِ  لاَطيِنَ  السَّ لعُِلَمَاءِ 
لاَطيِنَ وَالمُرْجِئَةِ حِسَابِ  الأفَْعَالِ، فَكَذَلكَِ لأِهَْلِ الجِهَادِ مَصَالحٌِ وَمَفَاسِدٌ، وَلاَ يَعْنيِ وَقْفُ عُلَمَاءِ السَّ
صَنمًَا  وَالمَفَاسِدِ  المَصَالحِِ  تلِْكَ  وَجَعْلُهُم  حُكُومَاتهِِم  وَمَصَالحِِ  امهِِم  حُكَّ عَلَى  وَالمَفَاسِدِ  المَصَالحِِ 
يُعْبَدُ منِْ دُونِ االلهِ أَنْ يَتَخَلَّى المُجَاهِدُونَ عَنْ مَبْدَأ المُوَازَنَةِ بَيْنَ المَصَالحِِ وَالمَفَاسِدِ، فَهِيَ أَصْلٌ أَصِيلٌ 
رِيعَةِ قَطْعًا، لذَِلكَِ كَانَ منِْ الخَطَأِ أَنْ نَغُضَّ الطَّرْفَ  ةِ التَّيَّارَاتِ وَالفَصَائلِِ وَهِيَ منِْ مُقْتَضَيَاتِ الشَّ عِندَْ كَافَّ
ةِ فيِ حَالِ تَنفِْيذِهَا.  رْعِيَّةِ قَبْلَ تَنفِْيذِ العَمَليَِّةِ وَكَذَا التَّدَاعِيَاتِ البَعْدِيَّ عَنْ المُلاَبَسَاتِ القَبْليَِّةِ وَالأحَْكَامِ الشَّ
تَبَقَى منِْ  مَا  اسْتَأْصَلَتْ  مَسْعُورَةٍ  حَمْلَةٍ  تَسَبَّبَتْ فيِ  أَنَّهَا  يَجِدُ  العَمَليَِّةِ  تلِْكَ  بَعْدَ  مَا حَدَثَ  إلَى  وَالنَّاظرُِ 
لَمْ  وَقْتٍ  فيِ  وَالعِرَاقَ  أَفْغَانسِْتَانَ  عَلَى  الوَيْلاَتُ  تْ  وَجَرَّ الثَّالثِِ  الجِيلِ  وَكبَِارِ  الثَّانيِ  الجِهَادِيِّ  الجِيلِ 
فَاعِ وَلاَ للِهُجُومِ وَلَمْ تَفْعَلْ شَيْئًا غَيْرَ الاخْتبَِاءِ وَالهُرُوبِ لعَِدَمِ  ةً للِدِّ ةُ مُسْتَعِدَّ تَكُنْ فيِهِ التَّيَّارَاتُ الجِهَادِيَّ
ةِ العَرَبيَِةِ  لُ عَلَى إفَاقَةِ الأمَُّ أَقَرَّ باِلعَمَليَِّةِ كَانَ يُعَوِّ قُدْرَتهَِا عَلَى غَيْرِ ذَلكَِ، بَلْ وَالأدَْهَى منِْ ذَلكَِ أَنَّ مَنْ 
أَنَّ  وَالعَجِيبُ  ليِبِ،  وَأَهْلِ الصَّ المُسْلمِِينَ  بَيْنَ  رَاعِ  حَقِيقَةِ الصِّ وَإدْرَاكِ  وَغَفْلَتهَِا  نَوْمهَِا  وَالإسْلاَميَِّةِ منِْ 
ةِ الإسْلاَميَِّةِ يَغُطُّ كَمَا اعْتَادَ وَلَمْ يَقُمْ مُنتَْفِضًا  ا بَيْنمََا ظَلَّ جُلُّ الأمَُّ هَذَا لَمْ يَحْدُثْ إلاَّ فيِ نطَِاقٍ ضَيِّقٍ جِد}
ةِ دُخُولِ الأمَْرِيكَانَ أَفْغَانسِْتَانَ وَلاَ عَلَى دُخُولهِِم العِرَاقَ منِْ بَعْدُ. وَهَذَا إنَّمَا يَرْجِعُ إلَى سُوءِ  عَلَى ضَجَّ
ذِي أَلَمَّ  بَاتِ وَالانْحِرَافِ الَّ تَقْدِيرِ قيَِادَاتِ المُجَاهِدِينَ قُبَيْلَ أَحْدَاثِ سِبْتَمْبرِِ لمَِدَى التَّرَدِّي وَالغَفْلَةِ وَالسُّ
امهِِم فَحَسْبُ، وَظَنُّوا أَنَّ تلِْكَ العَمَليَِّةَ كَفِيلَةٌ بأَِنْ يَعُودَ النَّاسُ إلَى رُشْدِهِم وَقَدْ  بعَِوَامِّ المُسْلمِِينَ لاَ بحُِكَّ
اتِ  دِ دُخُولِ قُوَّ أَخْطَأُوا فيِ ذَلكَِ فَإنَّ المُسْلمِِينَ اليَوْمَ أَشَدُّ سُوءًا وَغَفْلَةً منِْ ذَلكَِ وَلَنْ يَفِيقَ جُلُّهُم لمُِجَرَّ
دٌ بأَِلاَّ يَبْقَى  ةِ الإسْلاَمِ وَرَأْسُهُ مُهَدَّ ليِبِ فيِ بلاَِدٍ بَعِيدَةٍ عَنْ مَضَاجِعِهِم، بَلْ سَيَفِيقُ كُلُّ وَاحِدٍ منِْ أُمَّ الصَّ
ةِ أَنْ تَدْفَعَهُ ثَمَناً لطُِولِ غَفْلَتهَِا وَانْحِرَافهَِا.  ذِي سَيَتَحَتَّمُ عَلَى الأمَُّ عَلَى جَسَدِهِ، وَهَذَا هُوَ الثَّمَنُ البَاهِظُ الَّ
ليِبِ عَلَى بلاَِدِ المُسْلمِِينَ أَنْ نَشَأَتْ  تيِ أَزْكَتْ الجَحِيمَ المُسْتَعِرَ منِْ أَهْلِ الصَّ وَمنِْ آثَارِ تلِْكَ العَمَليَِّةِ الَّ
ةً أَصِيلَةً،  تيِ نَسْطُرُ فيِهَا هَذَا التَّعْليِقِ – ٢٠١٥م- لَمْ تَتَرَبَّى تَرْبيَِةً جِهَادِيَّ امِ الَّ ةٌ فيِ تلِْكَ الأيََّ أَجْيَالٌ جِهَادِيَّ
تَتَخَيَّلُوا مَا قَدْ  دْفَةِ لاَ باِلتَّرْبيَِةِ وَالإعْدَادِ، وَلَكُمْ أَنْ  بَلْ إنَّ جُلَّ   المُجَاهِدِينَ اليَوْمَ هُمْ مُجَاهِدُونَ باِلصُّ
شِيدَةِ وَالتَّرْبيَِةِ  رْعِيُّ وَتَفْتَقِرُ إلَى الحِكْمَةِ وَالقِيَادَةِ الرَّ ةٍ يُسَيْطرُِ عَلَيْهَا الجَهْلُ الشَّ يَنتُْجُ عَنْ دَعَوَاتٍ جِهَادِيَّ
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مْناَ  وَالأمَْرُ ذُو العِلاَقَةِ بَيْنَ تَدَاعِيَاتِ سِبْتَمْبرَِ وَأفْكَارِ كتَِابنِاَ هَذَا هُوَ أنَّناَ إذَا سَلَّ
مُ إذًا وِفْقَ  مَــةِ عَنْ حَرْبٍ وَاقعَِــةٍ وَمَفْرُوضَةٍ مـِـنْ العَدُوِّ عَلَيْناَ فَسَنسَُــلِّ بهَِــذِهِ المُقَدِّ
فْعِ قَدْ صَارَ فَرْضَ  مُقْتَضَيَــاتِ دِيننِـَـا الحَنيِفِ بأِنَّ عَلَيْناَ المُوَاجَهَةَ، وَأنَّ جِهَــادَ الدَّ
التَّكْفِيرُ وَالغُلُوُّ فيِ  بَيْنَ المُجَاهِدِينَ طَوَامٌّ منِهَْا  يَوْمنِاَ هَذَا  فَكَثُرَ فيِ  بيَِدِهَا سِلاَحٌ،  ذَلكَِ  وَمَعَ  ةِ  الجِهَادِيَّ
ةِ وَتَكْفِيرُ بَعْضِهَا بَعْضًا وَأَسْرُ بَعْضِهَا بَعْضًا  التَّكْفِيرِ وَالمُثْلَةُ فيِ القَتْلِ وَالاحْترَِابُ بَيْنَ الفَصَائلِِ الجِهَادِيَّ
رُ  يُكَفِّ ةِ، فَخَرَجَ عَلَيْناَ اليَوْمَ مَنْ  دَّ بَقِيَ مَنْ رُمُوزِ الجِيلِ الثَّانيِ منِْ المُجَاهِدِينَ باِلعَمَالَةِ وَالرِّ وَاتِّهَامُ مَنْ 
قَتَلَ  بَاعِي وَمَنْ مَعَهُم، وَمَنْ  كْتُور هَانيِ السِّ دٍ المَقْدِسِيّ وَالدُّ أَبَا مُحَمَّ يْخَ  أَيْمَنْ الظَّوَاهِرِيّ وَالشَّ يْخَ  الشَّ
ورِيّ – وَإنْ خَالَفْناَهُمْ فيِ قَليِلٍ أَوْ كَثيِرٍ أَوْ وَافَقْناَهُم- فَإنَّ مَا يَحْدُثُ عَلَى  يْخَ المُجَاهِدَ أَباِ خَالدٍِ السُّ الشَّ
وَتَزْدَادُ  إلَيْهِ،  وَصَلَتْ  مَا  إلَى  المُجَاهِدِينَ  بَيْنَ  الأوَْضَاعُ  تْ  تَرَدَّ وَإنْ  يَصِلُ  لاَ  اليَوْمَ  ةِ  الجِهَادِيَّ احَةِ  السَّ
ةِ عَمَليَِّةِ مثِْلَ ١١ سِبْتَمْبرِِ قَبْلَ القِيَامِ  قَناَعَتُناَ تلِْكَ بضَِرُورَةِ عَدَمِ غَضِّ الطَّرْفِ عَنْ مُلاَبَسَاتِ وَتَدَاعِيَاتِ أَيَّ
بهَِا أَنَّ الوَضْعَ الجِهَادِيَّ الحَاليِ فيِ العَالَمِ الإسْلاَميِِّ فيِ ظلِِّ النِّظَامِ العَالَمِيِّ الجَدِيدِ لاَ يَمُتُّ بصِِلَةٍ 
لمَِفْهُومِ المُقَاوَمَةِ الإسْلاَميَِّةِ العَالَمِيَّةِ، بَلْ إنَّ بلاَِدَ المُسْلمِِينَ اليَوْمَ فيِ حُرُوبٍ دَاخِليَِّةٍ وَثَوَرَاتٍ حَجَزَتْ 
ةَ وَالعِرَاقَ  دِ النَّظَرِ إلَى العَدُوِّ البَعِيدِ المُتَرَبِّصِ بهِِم، فَالحُرُوبُ فيِ سُورِيَّ المُجَاهِدِينَ وَغَيْرَهُمْ عَنْ مُجَرَّ
افضَِةِ، وَالحَرْبُ فيِ  وَاليَمَنِ اتَّخَذَتْ طَابعَِ الحُرُوبِ الأهْليَِّةِ غَيْرَ أَنَّهَا بَيْنَ أَهْلِ إسْلاَمٍ وَأَهْلِ كُفْرٍ وَهُمْ الرَّ
ابقِِ، وَقَدْ حَارَبَ  هَا بَيْنَ المُجَاهِدِينَ وَغَيْرِهِم منِْ الفَصَائلِِ القَوْميَِّةِ وَبَيْنَ بَقَايَا النِّظَامِ السَّ ليِبيَا عَلَى أَشُدِّ
لُ مَنْ يَنتَْسِبُونَ إلَى الجِهَادِ باِلجَيْشِ المِصْرِيَّ بغَِيْرِ  ودَانِ جَنوُبَهُ حَتَّى بُترَِ عَنهُْ، وَفيِ مصِْرَ يُنكَِّ شَمَالَ السُّ
هُدًى وَلاَ إمَامٍ مُبيِنٍ، فَلاَ تَكَادُ تَرَى أَثَرًا لمَِعْرَكَةٍ بَيْنَ المُجَاهِدِينَ وَقُوَيً أَجْنبَيَِّةً. وَجَمِيعُ هَذَا إنَّمَا يَدْعُونَا 
يْخُ إلَى غَضِّ الطَّرْفَ عَنهُْ.  ا دَعَى الشَّ إلَى أَلاَّ نَغُضَّ الطَّرْفُ قَطُّ وَلَوْ لوَِهْلَةٍ فيِ هَذَا المَقَامِ أَوْ فيِ غَيْرِهِ عَمَّ
الآلَةَ  ي  يُغَذِّ ذِي  الَّ الاقْتصَِادِيِّ  النِّظَامِ  ضَرْبِ  منِْ  مَشْرُوعِيَّتَهُ  يَسْتَمِدُّ  الحَدَثَ  هَذَا  أَنَّ  يَعْتَبرُِ  نْ  عَمَّ ا  أَمَّ
رْ مَبَانٍ خَاوِيَةٍ تَحْتَوِي عَلَى  ليِبيَِّةِ فيِ أَمْرِيكَا وَفيِ غَيْرِهَا فَقَدْ أَخْطَأَ، فَإنَّ الهَجْمَةَ لَمْ تُدَمِّ ةَ الصَّ العَسْكَرِيَّ
تَجِدَ  لَنْ  إنْسَانٍ  آلاَفِ  ثَلاَثَةُ  قُرَابَةَ  الهَجْمَةِ  تلِْكَ  فيِ  قُتلَِ  بَلْ  فَحَسْبُ،  الأمَْرِيكيِِّ  الاقْتصَِادِ  مَاتِ  مُقَوِّ
رَعَايَا  كَانُوا منِْ  وَإنْ  ارِ  الكُفَّ كَانُوا منِْ  وَإنْ  قَتْلهِِم  عَلَى  جَوَازِ الإقْدَامِ  عَلَى  بَعِيدٍ  أَوْ  قَرِيبٍ  إجْمَاعًا منِْ 
وَلِ المُحَارِبَةِ لَناَ، فَإنَّ الأمَْرَ لاَ يُؤْتَى منِْ تلِْكَ النَّاحِيَةِ، وَلَكَانَ الوَاجِبُ أَنْ يُدْرَسَ الأمْرُ دِرَاسَةً شَرْعِيَّةً  الدُّ
ذِي يُسَيْطرُِ عَلَى  ذُوذُِ الَّ مُحْكَمَةً بغَِيْرِ إجْرَاءِ اسْتثِْناَءَاتٍ أَوْ ضَرُورِيَّاتٍ أَوْ قيَِاسَاتٍ فَاسِدَةٍ – وَهَلْ نَتَجَ الشُّ
انْتهَِاءً كَمَا  بمِِثْلِ ذَلكَِ؟!- وَبدِِرَاسَةٍ مُحْكَمَةٍ للِمَصَالحِِ وَالمَفَاسِدِ الأمَُمِيَّةِ  ةِ اليَوْمَ إلاَّ  احَةِ الجِهَادِيَّ السَّ
المُوَاجَهَةِ  اسْتيِرَاتيِجِيَّاتُ  تُغَيَّرُ  رَاسَاتِ  الدِّ تلِْكَ  عَلَى  وَبنِاَءً  ابْتدَِاءً،  أُمَمِيَّةً  المُقَاوَمَةُ  تَكُونَ  أَنْ  وَدَدْنَا 
أَنْ  ةِ وَفيِ صَالحِِ مَسِيرَةِ الجِهَادِ لاَ  ةِ لتَِصُبَّ فيِ صَالحِِ الأمَُّ اتِ وَالعَمَليَِّاتِ الجِهَادِيَّ وَخَصَائصُِ المَهَمَّ
العَالَمِ  بقَِاعِ  منِْ  كَثيِرٍ  فيِ  أَهْليَِّةٍ  بحُِرُوبٍ  لتُِسْتَبْدَلَ  الجِهَادِ  مَسِيرَةَ  وَتُنهِْي  ةِ  الأمَُّ عَلَى  الوَيْلاَتِ  تَجُرَّ 
ةٍ نَاشِئَةٍ تُعَانيِ منِْ الكَثيِرِ منِْ الخَلَلِ وَتَفْتَقِرُ إلَى كَثيِرٍ منِْ العِلْمِ وَالتَّرِبيَِةِ  الإسْلاَميِِّ منِْ قبَِلِ تَيَّارَاتٍ جِهَادِيَّ

المُناَسِبَةِ وَالحِكْمَةِ.
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 Ç     Æ Å Ä Ã Â Á﴿ :عَيْنٍ عَلَى المُسْــلمِِينَ، كَمَا قَالَ تَعَالَى
 % $ # " ! Ï Î Í Ì Ë  Ê ÉÈ
& ') (     * + ,﴾ [البَقَــرَةِ:١٩٠-١٩١]، وَإذَا كُنَّا سَــنوَُاجِهُ فَلاَبُدَّ منِْ 
خَسَائرَِ فيِ هَذِه الحَرْبِ العَالَمِيَّةِ. وَيَجِبُ أنْ يَكُونَ وَاضِحًا أمَامَ مَنْ يُرِيدُ الجِهَادَ 
ا أنْ نَدْخُلَ المَعْرَكَةَ وِفْقَ  أنَّ منِْ أهَمِّ [مَسَــائلِهِِ]«اخْتيَِارَ أسْــلُوبِ المُوَاجَهَةِ». فَإمَّ
امِ  رَاعِ مَعَ الحُكَّ رَاتِ العَدُوِّ باِسْتنِزَْافنِاَ جُزْئيِ}ا هُناَ وَهُناَكَ، وَتَحْطيِمِ طَاقَاتنِاَ باِلصِّ تَصَوُّ
ينَ وَمَنْ تَبعَِهُمْ منِْ المُناَفقِِينَ وَالمُكْرَهِينَ واَلجاَهِليِنَ منِْ جُيُوشِهِم وَرِجَالِ  المُرْتَدِّ
أمْنهِِمْ - وَهَذَا مَا فَعَلْناَهُ عَبْرَ أكْثَرَ منِْ ثَلاَثيِنَ سَنةٍَ وَعَبْرَ عَشَرَاتِ التَّجَارُبِ الفَاشِلَةِ 
كِ لكُِلِّ  هَ المَعْرَكَةَ نَحْوَ العَدُوِّ الأسَاسِيِّ وَالمُحَرِّ ا أنْ نُوَجِّ البَاهِظَةِ التَّكَاليِفَ- وَإمَّ
يِّينَ، وَأعْنيِ الثَّالُوثَ الخَبيِثَ«إسْرَائيِلَ وَأمْرِيكَا وَأُورُوب}ا: النَّاتُو».  أعْدَائنِاَ المَحَلِّ
نُ  هَ لهَِؤُلاَءِ أجْــدَى، وَيَتَضَمَّ وَلاَ شَــكَّ الآنَ أنَّ المَنطْـِـقَ وَالوَاقعَِ يُثْبـِـتُ أنَّ التَّوَجُّ
ينَ وَطَابُــورَ النِّفَاقِ مَعَهُمْ المُوَاليِنَ  امِ المُرْتَدِّ تَبَعًــا إقْناَعَ المُسْــلمِِينَ بحَِرْبِ الحُكَّ
لهَِــؤُلاَءِ الكَفَرَةِ الغُــزَاةِ؛ لأِنَّهُمْ سَــيَدْخُلُونَ المَعْرَكَةَ إلَى جَانبِِ أمْرِيــكَا وَاليَهُودِ 

بحُِكْمِ وَاقعِِهِمْ وَحِرْصِهِمْ عَلَى عُرُوشِهِمْ. فَالمَعْرَكَةُ مَعَ اليَهُودِ وَأمْرِيكَا وَأُورُوبَّ
اعِرُ: لِ نَتَائجِِهَا كَمَا قَالَ الشَّ ا«النَّاتُو»مَفْرُوضَةٌ وَلاَُبَّد منِْ تَحَمُّ

بُــدٌّ  المَــوْتِ  مِــنْ  يَكُــنْ  لَــمْ  فَمِــنْ [العَجْزِ] أنْ [تَكُــونَ] جَبَانًا(١)وَإذَا 
وَباِخْتصَِــارٍ فَــإنَّ حَــرْبَ المُسْــلمِِينَ اليَــوْمَ مَــعَ اليَهُــودِ وَأمْرِيــكَا وَأُورُوبَّا 
ةٍ  ينَ وَالمُناَفقِِينَ فيِ بلاَِدِنَا سَــيَكُونُ ثَمَنهَُا فَادِحًا فيِ أُمَّ «النَّاتُو»وَحُلَفَائهِِــمْ المُرْتَدِّ

مَانَا»، وَمَطْلَعُهَا: (١)  البَيْتُ المَذْكُورُ منِْ قَصِيدَةٍ للِمُتَنبَِّي بعُِنوَْانِ«صَحِبَ النَّاسُ قَبْلَناَ ذَا الزَّ
مَانَا... وَعَناَهُمْ منِْ شَأْنهِِ مَا عَناَنَا صَحِبَ النَّاسُ قَبْلَناَ ذَا الزَّ

ةٍ كُلُّهُم منِـْ... ـهُ وَإنْ سَرَّ بَعْضَهُمْ أَحْيَانَا وا بغُِصَّ وَتَوَلُّ
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نْيَا وَطَالَ دَبيِبُ الوَهَنِ  طَالَ رُقَادُهَا وَطَــالَ قُعُودُهَا وَطَالَ انْغِمَاسُ أكْثَرِهَا فيِ الدُّ
تهَِا وَطَالَ رُكُونُ أكْثَرِ  تهَِا وَعَامَّ نْيَا وَكَرَاهِيَةِ المَوْتِ فيِ أوْصَالِ خَاصَّ مـِـنْ حُبِّ الدُّ
عُلَمَائهَِــا عَلَى مَوَائدَِ سَــلاَطيِنهَِا. وَلاَبُــدَّ أنَّ نَبْضَةَ الحَيَاةِ وَميِلاَدَ النَّهْضَةِ سَــيَتْبَعُهُ 

ةً وَشَبَابًا قَالَ االلهُ تَعَالَى لَهُمْ: ﴿§ ¨ ©  مَخَاضٌ عَسِــيرٌ، فَلاَ يَهُولَنَّ الثَّمَنُ أُمَّ
 µ  ´  ³  ²±   °  ¯  ®  ¬  «  ª
 Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶
 Ñ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë    Ê  É  ÈÇ  Æ  Å  Ä
Ò﴾ [التَّوْبَــةِ:١١١]. وَمَــعَ ذَلكَِ لاَبُدَّ منِْ القَــوْلِ تَنبْيِهًاعَلَى وَاقـِـعٍ يَحْتَاجُ إلَى 
ةٍ وَإعْلاَميَِّةٍ وَحَرَكيَِّــةٍ لهَِذِهِ المُوَاجَهَةِ كَيْ  ةٍ وَعَسْــكَرِيَّ وَضْعِ أُسُــسٍ تَفْصِيليَِّةٍ عَقَدِيَّ
ــيْخُ أُسَــامَةُ اخْتيَِارَ طَبيِعَةِ المَعْرَكَةِ  وَرِ، لَقَدْ أحْسَــنَ الشَّ ةُ بأِفْضَلِ الصُّ تَدْخُلَهَا الأمَُّ
رَاعِ وَالمُوَاجَهَةِ.  ، فَقَدْ وُفِّقَ - بحَِسْبِ رَأْييِ- لاِخْتيَِارِ مُفْتَاحِ الصِّ وَتَحْدِيدَ العَدُوِّ
كَمَــا أحْسَــنَ القَائمُِونَ عَلَى تَنفِْيــذِ هَجَمَاتِ سِــبْتَمْبرَِ صِناَعَةَ صَاعِــقِ الانْفِجَارِ، 
وَابْتَدَؤُوا المَعْرَكَةَ بهُِجُومٍ ظَافرٍِ كَبَّدَ العَدُوَّ خَسَــائرَِ فَادِحَةٍ(١)، وَجَعَلَ المُسْــلمِِينَ 
ةَ الإسْــلاَميَِّةَ بكَِاملِِ طَاقَاتهَِا مَا  يَبْتَدِؤُونَ المُبَادَرَةَ المُذْهِلَةَ، إلاَّ أنِّي أعْتَقِدُ أنَّ الأمَُّ

رَاعِ  رَاعِ وَمُفْتَاحِهِ وَهُوَ نَقْلُ الصِّ قَ لفَِهْمِ طَبيِعَةِ الصِّ يْخَ أُسَامَةَ $ قَدْ يَكُونَ وُفِّ (١)  كَمَا ذَكَرْنَا سَابقًِا أَنَّ الشَّ
الَّذِي  مُرَادِهِ الإسْلاَميِِّ  إلَى  المَحْدُودِ  القُطْرِيِّ  وَاقعِِهِ  منِْ  بدَِوْرِهِ  الجِهَادُ  يُنقَْلُ  ثَمَّ  وَمنِْ  العَالَمِيَّةِ،  إلَى 
ابقِِ إلَى قَرِيبٍ، وَلَكنَِّهُ $ أَخْطَأَ  دًا كَمَا كَانَتْ فيِ السَّ ةِ الإسْلاَمِ وَيَجْعَلُهَا وَاحِدَةً مُجَدَّ يَشْمَلُ سَائرَِ أُمَّ
اتِ  المَرَّ مئَِاتَ  قَدْرَهَا  كُبِّدْنَا  فَادِحَةً  خَسَائرَِ  العَدُوَّ  المُجَاهِدُونَ  كَبَّدَ  وَقَدْ  رَأْييِ-  بحَِسْبِ   – الوَسِيلَةَ 
ينَ  ةُ بَعْدُ. وَمَا تَمَّ يُشْبهُِ أَنْ يَذْهَبَ المُجَاهِدُ لدَِارِ أَحَدِ كبَِارِ المُرْتَدِّ كَتَبعَِاتٍ لتِلِْكَ العَمَليَِّةِ، وَلَمْ تَفِيقْ الأمَُّ
ليَِناَلَ منِهُْ فَلاَ يَجِدُهُ أَوْ لاَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ فَيَقُومُ بقَِتْلِ امْرَأَتهِِ وَأَبْناَئهِِ، ثُمَّ يَتَعَلَّلُ بأِنَّ امْرَأَتَهُ تلِْكَ زَوْجَةَ المُرْتَدِّ 
تهِِ وَدِينهِِ وَهِيَ تُعِدُّ لَهُ الطَّعَامَ وَتُعِينهُُ عَلَى الحَيَاةِ وَبهَِا يَمْضِي قُدُمًا، وَأَنَّ هَذَا مُشَابهًِا لمَِا تَفْعَلُهُ  عَلَى ملَِّ
غْطِ  فَتُلْقِي القَبْضَ عَلَى نسَِائهِِم للِضَّ تَقْتَحِمَ دُورَ المُجَاهِدِينَ فَلاَ تَجِدُهُم  اتُ الأمَْنِ العَمِيلَةِ حِينَ  قُوَّ
تيِ ضَرَبَتْ مَبْنىَ البنِتَْاجُون  عَلَى المُجَاهِدِينَ لكَِيْ يَظْهَرُوا، وَلَوْ كَانَتْ الهَجَمَاتُ الثَّلاَثُ جَمِيعُهَا كَالَّ

بُهَةِ، وَااللهُ أَعْلَمُ. سَالَةُ أَوْضَحَ وَأَبْعَدَ عَنْ الشُّ لَكَانَتْ الرِّ
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تهِِ وَأنَّ  تَــزَالُ غَائبَِــةً عَنْ المَعْرَكَةِ، رُغْمَ أنَّهَا هِيَ المَعْنيَِّةُ أسَاسًــا بهَِذَا الجِهَادِ وَمَادَّ
لَةً، إذْ أنَّ سَــاحَتَهَا الحَقِيقِيَّةَ هِيَ بلاَِدُ المُسْــلمِِينَ،  سَــاحَةَ المُوَاجَهَةِ مَا تَزَالُ مُعَطَّ
ينَ  حَيْثُ نَزَلَتْ مُخْتَلَفُ أشْــكَالِ صَائلِِ اليَهُودِ وَالنَّصَــارَى وَأعْوَانهِِم منِْ المُرْتَدِّ
ــةِ منِْ  ــةِ لهَِــذِهِ الأمَُّ حْــوَةِ الجِهَادِيَّ وَالمُناَفقِِيــنَ، وَأنَّ عَلَــى المُشْــرِفيِنَ عَلَــى الصَّ

يــنَ جَمِيعًا أنْ يَعْمَلُوا بقَِــوْلِ االلهِ تَعَالَى: ﴿} | { ~ ے ¡ ¢    الجِهَادِيِّ
 ´  ³ ² ± °¯ ® ¬ « ª © ¨ §¦ ¥ ¤£
فْعِ الأسَاسِيَّةِ. ةِ الدَّ µ ﴾ [النِّسَاءِ:٨٤]، ليَِقُومَ المُؤْمنِوُنَ – كُلُّ المُؤْمنِيِنَ- بمَِهَمَّ
جَــاهِ المَعْرَكَةِ، وَلَكنِْ لاَ يَزَالُ أمَامَنـَـا الكَثيِرُ مِنْ الجُهْدِ  لَقَدْ أُحْسِــنَ اخْتيَِارُ اتِّ
عْــوَةِ وَالبَيَانِ وَتَحْريِــضِ المُؤْمِنيِنَ، لوَِضْعِ المَعْرَكَــةِ إدَارَةً وَتَنْفِيذًا  فيِ مَجَالِ الدَّ
تْهُ أمْريِكَا  حِيحِ، كَيْ نَسْــتَعِيدَ زِمَامَ المُبَادَرَةِ الَّذِي اسْتَرَدَّ فيِ مَيْدَانهَِا وَمَجَالهَِا الصَّ
بَعْدَ أحْدَاثِ سِــبْتَمْبرَِ. وَمَا زَالَ فيِ يَدِهَا إلَى الآنَ.  وَمَهْمَا يَكُنْ منِْ أمْرِ المَوَاقفِِ 
مِ  فِّ الإسْــلاَميِِّ وَالجِهَادِيِّ منِْ أحْدَاثِ سِــبْتَمْبرَِ، فَإنَّ منِْ المُسَلَّ وَالآرَاءِ فيِ الصَّ
لُ بفِِعْلِ الهَجْمَــةِ الأمْرِيكيَِّةِ حَمْلَةً طَاغِيَةً  بـِـهِ أنَّهَا قَدْ أوْجَدَتْ وَاقعًِا جَدِيدًا يُشَــكِّ
تَحْتَاجُ منَِّا إلَى مُوَاجَهَةٍ وَصَرْفِ الاهْتمَِامِ لذَِلكَِ، وَهُوَ خَيْرٌ وَلاَ شَــكَّ منِْ إضَاعَةِ 
الوَقْــتِ فيِ التَّلاَوُمِ وَتَجَاذُبِ الآرَاءِ حَوْلَ الأحْدَاثِ وَمُلاَبَسَــاتهَِا وَفَاعِليِهَا؛ فَقَدْ 

وَصَلَتْ المَعْرَكَةُ لأِنَْ تَكُونَ مَعْرَكَةَ مَصِيرٍ، نَكُونُ مَعَهَا أوْ لاَ نَكُونُ(١).
* * *

ضِ  التَّعَرُّ ضَرُورَةِ  إلَى  الإشَارَةِ  عَنْ  أَسْرَهُ  االلهُ  فَكَّ  ورِيُّ  السُّ مُصْعَبٍ  أَبُو  يْخُ  الشَّ يُعْرِضُ  أُخْرَى  ةً  مَرَّ   (١)
لمُِلاَبَسَاتِ مَا مَرَّ منِْ أَحْدَاثِ ١١ سِبْتَمْبرَِ بدَِعْوَى أَنَّ مَا حَدَثَ قَدْ حَدَثَ وَأَنَّناَ اليَوْمَ أَمَامَ وَاقعٍِ جَدِيدٍ 
للِهَجَمَاتِ  ي  التَّصَدِّ كَيْفِيَّةِ  فيِ  التَّفْكيِرَ  وَأَنَّ  أَبَى،  مَنْ  وَأَبَى  شَاءَ  مَنْ  شَاءَ  الجَمِيعِ  عَلَى  نَفْسَهُ  يَفْرِضُ 
هْيُونيَِّةِ المُتَكَاثرَِةِ عَلَيْهِ هُوَ الأجَْدَى وَالأوَْلَى  ليِبيَِّةِ الصُّ يُوفِ الصَّ اهَا التُّرْسُ الإسْلاَميُِّ منِْ السُّ تيِ يَتَلَقَّ الَّ
فَقَدْ  كَذَلكَِ،  الأمَْرُ  وَلَيْسَ  عَدَمهَِا،  منِْ  سِبْتَمْبرَِ  أحْدَاثِ  مَشْرُوعِيَّةِ  فيِ  وَالنِّزَاعِ  وَالخِلاَفِ  التَّناَزُعِ  منِْ 
التَّارِيخُ،  اهُ«الجُذُورُ،  سَمَّ وَقَدْ  مَةِ -  المُقَدِّ بَعْدَ  كتَِابهِِ  منِْ  لِ  الأوََّ الجُزْءِ  جُلَّ  مُصْعَبٍ  أَبُو  يْخُ  الشَّ جَعَلَ 

ابقَِةِ، فَإنَّ دِرَاسَةَ الجُذُورِ  التَّجَارُب»- لاِسْتعِْرَاضِ مَا يَقُومُ بنِقَْدِهِ وَغَضِّ الطَّرْفِ عَنهُْ فيِ الفَقْرَةِ السَّ
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ثُمَّ [حَدَثَ] مَا هُوَ مَعْــرُوفٌ منِْ زَحْفِ الأمْرِيكَانَ وَحُلَفَائهِِمْ الإنْجِليِز عَلَى 
تيِ فَعَلُوهَا فيِ أفْغَانسِْــتَانَ. وَاسْتَطَاعُوا  ةً شَــبيِهَةً باِلَّ ذُوا فيِهَا خُطَّ العِرَاقَ، حَيْثُ نَفَّ
تيِ كَانَ  فيِ مُدَةٍ قيَِاسِيَّةٍ تَدْميِرَ الجَيْشِ العِرَاقيِِّ وَتَفْكيِكَ وَحَدَاتهِِ، وَدُخُولَ بَغْدَادَ الَّ
جَدِيدٍ  مَنهَْجٍ  اسْتنِبَْاطِ  إلَى  أَسْرَهُ  وَفَكَّ  االلهُ  حَفِظَهُ  الجَليِلِ  يْخِ  باِلشَّ تْ  أَدَّ مَا  هِيَ  وَالتَّجَارُبَ  وَالتَّارِيخِ   
نْ منِْ تَشْكيِلِ وَإخْرَاجِ تلِْكَ الفِكْرَةِ إلاَّ بَعْدَ أَنْ نَظَرَ  لمُِقَاوَمَةِ قُوَى النِّظَامِ العَالَمِيِّ الجَدِيدِ، وَلَمْ يَتَمَكَّ
أَنْ يَدْعُونَا لغَِضِّ الطَّرْفِ  لَهُ الآنَ  ةِ فيِ المَاضِي، فَكَيْفَ  وَحَلَّلَ وَنَقَدَ مَا كَانَ منِْ الجَمَاعَاتِ الجِهَادِيَّ
عَنْ نَقْدِ حَادِثَةٍ مَا مَعَ مَا لَهَا منِْ خُطُورَةٍ شَدِيدَةٍ كَعَمَليَِّةِ بُرْجَيْ التِّجَارَةِ العَالَمِيَّيْنِ، بَلْ إنَّ قَادَةَ الصَليِبِ 
رْعِيِّ لَهَا، فَكَيْفَ بنِاَ وَنَحْنُ إنَّمَا  ونَ الطَّرْفَ عَنْ مثِْلِ ذَلكَِ وَلَيْسَ لَهُمْ ثَمَّ مَأْرَبٍ فيِ الحُكْمِ الشَّ لاَ يَغُضُّ
يْخُ  الشَّ يُنبَِّهَ  أَنْ  الوَاجِبُ  وَلَكَانَ  وَنَهْيهِِ.  وَأَمْرِهِ  شَرْعِهِ  وَوِفْقَ  كَ اللهِ ۵  المُتَحَرِّ وَنُسْكنُِ  اكنَِ  السَّ كُ  نُحَرِّ
عَلَى ضَرُورَةِ تَناَوُلِ أَحْدَاثِ ١١ سِبْتَمْبرَِ بشَِيْءٍ منِْ النَّقْدِ لاَ لأِجَْلِ التَّناَزُعِ وَالخِلاَفِ وَالفُرْقَةِ وَتَضْيِّيعِ 
الوَقْتِ وَتَشْتيِتِ الفِكْرِ وَالمَجْهُودِ، وَلَكنِْ لاِسْتخِْرَاجِ العِبْرَةِ وَالفَائدَِةِ وَتَحْصِيلِ المَنفَْعَةِ وَلعَِدَمِ تكِْرَارِ 
حَدَثَ  قَدْ  حَدَثَ  وَهُوَ«مَا  بَحْتٍ  قَدَرِيٍّ  مُنطَْلَقٍ  منِْ  مَعَهُ  وَالتَّعَامُلِ  لتَِفْسِيرِهِ  بَعْدَهُ  نَلْجَأُ  ذِي  الَّ الخَطَأِ 
حَدَثَتْ  مُمَاثلَِةً  حَادِثَةً  أَنَّ  وَلَوْ  بَعْدُ،  يَنتَْهِ  لَمْ  وَالجِهَادُ  مَحَالَةَ  لاَ  قَادِمٌ  الجِهَادِيُّ  فَالمُسْتَقْبَلُ  وَانْتَهَى»، 
رْعِيُّ  فيِ المُسْتَقْبَلِ لَتَناَوَلَهَا العُلَمَاءُ وَالمُجَاهِدُونَ حِينهََا باِلخِلاَفِ وَالنِّزَاعِ لعَِدَمِ اسْتقِْرَارِ الحُكْمِ الشَّ
دًا  دًا هُوَ عَدَمُ تَكْرَارِ الأخَْطَاءِ مُجَدَّ لمَِثيِلاَتهَِا فيِ المَاضِي. وَمنِْ فَوَائدِِ تَناَوُلِ تلِْكَ الأحَْدَاثِ باِلنَّقْدِ مُجَدَّ
ةِ وَيْلاَتٍ جَدِيدَةٍ قَبْلَ الإقْدَامِ عَلَيْهَا، وَتَقْدِيرُ المَصَالحِِ وَالمَفَاسِدِ قَبْلَ مثِْلَ  وَدَرَاسَةَ مَا قَدْ يَجُرُّ عَلَى الأمَّ
بَدَائلَِ  مُمَاثلَِةٍ، وَاسْتحِْدَاثُ  بَعْدِ عَمَليَِّاتٍ  تَبعَِاتٍ  ةِ اسْتنِاَدًا إلَى مَا حَدَثَ منِْ  تلِْكَ العَمَليَِّاتِ المَصِيرِيَّ

اسْتيِرَاتيِجِيَّةِ تُؤَدِّي إلَى نَفْسِ الأهَْدَافِ مَعَ قَدْرٍ أَقَلِّ منِْ الخَسَائرِِ وَالتِّبَعَاتِ.
أَمْرِيكَا للِعِرَاقِ وَالحَمْلَةُ  يْخُ أَبُو مُصْعَبٍ فَكَّ االلهُ أَسْرَهُ تلِْكَ المَرْحَلَةَ بغَِيْرِ قَوْلهِِ«احْتلاِلَُ  (١)  لَمْ يُسَمِّ الشَّ
رْقِ الأوَْسَطِ»وَقَدْ أَضَفْتُ لَهَا اسْمٌ سَابقٌِ لمَِا ذَكَرَ وَهُوَ«سِنيِِّ المُلاَحَقَةِ  هْيُونيَِّةُ عَلَى الشَّ ليِبيَِّةُ الصُّ الصَّ
ابقَِةِ هِيَ باِعْتبَِارِ  يْخُ مَعَ هَذَا الكتَِابِ، فَأَسْمَاءُ المَرَاحِلِ السَّ تيِ عَاشَهَا الشَّ الأمَْنيَِّةِ»وَهُوَ اسْمٌ للِمَرْحَلَةِ الَّ
أَحْدَاثٍ،  منِْ  المَرْحَلَةَ  تلِْكَ  وَاكَبَ  مَا  بَعْدَهَا  يَصِفُ  ثُمَّ  المَرْحَلَةِ،  اسْمِ  لمَِدْلُولِ  نَفْسِهِ  يْخِ  الشَّ مُبَاشَرَةِ 
يْخُ عُمَرُ مَوْقعَِهُ فيِهَا وَإنَّمَا أَوْرَدَ وَصْفًا للأَِحْدَاثِ البَعِيدَةِ عَنهُْ جُغْرَافيِ}ا  وَفيِ تلِْكَ المَرْحَلَةِ لَمْ يَصِفْ الشَّ
رِ إخْرَاجِهِ لهَِذَا الكتَِابِ العَظيِمِ. يْخِ أَثْناَءَ تَطَوُّ وَكَانَتْ مُوَاكبَِةً لحَِالهِِ، فَآثَرْتُ ايرَادَ اسْمٍ يَصِفُ حَالَ الشَّ
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ومِ  ةِ الثَّانيَِةِ تَحْتَ سَناَبكِِ المَغُولِ، المَغُولِ الجُدُدِ منِْ الرُّ منِْ قَدَرِهَا أنْ تَسْقُطَ للِمَرَّ
ذِينَ قَدِمُوا مَعَ«هُولاَكُو».  ةٍ منِْ أسْلاَفهِِمْ الَّ ذِينَ لَمْ يَكُونُوا أقَلَّ بَرْبَرِيَّ المُعَاصِرِينَ الَّ
وَمَوْضُوعُ هَذِهِ الحَمْلَةِ وَاحْتلاِلَُ العِرَاقَ وَإرْهَاصَاتُهُ وَتَفَاصِيلُ يَوْميَِّاتهِِ وَالغَوْصُ 
هُ هَذَا الكتَِابُ، وَلَكنِِّي ألْفِتُ  فيِ تَحْليِلِ أحْدَاثهِِ وَدُرُوسِهِ مَوْضُوعٌ  كَبيِرٌ لَيْسَ مَحِلَّ
النَّظَرَ إلَى مَا لَهُ عِلاَقَةٌ بتَِبَلْوُرِ أفْكَارِ كتَِابنِاَ هَذَا وَمَا سَأطْرَحُهُ فيِهِ منِْ نَظَرِيَّاتِ عَمَلٍ 

ةٍ منِْ أجْلِ قيَِامِ«مُقَاوَمَةٍ إسْلاَميَِّةٍ عَالَمِيَّةٍ» وَذَلكَِ فيِ نقَِاطٍ مُوجَزَةٍ. جِهَادِيَّ
• أهَمُّ أسْبَابِ انْتِصَارِ الأمْرِيكَانَ فِي أفْغَانِسْتَانَ وَالعَرِاقِ:

يَّةٍ تَعْمَلُ بإِمْرَتهَِا عَلَى الأرْضِ. ١- الاعْتمَِادُ عَلَى قُوًى عَمِيلَةٍ مَحَلِّ
٢- الاعْتمَِــادُ عَلَى عَزْلِ البَلَدِ الفَرِيسَــةِ عَنْ جِوَارِهِ، وَتَحْييِــدِ ذَلكَِ الجِوَارِ، 

أوَ...
اتهَِا. مُ الخَدَمَاتِ اللُّوجِسْتيَِّةِ لقُِوَّ ٣- الاعْتمَِادُ عَلَيْهِ كَنقُْطَةِ انْطلاَِقٍ تُقَدِّ

ــاحِقِ فـِـي تَدْميِرِ كُلِّ  ارُوخِيِّ السَّ يِّ وَالصَّ قِ الجَوِّ ٤- الاعْتمَِــادُ عَلَــى التَّفَــوُّ
هَدَفٍ مُعَادٍ عَلَى الأرَْضِ فيِ سَاحَةِ الحَدَثِ.

٥- الاسْــتعِْدَادُ لاِرْتكَِابِ المَجَازِرِ فـِـي المَدَنيِِّينَ منِْ أجْلِ تَحْقِيقِ الأهْدَافِ 
أْيِ العَامِّ بعَِرْضِ الحَائطِِ. رْبُ بكُِلِّ أشْكَالِ الرَّ ةِ، وَالضَّ العَسْكَرِيَّ

وَلـِـيِّ وَكُلِّ رَأْيٍ مُعَارِضٍ وَإخْضَاعُهُــمْ لبَِرْنَامَجِهَا  ٦- تَجَــاوُزُ المُجْتَمَعِ الدُّ
باِلتَّرْغِيبِ أوْ التَّرْهِيبِ أوْ الإهْمَالِ، بَعْدَ أنْ أصْبَحَتْ أمْرِيكَا فعِْلاً قُطْبًا أوْحَدًا فيِ 

وَلِ وَتُخْضِعُهَا لمَِصْلَحَتهَِا. مُ فيِ سِيَاسَاتِ الدُّ نْيَا تَتَحَكَّ الدُّ
دِ مُشَاهِدِينَ للأِحْدَاثِ، عَجَزَةٍ، بَعْدَ  عُوبِ الإسْلاَميَِّةِ إلَى مُجَرَّ لُ الشُّ ٧- تَحَوُّ

رَاعِ وَالفِعْلِ. امُهُمْ وَعُلَمَاؤُهُم منِْ دَائرَِةِ الصِّ أنْ أخْرَجَهُمْ حُكَّ
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ةِ لطَِالبَِانَ  ةِ العَسْــكَرِيَّ تَبـِـعَ انْتصَِــارَ أمْرِيكَا فيِ أفْغَانسِْــتَانَ وَقَضَائهَِا عَلَى القُوَّ
وَلفَِصَائلِِ المُجَاهِدِينَ العَرَبِ وَالمُسْــلمِِينَ منِْ القَاعِدَةِ وَغَيْرِهَا فيِ أفْغَانسِْــتَانَ، 
عُ منِهَْا  ةٌ وَأمْنيَِّةٌ لكُِلِّ بُــؤْرَةٍ يُتَوَقَّ وَكَذَلـِـكَ انْتصَِارَهَــا فيِ العِرَاقِ مُطَــارَدَةٌ عَسْــكَرِيَّ
المُقَاوَمَــةُ للِوُجُــودِ الأمْرِيكيِِّ عَاجِلاً أمْ آجِلاً. وَكَانَ مـِـنْ أهَمِّ [مَا حَدَثَ] تَدْميِرُ 
ةِ(١) فيِ مَنطْقَِةِ«خور مال»شَــمَالَ شَــرْقِ  مَوَاقـِـعِ جَمَاعَــةِ أنْصَارِ الإسْــلاَمِ الكُرْدِيَّ
رَتْ بهَِا مَوَاقعَِ  تـِـي دَمَّ رِيقَةِ الَّ العِــرَاقِ عَلَى الحُدُودِ الإيرَانيَِّةِ باِسْــتخِْدَامِ نَفْسِ الطَّ
القَاعِــدَةِ وَالمُجَاهِدِيــنَ العَرَبِ فيِ«تُــورا بورا»فيِ أفْغَانسِْــتَانَ، وَذَلكَِ باِلقَصْفِ 
ــزِ. [وَحَدَثَ أَيْضًا] زَحْفُ المِيليِشْــيَاتِ  ارُوخِــيِّ العَنيِفِ وَالمُرَكَّ الجَــوِيِّ وَالصَّ
ى منِْ المُجَاهِدِينَ عَلَى الأرْضِ،  يَّةِ العَمِيلَةِ للِقَضَاءِ عَلَى مَــنْ تَبَقَّ ــةِ المَحَلِّ الكُرْدِيَّ
وْلَةِ المُجَاوِرَةِ منِْ خِلاَلِ  ثُمَّ لأِسْرِ مَنْ يُمْكنُِ أسْرُهُ منِْ النَّاجِينَ عَبْرَ الحُدُودِ فيِ الدَّ
عَاتٍ  وَليَِّةِ. وَكَذَلـِـكَ تَمَّ تَدْميِرُ وَتَصْفِيَــةُ مَوَاقعَِ تَجَمُّ فَاقَــاتِ وَالمُؤَامَــرَاتِ الدُّ الاتِّ
ــةٍ فيِ«جِبَالِ حطاط»فيِ اليَمَنِ باِلاعْتمَِادِ عَلَى الجَيْشِ وَالأمْنِ اليَمَنيِِّ عَنْ  جِهَادِيَّ

حْفُ عَلَى المَوَاقعِِ. يِّ ثُمَّ الزَّ طَرِيقِ القَصْفِ الجَوِّ
رِيقَــةَ فيِ كُلِّ بُؤْرَةٍ عَلَنيَِّةٍ يَجْتَمِــعُ فيِهَا مُجَاهِدُونَ  ثُــمَّ تَابَعَتْ أمْرِيكَا هَذِهِ الطَّ
مُناوِئُــونَ لأِمَْرِيــكَا. وَباِلإضَافَةِ لهَِذَا اعْتَمَــدَتْ أمْرِيكَا نَهْجَ المُطَــارَدَاتِ الأمْنيَِّةِ 
ــةً أُخْرَى فـِـي أمَاكنَِ  ةَ جِهَادِيَّ يَّ ــتْ منِْ خِلاَلهَِــا تَنظْيِمَــاتٍ وَخَلاَيَا سِــرِّ تـِـي صَفَّ الَّ
ةِ وَالمَغرِبِ  ــعُودِيَّ يَّةِ كَمَا حَصَلَ فيِ السُّ كَثيِــرَةٍ باِلتَّعَاوُنِ مَعَ أجْهِزَةِ الأمْــنِ المَحَلِّ
ةِ وَتَتَبَنَّى العَمَلَ المُسَلَّحَ، نَشَأَتْ  لَفِيَّةِ الجِهَادِيَّ ةُ هِيَ جَمَاعَةٌ تَنتَْمِي للِسَّ (١)  جَمَاعَةُ أَنْصَارِ الإسْلامَِ الكُرْدِيَّ
تَيْنِ هُمَا، جَمَاعَةُ جُندِْ الإسْلاَمِ بقِِيَادَةِ أَبُي عَبْدِ االلهِ  فيِ دِيسَمْبرِ ٢٠٠١م وَذَلكَِ باِتِّحَادِ جَمَاعَتَيْنِ جِهَادِيَّ
وَكَانَ  الأمُِّ  الحَرَكَةِ  عَنْ  انْفَصَلَتْ  تيِ  الَّ الكُرْدِسْتَانيَِّةِ  الحَرَكَةِ الإسْلاَميَِّةِ  أَجْنحَِةِ  منِْ  وَجَناَحٌ  افعِِيّ،  الشَّ
القُرَى  بَعْضِ  تُسَيْطرُِ عَلَى  الجَمَاعَةُ  وَكَانَتْ  بُ بمُِلاَّ كرِكَار،  المُلَقَّ أَحْمَد  فَرَجْ  ينِ  الدِّ نَجْمُ  هُوَ  قَائدُِهَا 

وَالمَناَطقِِ شَمَالَ العِرَاقِ قَبْلَ الغَزْوِ الأمَْرِيكيِِّ عَامَ ٢٠٠٣م.
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تيِ  دَ ليِ تَحْليِلُ هَــذِهِ التَّجَارُبَ الَّ وَإنْدُونيِسْــيَا وَبَعْضِ دُوَلِ شَــرْقِ آسْــيَا. وَقَدْ أكَّ
يْتُ مَا جَرَى بَعْدَ ذَلكَِ  عَايَشْتُهَا مَيْدَانيِ}ا فيِ أفْغَانسِْتَانَ بُعَيْدَ سِبْتَمْبر٢٠٠١َِم وَتَقَصَّ
لْتُ إلَيْهِ مـِـنْ أفْكَارٍ وَنَظَرِيَّاتِ  ةِ مَا كُنتُْ قَدْ تَوَصَّ زَةِ المُسْــتَمِرَّ عَبْــرَ المُتَابَعَةِ المُرَكَّ
نتُْهَا هَذَا الكتَِابَ، وَخُلاَصَةُ  تيِ ضَمَّ ــنوََاتِ العَشْــرِ المَاضِيَةِ وَالَّ المُقَاوَمَةِ عَبْرَ السَّ

ذَلكَِ - وَااللهُ أعْلَمُ-:
لاً: لاَ يُمْكـِـنُ المُوَاجَهَةُ مَعَ أمْريِكَا أوْ أيٍّ مِنْ حُلَفَائهَِا عَسْــكَريِ�ا بصُِورَةٍ  • أوَّ
ةُ عَلَى الأجْوَاءِ بهَِذِهِ القُدُرَاتِ  ــيْطَرَةُ التَّامَّ رَتْ لَدَيْهَا تلِْكَ السَّ مَكْشُــوفَةٍ طَالَمَا تَوَفَّ
ــاحِقَةِ، خُصُوصًا مَعَ وُجُودِ قُــوًى عَمِيلَةٍ تَعْمَــلُ بإِدَارَتهَِا عَلَى  التِّكْنوُلُوجِيَّــةِ السَّ
حْفِ عَلَيْهَــا. وَقَدْ  الأرْضِ، وَتُحَاصِــرُ تلِْــكَ البُــؤَرَ الجِهَادِيَّةَ، وَتُشَــارِكُ فـِـي الزَّ
أثْبَتَتْ«تُورَا بُورَا- أَفْغَانسِْــتَان ٢٠٠١م»وَ«خُور مَال- العِرَاقَ ٢٠٠٣م»وَ«جِبَالُ 
طُورِ فيِ  حُ هَذِهِ السُّ حَطَاط- اليَمَن ٢٠٠٣م»ثُمَّ مَا يَجْرِي فيِ الفَلُّوجَةَ وَأنَا أُصَحِّ
نُوفَمْبـِـرَ ٢٠٠٤م، مَا كَانَ قَدْ ثَبَتَ فيِ تَجَارُبِ المُوَاجَهَةِ المَكْشُــوفَةِ للِعِصَابَاتِ 
عْتَر ببَِيْرُوت- لُبْناَن  المُجَاهِدَةِ فيِ«حَمَاة- سُــورِيَّة ١٩٨٢م»وَ«طَرَابُلْس وَتَلِّ الزَّ
١٩٨٢م»وَ«النَّبْطيَِّــة- لُبْنـَـان ٢٠٠٠م»، مَــعَ أنَّ المُجَاهِدِيــنَ  وَاجَهُــوا فيِ تلِْكَ 
ةِ الأمْرِيكيَِّةِ؟!.  يَّةٍ، فَمَــا بَالُكَ باِلطَّاقَةِ العَسْــكَرِيَّ التَّجَارُبِ جُيُوشًــا بقُِدْرَاتٍ مَحَلِّ
وَمَسْــأَلَةُ عُقْــمِ المُوَاجَهَــةِ المَكْشُــوفَةِ منِْ قبَِــلِ العِصَابَــاتِ للِجُيُــوشِ النِّظَاميَِّةِ 

رَاسِيَّةِ. قَةِ أمْرٌ مَعْرُوفٌ قَدْ بَحَثَتْهُ مُعْظَمُ كُتُبِ حُرُوبِ العِصَابَاتِ الدِّ المُتَفَوِّ
يَّــةِ  ةِ مُوَاجَهَــةُ النُّظُــمِ الأمْنيَِّــةِ المَحَلِّ يَّ ــرِّ • ثَانيًِــا: لاَ يُمْكـِـنُ للِتَّنْظيِمَــاتِ السِّ
للِحُكُومَاتِ العَمِيلَةِ بَعْدَ قِيَامِ التَّنْسِيقِ الأمْنيِِّ عَلَى مُسْتَوَى إقْلِيمِيٍّ وَدُوَليٍِّ فيِ ظلِِّ 
ةً  مَــا بَاتَ يُعْرَفُ باِلحَرْبِ العَالَمِيَّةِ عَلَى الإرْهَابِ بإِدَارَةِ وَإشْــرَافِ أمْريِكَا، خَاصَّ
ةِ ذَاتِ  ةِ القُطْريَِّ يَّ رِّ بَاعِ الأسَــاليِبَ الكلاَِسِيكيَِّةِ القَدِيمَةِ للِتَّنْظيِمَاتِ السِّ مِنْ خِلاَلِ إتِّ

. بَكيِِّ الهَرَمِيِّ البنِاَءِ الشَّ
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• ثَالثًِا: وَحَيْثُ لاَ مَناَصَ وَلاَ مَنْدُوحَةَ عَنْ المُقَاوَمَةِ، فَإنَّ الأسُْــلُوبَ الوَحِيدَ 
للِمُوَاجَهَةِ الَّذِي يَطْرَحُ نَفْسَــهُ فيِ ظلِِّ هَذَا الوَاقِعِ هُوَ أُسْــلُوبُ  حَرْبِ العِصَابَاتِ 
دَةِ الكَثيِرَةِ. وَتَبْدُو مَلاَمحٌِ  ةِ ذَاتِ الخَلاَيَا غَيْرِ المُتَرَابطَِــةِ أَيْ الخَلاَيَا المُتَعَدِّ يَّ ــرِّ السِّ
دَةِ الأطْرَافِ  وَاضِحَــةٌ لأِنُْمُــوذَجٍ مثِْــلَ هَذَا فيِ أعْمَــالِ المُقَاوَمَــةِ العِرَاقيَِّةِ  مُتَعَــدِّ
اتِ الأمْرِيكيَِّةِ. وَمَا أثْبَتَتْهُ الانْتفَِاضَةُ المُسَــلَّحَةُ فيِ فَلَسْــطيِنَ وَغَيْرُ ذَلكَِ منِْ  للِقُوَّ
حرُوبِ العِصَابَاتِ المَدَنيَِّةِ فيِ العَالَمِ. وَهَذا مَا حَاوَلْتُ الاسْــتفَِادَةَ منِْ خُلاَصَتهِِ 
ذِي يَطْرَحُ نَظَرِيَّاتٍ لتَِفْعِيلِ  هَا فيِ سِــيَاقِ فُصُولِ هَذَا الكتَِابِ الَّ وَإضَافَتَهَا فيِ مَحِلِّ

دَعْوَةٍ للِمُقَاوَمَةِ الإسْلاَميَِّةِ العَالَمِيَّةِ.  
* * *

وَفيِ نهَِايَةِ هَذَا التَّقْدِيمِ أقُولُ.....
نْ نَعْلَمُهُمْ وَمَنْ لاَ نَعْلَمُهُمْ  حْوَةِ وَالجِهَادِ ممَِّ لَقَدْ دَفَعَ كثِيِرُونَ منِْ شَبَابِ الصَّ
الثَّمَــنَ بَاهِظًــا فيِ كُلِّ مَكَانٍ وَطَالَهُمْ القَتْلُ وَالأسْــرُ وَالتَّشْــرِيدُ عَبْــرَ نَحْوِ نصِْفِ 
ةِ الإسْلاَمِ فيِ هَذَا العَصْرِ.  مَنِ قَبْلَ أحْدَاثِ سِــبْتَمْبرَِ، وَهُمْ خُلاَصَةُ أُمَّ قَرْنٍ منِْ الزَّ
ا بَعْدَ هَجَمَاتِ سِــبْتَمْبرَِ فَقَدْ اسْتُشْهِدَ الأبْطَالُ التِّسْعَةُ عَشَرَ وَافْتَتَحُوا المَعْرَكَةَ  وَأمَّ
ييِنَ.  اهُــمْ فيِ عِلِّ باِتِّجَاهِهَــا الجَدِيدِ، فَرَحِمَهُــمْ االلهُ وَرَفَــعَ دَرَجَاتهِِمْ وَجَمَعَناَ وَإيَّ
دُ عُمَــر وَالمُخْلصُِونَ منِْ  وَلَقَــدْ دَفَعَ أميِــرُ المُؤْمنِيِنَ فيِ أفْغَانسِْــتَانَ المُــلاَّ مُحَمَّ
مُجَاهِدِي الطَّالبَِانَ الثَّمَنَ فَادِحًا كَيْ يُحَافظُِوا عَلَى أمَانَتهِِمْ وَيَقُومُوا بوَِاجِبهِِمْ فيِ 
، وَأخَذُوا بحَِظِّهِمْ  ضُوخِ لتَِهْدِيدَاتِ العَدُوِّ حِفْظِ الإسْلاَمِ وَالمُسْــلمِِينَ وَعَدِم الرُّ
ــجْنِ وَالتَّشْرِيدِ، وَدَفَعَتْ أفْغَانسِْتَانُ وَشَــعْبُهَا كَاملاًِ الثَّمَنَ مَعَهُمْ،  منِْ القَتْلِ وَالسِّ

فَتَقَبَّلَ االلهُ منِهُْمْ وَغَفَرَ لَناَ وَلَهُمْ.
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مَتْ القَاعِدَةُ كَثيِرًا مـِـنْ رِجَالهَِا ثَمَناً لبَِدْءِ الجَوْلَةِ الحَاسِــمَةِ، وَدَفَعَ  وَلَقَــدْ قَدَّ
يْخُ أُسَامَةُ وَأعْوَانُهُ الثَّمَنَ بَاهِظًا وَأخَذُوا بحَِظِّهِمْ منِْ القَتْلِ وَالأسْرِ وَالتَّشْرِيدِ،  الشَّ
تَقَبَّــلَ االلهُ منِهُْــمْ وَغَفَرَ لَناَ وَلَهُمْ، وَجَمَعَناَ وَإيَّاهُمْ فيِ مُسْــتَقَرِّ رَحْمَتـِـهِ. وَلَقَدْ قُتلَِ 
ةِ العَرَبيَِّةِ فيِ أفْغَانسِْــتَانَ فيِ مَعْرَكَةِ  كَثيِــرٌ منِْ كَوَادِرِ وَشَــبَابِ الجَمَاعَاتِ الجِهَادِيَّ
ي للِهَجْمَةِ الأمْرِيكيَِّــةِ العَمْيَاءِ عَلَى  فَــاعِ عَنْ الإمَارَةِ الإسْــلاَميَِّةِ وَفيِ التَّصَــدِّ الدِّ
أفْغَانسِْــتَانَ، وَدَفَعَ ذَلكَِ الرَهْطُ المُبَــارَكُ الثَّمَنَ بَاهِظًا، وَأخَذُوا بحَِظِّهِمْ أيْضًا منِْ 
الأسْــرِ وَالقَتْلِ وَالتَّشْــرِيدِ، وَهُمْ نُخْبَةُ التَّيَّــارِ الجِهَادِيِّ وَطَليِعَتُــهُ، تَقَبَّلَ االلهُ منِهُْمْ 

ذِينَ أنْعَمَ االلهُ عَلَيْهِمْ. وَغَفَر لَناَ وَلَهُمْ وَجَمَعَناَ وَإيَّاهُمْ مَعَ الَّ
فَلأِيَِّ هَدَفٍ وَلأِيَِّ مُقَابلٍِ؟ وَلمَِ كَانَ هَذَا العَناَءُ كُلُّهُ؟!!

رَةِ النَّائمَِةِ المُغَيَّبَةِ عَنْ سَاحَةِ المُوَاجَهَةِ  ةِ المُخَدَّ لَقَدْ كَانَ الهَدَفُ هُوَ إيقَاظُ الأمَُّ
مْتُ لَهُ بهَِذَا  ذِي قَدَّ لوَِضْعِهَــا أمَامَ هَذِهِ الفَريِضَةِ وَجْهًا لوَِجْــهٍ. وَفيِ هَذَا البَحْثِ الَّ
ةِ الكُبْرَى،  التَّقْدِيــمِ، نُحَاوِلُ أنْ نُعْطيَِ دَفْعَةً، وَأنْ نَضَعَ خُطْــوَةً عَلَى طَرِيقِ المَهَمَّ
ةِ كَيْ تَأْخُــذَ بدَِوْرِهَا فيِ هَــذِهِ المَعْرَكَةِ  وَهِيَ وَضْعُ أُسُــسٍ تُسَــاهِمُ فيِ دَفْــعِ الأمَُّ

القَادِمَةِ.
رَهَا  تيِ يَجِبُ أْن نُوَفِّ وَإنَّنيِ مُقْتَنعٌِ بأِنَّ النَّصْرَ بيَِدِ االلهِ، وَأنَّ منِْ أوَائلِِ أسْــبَابهِِ الَّ
ةٍ بَعْدَ أنْ أشْعَلَتْهَا النُّخْبَةُ.  هُوَ العَمَلُ عَلَى تَحْوِيلِ هَذِهِ المُوَاجَهَةِ لتَِكُونَ مَعْرَكَةَ أُمَّ

لَقَــدْ قَامَ التَّيَّارُ الجِهَادِيُّ عَبْــرَ عُقُودٍ أرْبَعَةٍ باِلامْتثَِالِ لأِمْــرِ االلهِ تَعَالَى: ﴿} | 
{ ~ ے ¡ ¢   £﴾، وَيَجِبُ عَلَى مَنْ وَقَعَتْ عَلَيْهِم مَسْؤُوليَِّةُ الكَلمَِةِ 
وا أمْــرَ الآيَةِ الثَّانـِـي ﴿¥ ¦﴾، وَكُلُّ ذَلكَِ  وَأمَانَــةُ العِلْــمِ وَالقَلَمِ أنْ يُؤَدُّ

﴿¨ © ª » ¬ ® ¯﴾ [النِّسَاءِ:٨٤].
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ةَ البَــلاَءِ، لَقَدْ قُتلَِ خِيرَةُ  ــرُوفِ وَنَعِيشُ قمَِّ نَعَــمْ، نَحْنُ نَمُرُّ الآنَ بأِصْعَبِ الظُّ
ئَابُ الخَائنِةَُ المُتَرَبِّصَةُ  فُهَا الذِّ دَتْ بَقِيَّتُناَ، تَتَخَطَّ إخْوَاننِاَ وَأُسِــرَ نُخْبَةُ شَبَابنِاَ وَتَشَــرَّ
ةِ وَأعْوَانهَِــا وَمُخَابَرَاتهَِا وَعُمَلاَئهَِــا المُناَفقِِين هُنـَـا وَهُناَكَ.  دَّ مـِـنْ حُكُومَاتِ الــرِّ
وَلَكنَِّناَ نَعْلَمُ عِلْمَ اليَقِينِ أنَّ اللَهَ نَاصِرٌ دِينهَُ وَحِزْبَهُ لاَ مَحَالَةَ، وَأنَّ بُشْرَى انْتصَِارِنَا 
رَ رَسُولُهُ صلى الله عليه وسلم لاَ مَحَالَةَ. وَلَعَلَّ المَنكُْوسِينَ  وُصُولاً إلَى فَتْحِ رُومَا حَاصِلٌ كَمَا بَشَّ
ةَ، وَلَكنِْ قيَِادَاتِ  رْعِيَّةَ وَالبَشَائرَِ النَّبَوِيَّ قُونَ هَذِهِ الحَقَائقَِ الشَّ تنِاَ لاَ يُصَدِّ منِْ أبْناَءِ أُمَّ
أعْدَائنِاَ وَكبَِارَ أحْبَارِهِمْ وَرُهْبَانهِِمْ يَعْرِفُونَهَا كَمَا يَعْرِفُونَ أبْناَءَهُمْ، وَهُمْ يَجْمَعُونَ 
ذِي يُحَاوِلُ أنْ  الجُمُوعَ الآنَ مُحَاوَلَةً منِهُْمْ لتَِجَنُّبِ هَذَا المَصِيرِ، مُحَاوَلَةَ الطِّفْلِ الَّ

ذِينَ ﴿! " # $  غِيرَةِ. إنَّهُ جُهْدُ الَّ هِ الصَّ ــمْسِ بكَِفِّ يَحْجُبَ نُورَ الشَّ
% & ' ) (          * +     , -   . / ﴾ [التَّوْبَــةِ: ٣٢]، 

إنَّهُمْ يَعْرِفُونَ أَنَّ نَجْمَ حَضَارَتهِِم قَدْ أَفَلَ، وَأَنَّ شَمْسَ حَضَارَتنِاَ قَدْ بَزَغَ فَجْرُهَا.
فَرَحِمَ االلهُ شُهَدَاءَ المُجَاهِدِينَ فيِ كُلِّ مَكَانٍ، فَقَدْ أعْذَرُوا 

جَ عَنْهُمْ، فَقَدْ أعْذَرُوا وَرَحِمَ االلهُ أسْرَى المُسْلِمِينَ وَفَرَّ
نْ أبْلُوا وَأعْذَرُوا دٍ فيِ سَبيِلِهِ مِمَّ وَأعَانَ االلهُ كُلَّ مُشَرَّ

وَتَقَبَّلَ االلهُ مِنْ كُلَّ الَّذِينَ سَاعَدُوا وَآوَوا وَنَصَرُوا
ـا كُلُّ مُحِبٍّ مُناَصِرٍ يُبْهِجُهُ نكَِايَةَ أعْدَاءِ االلهِ.. وَليَسْــمَعْهَا أيْضًا  وَليَسْــمَعْهَا منَِّـ

كُلِّ مَنكُْوسٍ مُرْجِفٍ لاَ يُؤْمنُِ بمَِوْعُودِ االلهِ.. 
ةِ أنْ  جَالِ مـِـنْ هَذِهِ الأمَُّ ذِيــنَ لاَ يُرِيدُونَ للِرِّ وَليَسْــمَعْهَا القَاعِــدُونَ الجُبَناَءُ الَّ
تيِ يَتَلَبَّطُونَ فيِهَا بَيْنَ  رُ صَفْوُ سُــكُونِ المَرَاغَةِ الَّ وا لأِعْدَاءِ االلهِ حَتَّى لاَ يَتَعَكَّ يَتَصَــدُّ

نْيَا، وَفيِ طَليِعَتهِِم عُلَمَاءُ النِّفَاقِ وَفُقَهَاءُ البنِتَْاغُون..  أوْحَالِ الدُّ
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وَليَسْمَعْهَا كُلُّ أعْدَائنِاَ وَمَنْ خَلْفَهُمْ وَمَنْ أمَامَهُمْ وَمَنْ مَعَهُمْ..

فَلَيْــسَ بَيْننَـَـا وَبَيْــنَ أعْدَائنِـَـا، كُلِّ أعْدَائنِاَ منِْ اليَهُــودِ وَالنَّصَــارَى وَحُلَفَائهِِم 
يــنَ وَالمُناَفقِِينَ فـِـي بلاَِدِنَا إلاَّ قَــوْل االلهِ تَعَالَى:  ــارِ، وَأعْوَانهِِــم مـِـنْ المُرْتَدِّ الكُفَّ
ــدِ:٤]، وَقَوْلَهُ  ﴿Z   Y X W V      U T S R ] \﴾ [مُحَمَّ

 ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨﴿ :تَعَالَى
 Ã  Â  Á  À  ¿¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ

Ë Ê É È Ç Æ Å Ä ﴾ [الأنَْفَالِ: ٦٠].
غٍ عَنَّا أَمْرِيكَا وَمَنْ فيِ حِلْفِهَا ﴿2 3 4    5             6 7   فَإلَى كُلِّ مُبَلِّ
 NM  L  K  J﴿  ،[٣٧ [النَّمْــلِ:   ﴾>  =    <  ;  :  9  8
 Ð  Ï  Î  ÍÌ  Ë  Ê  É  È﴿  ،[٤٠  : [الحَــجِّ  ﴾R  Q  P  O

Ò Ñ﴾ [العَنكَْبُوتِ: ٦].

 í ì ë êé è ç æ å﴿ ِّفَقَــدْ سَــبَقَ القَدَرُ بقَِــوْلِ الحَــق
 =      <  ;  :  9  8  7   6  5﴿  ،[٢١ [المُجَادَلَــةِ:   ﴾î

< ?﴾ [غَافرِ: ٥١].

* * *
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رٍ يُسَــاهِمُ فيِ حَلِّ  كَمَــا أسْــلَفْتُ فَإنَّ هَــذَا الكتَِابَ قَدْ وُضِــعَ لإِعْطَــاءِ تَصَوُّ
مَانِ، وَهِيَ الإجَابَةُ عَلَى  تيِ يَعِيشُهَا المُسْــلمُِونَ فيِ هَذَا الزَّ الإشْــكَاليَِّةِ العُظْمَى الَّ

سُؤَالٍ هَامٍّ وَهُوَ:
دِينَ الجُدَدَ فيِمَا نَسْتَقْبلُِ مِنْ أيَّامٍ؟ لِيبيِِّينَ المُتَهَوِّ كَيْفَ نُوَاجِهُ أعْدَاءَنَا الصَّ

فَإنَّهُ لاَ يَشُــكُّ عَاقـِـلٌ مُبْصِرٌ أنَّناَ بصِِفَتنِاَ مُسْــلمِِينَ نَعِيشُ فيِ أزْمَــةٍ، بَلْ أزَمَاتٍ 
ى لحَِلِّ  تيِ نَشَــأَتْ لتَِتَصَدَّ حْوَةَ الإسْــلاَميَِّةَ الَّ منِْ كُلِّ الأنْوَاعِ وَالأشْــكَالِ، وَأنَّ الصَّ
رِيحَةَ  هَذِهِ الإشْــكَالاَتِ انْتَهَتْ جَمِيعُ مَدَارِسِــهَا إلَى أزْمَةٍ بَلْ إلَى أزَمَاتٍ، وَأنَّ الشَّ
تيِ اتَّخَــذَتْ طَرِيقَ الجِهَــادِ لحَِلِّ تلِْكَ  حْــوَةِ الَّ ــةَ المُسَــلَّحَةَ مـِـنْ هَذِهِ الصَّ الجِهَادِيَّ
قُ بهَِا وَلحِِصَارِ العَدُوِّ لَهَا- إلَى أزْمَةٍ بَلْ  الإشْــكَاليَِّاتِ قَدْ وَصَلَتْ - لأِسْــبَابٍ تَتَعَلَّ
إلَى أزَمَاتٍ. وَنَحْــنُ بصِِفَتنِاَ أُصُوليِِّينَ وَمُجَاهِدِينَ نَمُرُّ هَذِهِ الأيَّام فيِ عُنقُِ زُجَاجَةِ 
ةِ الأصْعِــدَةِ، بَلْ لَقْدَ أصْبَحْنـَـا بَعْدَ أحْدَاثِ الحَادِي عَشَــرَ منِْ  الأزَمَــاتِ عَلَــى كَافَّ
ى لَهَا كُلُّ العَالَمِ. تيِ يَتَصَدَّ مُ فيِ وَسَائلِِ الإعْلاَمِ عَلَى أنَّناَ نُمَثِّلُ الأزْمَةَ الَّ سِبْتَمْبرَِ نُقَدَّ

لَقَــدْ فَرَضَتْناَ أجْهِزَةُ إعْــلاَمِ العَدُوِّ وَالأجْهِــزَةُ التَّابعَِةُ لَهَا فـِـي عَالَمِناَ العَرَبيِِّ 
اسْتبِْدَالَ  آثَرْتُ  الكتَِابِ»وَقَدْ  فُصُولِ  وَمَنطْقُِ  الفِهْرِسَ  مَةِ«مَعَ  المُقَدِّ منِْ  الجُزْءِ  لهَِذَا  الأَصْليُِّ  الإسْمُ    (١)
ةُ الإسْمِ«وَسِلْسِلَةُ رَسَائلِِ  كلمَِةِ«مَنهَْجِيَّة»بكَِلمَِةِ«مَنطْقِ»لأِنََّهَا أَوْفَقُ فيِ الطَّرْحِ الأكََادِيمِيّ، وَكَانَتْ تَتمَِّ
اعْتَزَمَ  أَنَّهُ  وَكَيْفَ  الكتَِابِ  كبَِرِ حَجْمِ  عَنْ  مُصْعَبٍ  أَبُو  يْخُ  الشَّ ثُ  العَالَمِيَّةِ»وَيَتَحَدَّ المُقَاوَمَةِ الإسْلاَميَِّةِ 
مِ، كُلُّ رِسَالَةٍ منِهَْا تَتَناَوَلُ مَوْضُوعًا وَاحِدًا مُسْتَقِلا}  عَلَى تَقْسِيمِ الكتَِابِ إلَى رَسَائلَِ بهَِذَا الاسْمِ المُتَقَدِّ
قَةً،  مُفَرَّ سَائلَِ  الرَّ تلِْكَ  لإِصْدَارِ  أَسْرَهُ  االلهُ  فَكَّ  يْخَ  الشَّ أَمْهَلَ  قَدْ  االلهَ  أَنَّ  نَعْلَمُ  وَلاَ  اءِ،  القُرَّ عَلَى  تَيْسِيرًا 
قٌ  ذِي لَهُ تَعَلُّ وَقَدْ قُمْناَ بحَِذْفِ هَذَا القَدْرِ لعَِدَمِ الجَدْوَى منِْ الإشَارَةِ إلَيْهِ هُناَ، وَاقْتَصَرْنَا عَلَى القَدْرِ الَّ

ذِي بَيْنَ أَيْدِيناَ. بمَِوْضُوعِ الكتَِابِ الَّ
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تيِ يَجِبُ أنْ تُزَالَ!، بَلْ لَقَدْ أصْبَحَ  مَتْناَ للِنَّاسِ بصِِفَتنِاَ أزْمَة العَالَمِ الَّ وَالإسْلاَميِِّ وَقَدَّ
كَثيِرٌ منِْ عُلَمَاءِ المُسْلمِِينَ يَتَناَوَلُونَناَ عَلَى مَناَبرِِ خُطَبِ الجُمُعَةِ حَتَّى فيِ المَسْجِدِ 
ــدِيس»يَدْعُو  ــمِينُ الإمَامُ المَنْفُوخُ«السِّ الحَــرَامِ بصِِفَتنِاَ«الأزْمَةِ»وَصَارَ الحَبْرُ السَّ
ةً وَالإسْــلاَميَِّةِ  فـِـي قُنوُتِ خَتْــمِ القُرْآنِ فـِـي رَمَضَــانَ ٢٠٠٤م لدُِوَلِ العَالَــمِ كَافَّ
ــلاَمَةِ مـِـنْ الإرْهَــابِ وَيَدْعُو عَلَــى المُجَاهِدِينَ باِلهَــلاَكِ وَالمَحْقِ  ــةٍ باِلسَّ بخَِاصَّ
حْوَةِ  وَالتَّشَــتُّتِ!!(١). وَكَذَلـِـكَ صُحُفُ وَوَسَــائلُِ خِطَــابِ كَثيِرٍ منِْ أقْطَــابِ الصَّ
رُهُم فـِـي ذَلكَِ أنَّناَ  الإسْــلاَميَِّةِ وَجَمَاعَاتهَِــا تَتَناَوَلُنـَـا اليَوْمَ بنِفَْــسِ المَنظُْورِ. وَمُبَرِّ
يناَ اليَوْمَ  امنِاَ عَبْرَ أرْبَعَةِ عُقُودٍ أوْجَدْنَا الأزْمَــةَ، وَبتَِصَدِّ ــلاَحِ عَلَــى حُكَّ بحَِمْلنِاَ السِّ
للأِمْرِيكَانَ وَحُلَفَائهِِم وَضَعْناَهُمْ وَالمُسْلمِِينَ أمَامَ صِدَامٍ غَيْرِ مُتَكَافئٍِ وَجَعَلْناَهُمْ 
ذِينَ أقْنعََتْهُمْ آلَةُ الإعْلاَمِ  وَسْطَ الأزْمَةِ. هَذَا نَاهِيكَ عَنْ كَثيِرٍ منِْ عَوَامِّ المُسْلمِِينَ الَّ

يَّةِ بأِنَّناَ نُمَثِّلُ الإشْكَالَ وَالأزْمَةَ. العَالَمِيَّةِ وَالمَحَلِّ

يِّ المُعَيَّنِ منِْ قبَِلِ حُكُومَةِ آلِ سُعُودٍ العَمِيلَةِ فيِ  دِيس إمَامُ الحَرَمِ المَكِّ حْمَنِ السِّ يْخُ عَبْدُ الرَّ (١)  قَالَ الشَّ
الفِتَنُ  بنِاَ  أَحَاطَتْ  قَدْ  إنَّهُ  نُوفَمْبرِ ٢٠٠٤م:«اللَّهُمَّ  المُوَافقُِ  رَمَضَانَ ١٤٢٥هـ  فيِ  القُرْآنِ  خَتْمِ  قُنوُتِ 
زَايَا، اللَّهُمَّ اكْشِفْ عَنَّا وَعَنْ المُسْلمِِينَ كُلَّ بَلاَء، اللَّهُمَّ ارْفَعْ عَنَّا وَعَنْ المُسْلمِِينَ  وَالبَلاَيَا وَالمِحَنُ وَالرَّ
اء، اللَّهُمَّ احْفَظْ الإسْلاَمَ وَالمُسْلمِِينَ  كُلَّ فتِْنةٍَ وَلأَوَء، اللَّهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا وَعَنْ المُسْلمِِينَ كُلَّ بَأْسَاءٍ وَضَرَّ
بيِنَ، يَا  منِْ كَيْدِ الكَائدِِينَ وَمَكْرِ المَاكرِِينَ وَعُدْوَانِ الحَاقدِِينَ وَالحَاسِدِينَ وَإفْسَادِ المُناَفقِِينَ وَالمُخَرِّ
رَبَّ العَالَمِين، اللَّهُمَّ مَنْ أَرَادَنَا أَوْ أَرَادَ بلاَِدَنَا أَوْ أَرَادَ بلاَِدَ الإسْلاَمِ وَالمُسْلمِِينَ بسُِوءٍ فَأَشْغِلْهُ بنِفَْسِهِ 
ورِ  وَالدُّ الأوَْطَانِ  فيِ  نَّا  أَمِّ اللَّهُمَّ  عَاءِ،  الدُّ سَمِيعَ  يَا  تَدْميِرِهِ  فيِ  تَدْبيِرَهُ  وَاجْعَلْ  نَحْرِهِ  فيِ  كَيْدَهُ  وَاجْعَلْ 
رُورَ وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ عَلَيْناَ يَا عَزِيزُ يَا غَفُورُ، اللَّهُمَّ احْفَظْ عَلَى بلاَِدِنَا إيمَانَهَا  وَاصْرِفْ عَنَّا الفِتَنَ وَالشُّ
شَرِّ  كُلِّ  منِْ  بلاَِدَنَا  احْفَظْ  اللَّهُمَّ  احِمِين،  الرَّ أَرْحَمَ  يَا  وَوَحْدَتَهَا  هَا  وَعِزَّ وَاسْتقِْرَارَهَا  وَرَخَاءَهَا  وَأَمْنهََا 
بٍ جَهُول يَا خَيْرَ مَسْؤُول وَيَا أَكْرَمَ  تَيْنِ»وَمنِْ شَرِّ كُلِّ مُفْسِدٍ دَخِيل وَمنِْ شَرِّ كُلِّ مُخَرِّ مُناَفقٍِ عَمِيل«مَرَّ
رَاقدِِين، وَلاَ  قَاعِدِين وَاحْفَظْناَ باِلإسْلاَمِ  قَائمِِين وَاحْفَظْناَ باِلإسْلاَمِ  اللَّهُمَّ احْفَظْناَ باِلإسْلاَمِ  مَأْمُول، 
تَيْنِ»وَلاَ  احِمِينَ، اللَّهُمَّ لاَ تُؤَاخِذْنَا بذُِنُوبنِاَ«مَرَّ تُشْمِتْ بنِاَ الأعَْدَاءَ وَلاَ الحَاقدِِينَ برَِحْمَتكَِ يَا أَرْحَمَ الرَّ
اللَّهُمَّ صَلِّ  احِمِين،  الرَّ أَرْحَمَ  يَا  عَنَّا  وَاعْفُ  مْناَ  وَسَلِّ وَاحْفَظْناَ  لَناَ  وَاغْفِرْ  تَيْنِ»،  عَنَّا«مَرَّ نعِْمَتَكَ  تَسْلُبْ 

دٍ». مْ عَلَى نَبيِِّناَ مُحَمَّ وَسَلِّ
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ةَ إثْبَاتِ حَقِيقَةٍ، وَالإجَابَةِ عَلَى  ئيِسِــيَّةُ مَهَمَّ وَهَذَا البَحْثُ تَتَقَاسَــمُ فُصُولُهُ الرَّ
ةِ أزَمَاتنِاَ  حِ هُوَ الحَلُّ لكَِافَّ ا الحَقِيقَةُ فَهِيَ أنَّ المُقَاوَمَةَ باِلجِهَادِ المُسَلَّ سُــؤَالَيْنِ. أمَّ
تْ  هَــذِهِ، أزَمَاتنِاَ كَمُجَاهِدِينَ وَكَصَحْوَةٍ إسْــلاَميَِّةٍ وَكَشُــعُوبٍ مُسْــلمَِةٍ. وَقَدْ تَوَلَّ
لُ  ــؤَالُ الأوَّ ا السُّ لِ إلَى الخَامـِـسِ إثْبَاتَ هَــذِهِ الحَقِيقَــةِ. وَأمَّ الفُصُــولُ مـِـنْ الأوَّ
فَهُوَ«لمَِاذَا فَشَــلَتْ مَشَارِيعُ الجِهَادِ الَّتيِ قُمْناَ بهَِا عَلَى مَدَى أرْبَعَةِ عُقُودٍ، رُغْمَ أنَّ 
ؤَالِ.  ابعُِ مُعَالَجَةَ هَذَا السُّ ادِسُ وَالسَّ ؟» وَقَدْ تَوَلَّى الفَصْلاَنِ السَّ الجِهَادَ هُوَ الحَلُّ
ــؤَالُ الجَوْهَــريُِّ الثَّانيِ الَّــذِي عُقِدَ البَحْــثُ لأِجْلِهِ، فَهُوَ كَيْــفَ نُجَاهِدُ  ــا السُّ وَأمَّ
أعْدَاءَنَــا فيِمَا نَسْــتَقْبلُِ مِنْ أيَّامٍ؟ كَيْفَ نُجَاهِدُهُمْ بأِسَــاليِبَ نَرْجُــو فيِهَا نَصْرَ االلهِ 

تَعَالَى؟، كَيْفَ نُجَاهِدُ أعْدَاءَنَا فيِ عَالَمِ مَا بَعْدَ سِبْتَمْبرَِ؟.
مَ كُلُّ فَصْــلٍ للَِّذِي يَليِهِ،  وَقَــدْ بُنـِـيَ [مَنهَْجُ] البَحْثِ فيِ الكتَِــابِ عَلَى أنْ يُقَدِّ
لُ فيِهِ  ــذِي نُفَصِّ وَيَكُــونُ بمَِثَابَــةِ تَمْهِيدٍ مَنطْقِِيٍّ لَــهُ وُصُولاً إلَى الفَصْــلِ الثَّامنِِ الَّ
تـِـي نَعْتَقِدُ جَدْوَاهَــا لمُِتَابَعَــةِ الجِهَادِ وَنَحْنُ نَسْــتَقْبلُِ القَــرْنَ الحَادِي  رِيقَــةَ الَّ الطَّ

ذِي زَعَمُوا أنَّهُ سَيَكُونُ قَرْنًا أمْرِيكيِ}ا!. وَالعِشْرِينَ، الَّ
دْنَا للِبَحْثِ بنِبَْذَةٍ عَنْ الغُرْبَةِ وَالغُرَبَــاءِ وَطَائفَِةِ الظَّاهِرِينَ عَلَى الحَقِّ  وَقَــدْ مَهَّ
اعَةِ، وَهِيَ فيِ اعْتقَِادِنَا حَالُ مَنْ حَمَلَ  ينِ إلَى قيَِامِ السَّ ذِينَ يُقَاتلُِونَ عَلَى هَذَا الدِّ الَّ
ذِي نُرِيدُ  هَــمَّ الجِهَادِ عَبْرَ هَذِهِ العُقُــودِ المُنصَْرِمَةِ، وَكَذَلكَِ جِيلُ الجِهَادِ القَادِمِ الَّ
مَةِ خَصَائصَِ الغُرْبَةِ  مَهُ رَايَةَ الجِهَادِ وَأمَانَتَهُ. فَقَدْ شَــرَحْتُ فيِ هَذِهِ المُقَدِّ أنْ نُسَــلِّ
نْيَا وَمَا يَنتَْظرُِهُمْ منِْ الأجْرِ عِندَْ  وَسِمَاتِ أصْحَابهَِا وَمَا يَعْتَرِيهُمْ منِْ البَلاَءِ فيِ الدُّ

. االلهِ فيِ الآخِرَةِ، وَكَذَلكَِ خَصَائصَِ وَسِمَاتِ الظَّاهِرِينَ عَلَى الحَقِّ
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• الفَصْلُ الأوَّلُ: 
هُــوَ مُرْتَكَــزُ البَحْــثِ كَمَــا هُــوَ مُرْتَكَــزُ كُلِّ فَتْــوَى وَدَعْوَى«الوَاقـِـعُ»، وَاقعُِ 
المُسْــلمِِينَ اليَوْمَ بَعْدَ مَا سَيْطَرَ أعْدَاؤُهُمْ عَلَيْهِمْ، وَأسْلَمُوا قيَِادَهُمْ للِمُناَفقِِينَ منِْ 
أبْناَئهِِمْ، وَبَعْدَ أنْ سَــكَتَ عَنْ الحِقِّ عُلَمَاؤُهُمْ وَانْغَمَسَ  بَعْضُ كبَِارِهِمْ فيِ كُنفُِ 
نْيَــا. وَاقعُِناَ عَبْرَ  ينِ وَالدُّ تُهُمْ فيِ حَــالٍ منِْ ضَيَاعِ الدِّ النِّفَــاقِ، وَبَعْــدُ أنْ تَاهَتْ عَامَّ
العُقُــودِ المُنصَْرِمَةِ مُنذُْ فَتْرَةِ [الاحْتلاَِلِ]، ثُمَّ مَا تَلاَهَا منِْ حُكُومَاتِ الاسْــتقِْلاَلِ 
المَزْعُــومِ، ثُــمَّ وَاقعُِهُــمْ الجَدِيــدُ فيِ عَالَــمِ مَا بَعْــدَ سِــبْتَمْبرَِ وَمَطْلَعِ هَــذَا القَرْنِ 

الأمْرِيكيِِّ المَزْعُومِ.
• الفَصْلُ الثَّانِي:

ــرْعِيِّ فيِ مثِْلِ هَذَا الوَاقعِِ، وَلنِقَُولَ فيِهِ أنَّ البَحْثَ عِنْ  هُوَ إثْبَاتٌ للِحُكْمِ الشَّ
ةَ  الحَــلِّ لأِزَمَاتِ وَاقعِِ المُسْــلمِِينَ لَيْسَــتْ قَضِيَّةَ هَــوَى وَأرَاءٍ عَقْليَِّــةِ، وَأنَّ الأدِلَّ
ــمْسِ، وَأنَّهَا تُشِــيرُ إلَى أنَّ حَــلَّ أزَمَاتنِـَـا بصِِفَتنِاَ  ــرْعِيَّةَ أوْضَــحُ مـِـنْ عَيْنِ الشَّ الشَّ
مُسْــلمِِينَ وَأزَمَاتِ صَحْوَتنِاَ وَهِيَ صَفْوَتُهُمْ وَأزَمَاتِ التَّيَّارِ الجِهَادِيِّ وَهُمْ صَفْوَةُ 
لاَةِ  فْوَةِ هِيَ فيِ اسْــتئِْناَفِ الجِهَادِ المُسَلَّحِ الَّذِي صَارَ اليَوْمَ فَرْضَ عَيْنٍ كَالصَّ الصَّ
يَامِ، وَلَكنِْ بأِسَــاليِبَ وَمَناَهِجَ تُناَسِبُ مَا اسْــتَجَدَّ منِْ أحْوَالٍ. وَقَدْ أوْرَدْتُّ  وَالصِّ
لِ  تَهَا للِبَابِ الأوَّ ةِ، وَتَرَكْتُ تَفَاصِيلَهَــا وَأدِلَّ ــرْعِيَّةِ الهَامَّ فيِهِ خُلاَصَةَ الأحْكَامِ الشَّ

ةِ وَالمَنهَْجِ لكَِوْنهَِا أهَمِّ أُسُسِهِ. منِْ الجُزْءِ الثَّانيِ الخَاصِّ باِلعَقِيدَةِ الجِهَادِيَّ
• الفَصْلُ الثَّالِثُ:

ذِي قَتَلَ أخَاهُ  هُوَ عَرْضٌ تَارِيخِيٌّ لمَِسَــارِ صِرَاعِ الحَقِّ وَالبَاطـِـلِ مُنذُْ قَابيِلَ الَّ
 e﴿ ِــعَار ذِي يَقْتُلُنـَـا تَحْتَ نَفْسِ الشِّ الـِـحَ، وَإلَــى حَفِيــدِ سُــلاَلَتهِِ«بُوش»الَّ الصَّ
f﴾. فَهَذَا الفَصْلُ اسْــتعِْرَاضٌ سَرِيعٌ لمَِسَــارِ صِرَاعِ الحَقِّ وَالبَاطلِِ عَلَى 

- كَمَا  مَــانِ وَتَغَيُّرِ أطْرَافـِـهِ إلَى أنْ قَامَ النِّظَــامُ العَالَمِيُّ الجَدِيدُ وَاسْــتَقَرَّ مَــدَى الزَّ
اعَةِ.  ومِ نُقَاتلُِهُمْ إلَى قيَِامِ السَّ أخْبَرْنَا صلى الله عليه وسلم  ليَِكُونَ صِرَاعًا بَيْننَاَ وَبَيْنَ الرُّ
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• الفَصْلُ الرَّابِعُ:
وْءَ عَلَى ثَلاَثِ مَحَطَّاتٍ  هُوَ فَصْلٌ تَارِيخِيٌّ سِيَاسِــيٌّ بَالغُِ الأهَمِيَّةِ يُسَــلِّطُ الضَّ
ومِ، لنِسَْــتَخْرِجَ منِْ خِــلاَلِ تَحْليِلِ مَسَــارِ  تَارِيخِيَّــةٍ مـِـنْ مَسَــارِ صِرَاعِنـَـا مَعَ الــرُّ
ئيِسِــيَّةِ عَلَى المُسْــلمِِينَ فيِ القَرْنِ الحَادِي عَشَــرَ وَالثَّانيِ  ليِبيَِّةِ الرَّ الحَمَلاَتِ الصَّ
عَشَــرَ ثُمَّ فيِ التَّاسِعِ عَشَرَ وَالعِشْــرِينَ ثُمَّ الثَّالثَِةُ الحَاليَِةُ فيِ نهِايَةِ القَرْنِ العِشْرِينَ 
وَمَطْلَــعِ الحَادِي وَالعِشْــرِينَ؛ لنِسَْــتَخْرِجَ مُعَادَلاَتهَِــا وَنُحَاوِلَ اكْتشَِــافَ مَفَاتيِحَ 

النَّصْرِ وَالهَزِيمَةِ وَالإفَادَةَ منِهَْا فيِ جَوَلاَتنِاَ القَادِمَةِ مَعَهُمْ.
• الفَصْلُ الخَامِسُ:

تْ للِحَمَلاَتِ  تيِ تَصَدَّ حْوَةِ الإسْلاَميَِّةِ وَمَدَارِسِهَا الَّ هُوَ اسْتعِْرَاضٌ لمَِساَرِ الصَّ
امِ بلاَِدِ المُسْلمِِينَ»  ابهَِا «حُكَّ ليِبيَِّةِ الأخِيرَةِ عَنْ طَرِيقِ مُوَاجَهَتهَِا أوْ مُوَاجَهَةِ نُوَّ الصَّ
مُنذُْ نَشَــأَتْ عَامَ ١٩٣٠م تَقْرِيبًا وَإلَى سَــنةَِ ٢٠٠٠م، وَمَا آلَــتْ إلَيْهِ بَعْدَ أحْدَاثِ 

سِبْتَمْبرَِ.
ابِعُ:  ادِسُ وَالسَّ • الفَصْلُ السَّ

ــةِ منِْ بَيْــنِ مَــدَارِسِ الصَحْوَةِ  فيِــهِ اسْــتعِْرَاضٌ تَفْصِيلـِـيُّ لمَِدْرَسَــتنِاَ الخَاصَّ
- حَيْــثُ نَسْــتَعْرِضُ تَارِيخَهُ اسْــتعِْرَاضًا  الإسْــلاَميَِّةِ - وَأعْنـِـي التَيَّــارَ الجِهَادِيَّ
تَحْليِليِ}ــا مُنـْـذُ نَشْــأَتهِِ عَــامَ ١٩٦٥م وَإلَى بُلُوغِــهِ قَعْرَ الأزْمَــةِ فيِ نهَِايَــاتِ القَرْنِ 
العِشْــرِينَ، وَدُخُولهِِ أُخْدُودَ المِحْنةَِ بُعَيْدَ أحْدَاثِ سِبْتَمْبرَِ؛ لنَِسْتَخْلِصَ مِنْ خِلاَلِ 
لُ  مَحَطَّاتِ النَّجَاحِ وَالفَشَلِ الَّتيِ مَرَّ بهَِا نَظَريَِّاتِ المُوَاجَهَةِ القَادِمَةِ. وَبذَِلكَِ يُشَكِّ
هَــذَا الفَصْلُ عَمَليَِّةَ نَقْــدٍ ذَاتيٍِّ بَنَّاءٍ للِتَّيَّــارِ الجِهَادِيِّ المُعَاصِرِ بَحْثًــا عَنْ الحُلُولِ 
وَالمَخَارِجِ، وَذَلكَِ بغَِرَضِ اسْــتقِْصَاءِ الأسَاليِبَ المُناَسِبَةِ للِجِهَادِ وَالمُقَاوَمَةِ فيِ 

عَالَمِ مَا بَعْدَ سِبْتَمْبرَِ، وَهُوَ مَسْأَلَةُ البَحْثِ الأسَاسِيَّةُ كَمَا أسْلَفْناَ.
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• الفَصْلُ الثَّامِنُ:
مَاتٍ مَنطْقِِيَّةٍ  ــابقَِةِ مُقَدِّ ةُ الفُصُولِ السَّ هُــوَ قَلْبُ الكتَِابِ وَلُبُّــهُ حَيْثُ تُعْتَبَرُ كَافَّ
تـِـي نُفْرِدُ لكُِلِّ وَاحِــدَةٍ منِهَْا بَابًا  ــبْعَةِ الَّ اتهِِ السَّ وَدِرَاسَــاتٍ بَحْثيَِّةٍ لاِسْــتخِْرَاجِ نَظَرِيَّ

وَهِيَ:
١- البَابُ الأوَّلُ: نَظَرِيَّةُ المُوَاجَهَةِ «المَنْهَجُ وَالعَقِيدَةُ الجِهَادِيَّةُ»:

ةِ الإسْــلاَمِ بهَِا وَتَرْبيَِةِ شَبَابِ المُقَاوَمَةِ  زِمَةُ لتَِعْبئَِةِ أُمَّ وَهِيَ العَقِيدَةُ القِتَاليَِّةُ اللاَّ
ا وَنَفْسِي}ا لحَِرْبٍ قَادِمَةٍ طَوِيلَةِ المَدَى، وَااللهُ أعْلَمُ. ا وَفكِْرِي} لُوا عَقَدِي} عَلَيْهَا كَيْ يَتَأَهَّ

يَاسِيَّةُ: ٢- البَابُ الثَّانِي: النَّظَرِيَّةُ السِّ
يَاسِيَّةِ للِمُقَاوَمَةِ، منِْ أجْلِ حَشْدِ المُسْلمِِينَ  رَاتُ وَنَظَرِيَّاتُ الحَرَكَةِ السِّ وَفيِهَا تَصَوُّ

وَتَحْيِّيدِ مَا أمْكَنَ منِْ الخُصُومِ الفَرْعِيِّينَ لمُِوَاجَهَةِ هَذِهِ الحَمَلاَتِ الطَّاغِيَةِ.
٣- البَابُ الثَّالِثُ: نَظَرِيَّةُ التَّرْبِيَةِ المُتَكَامِلَةِ:

تيِ تَقُومُ عَلَى: زِمَةِ لعُِنصُْرِ المُقَاوَمَةِ وَالَّ وَفيِهَا شَرْحٌ لأِسَاسِيَّاتِ التَّرْبيَِةِ اللاَّ
. رْعِيِّ ١- العِلْمِ الشَّ

٢- الأخْلاَقِ وَالعِبَادَاتِ.
. يَاسِيِّ ٣- الفَهْمِ السِّ

. ٤- الإعْدَادِ العَسْكَرِيِّ
ائلِِ. ٥- مُبَاشَرَةِ الجِهَادِ فيِ دَفْعِ الصَّ

٤- البَابُ الرَّابِعُ: النَّظَرِيَّةُ العَسْكَرِيَّةُ: 
وَفيِهَــا خُلاَصَةُ طَــرْحِ الكتَِابِ لأِسُْــلُوبِ المُوَاجَهَــةِ فيِ المَرْحَلَــةِ القَادِمَةِ، 
حَيْثُ [نَسْــتَخْلصُِ أَوْ أَسْــتَخْلصُِ] انْتهَِــاءَ مَرْحَلَةِ العَمَلِ منِْ خِــلاَلِ التَّنظْيِمَاتِ
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وْليَِّةِ لمُِكَافَحَــةِ الإرْهَابِ، وَطَرْحِ  ةِ الهَرَمِيَّةِ فيِ عَالَــمِ الهَجْمَةِ الدَّ يَّ ــرِّ ةِ السِّ القُطْريَِّ

اسْتمِْرَارِ الجِهَادِ منِْ خِلاَلِ أحَدِ أُسْلُوبَيْنِ:
رَتْ شُرُوطُهَا. ١- جَبَهَاتِ المُوَاجَهَةِ المَفْتُوحَةِ حَيْثُ تَوَفَّ

٢- جِهَــادِ الإرْهَــابِ الفَرْدِيِّ منِْ خِلاَلِ طَرِيقَةِ سَــرَايَا المُقَاوَمَةِ الإسْــلاَميَِّةِ 
العَالَمِيَّةِ.

٥- البَابُ الخَامِسُ: نَظَرِيَّةُ التَّنْظِيمِ وَالبِنَاءِ وَنِظَامُ العَمَلِ:
رُهُ فيِ  وَفيِــهِ شَــرْحٌ لكَِيْفِيَّةِ تَنظْيِــمِ عَمَلِ خَلاَيَــا المُقَاوَمَةِ بحَِسْــبِ مَا تَتَصَــوَّ
[مَجَــالِ] حَــرْبِ العِصَابَاتِ [بشَِــكْلٍ شَــاملٍِ]، [بحَِيْــثُ] لاَ تَعْتَمِــدُ التَّنظْيِمَاتِ 
هٍ. وَفيِهَا [نَشْــرَحُ] مَبْدَأَ نظَِامِ بنِيَْةِ سَــرَايَا وَخَلاَيَا  ــةَ وَإنَّمَا نظَِامَ عَمَلٍ مُوَجَّ المَرْكَزِيَّ
المُقَاوَمَةِ الإسْــلاَميَِّةِ العَالَمِيَّةِ بحَِيْثُ لاَ تَعْتَمِدُ الأسُْــلُوبَ الهَرَميَِّ وَلاَ العُنقُْودِيَّ 
وْليَِّةِ عَلَى الإرْهَــابِ، وَإنَّمَا  ــنَ العَدُوُّ مـِـنْ مُوَاجَهَتهِِ عَبْــرَ الحَمْلَــةِ الدَّ ــذِي تَمَكَّ الَّ

باِعْتمَِادِ نظَِامٍ للِعَمَلِ الفَرْدِيِّ يُؤَدِّي الغَرَضَ بمَِجْمُوعِ الجُهْدِ غَيْرِ المُتَرَابطِِ.
دْرِيبِ: ادِسُ: نَظَرِيَّةُ التَّ ٦- البَابُ السَّ

ا بشَِكْلٍ  رٍ عَنْ بَرَامجَِ إعْدَادِ سَرَايَا المُقَاوَمَةِ لنِفَْسِهَا عَسْكَرِي} وَذَلكَِ لإِعْطَاءِ تَصَوُّ
يٍّ فيِ ضَوْءِ وَاقعٍِ يَسْتَبْعِدُ إمْكَانيَِّةَ إنْشَاءِ المُعَسْكَرَاتِ العَلَنيَِّةِ عَلَى غِرَارِ  ذَاتيٍِّ وَسِــرِّ

يشَانَ وَأفْغَانسِْتَانَ وَأمْثَالهَِا. تيِ سَنحََتْ وَانْتَهَتْ فيِ البُوسْنةَِ وَالشِّ الفُرْصَةِ الَّ
ابِعُ: نَظَرِيَّةُ التَّمْوِيلِ: ٧- البَابُ السَّ

رَ الجِهَادُ  رْعِيَّةِ وَأسَاليِبَ العَمَلِ كَيْ يُوَفِّ حُ الكتَِابُ بَعْضَ الأحْكَامِ الشَّ حَيْثُ يُوَضِّ
دِيقِ فـِـي عَالَمٍ أصْبَحَ منِْ  اتيَِّــةَ منِْ خِلاَلِ العَدُوِّ وَالصَّ وَعَمَليَِّــاتُ المُقَاوَمَةِ مَوَارِدَهُ الذَّ
وْليَِّةِ للِمُجَاهِدِينَ مَا أسْمَوْهُ تَجْفِيفَ المَناَبعِِ المَاليَِّةِ للإِرْهَابِ. أسَاسِيَّاتِ المُوَاجَهَةِ الدَّ
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٨- البَابُ الثَّامِنُ: الإعْلاَمُ وَالتَّحْرِيضُ: 
وَهِــيَ أفْــكَارٌ فيِ آفَــاقِ ﴿¥ ¦﴾ مـِـنْ أجْلِ تَحْوِيــلِ المَعْرَكَــةِ منِْ 

ةٍ. ةٍ إلَى مَعْرَكَةِ أُمَّ صِرَاعَاتٍ نَخْبَوِيَّ
٩- الفَصْلُ التَّاسِعُ:

هَــةٍ لمَِنْ سَــيَعْمَلُ فـِـي المُقَاوَمَةِ  فَهُــوَ مَجْمُوعَــةُ وَصَايَــا وَتَحْذِيــرَاتٍ مُوَجَّ
رِيــقِ عَلَى العَدُوِّ أنْ  عَةٍ وَلقَِطْعِ الطَّ وَذَلـِـكَ لرَِفْــعِ فَاعِليَِّتهَِا وَتَجْنيِبهَِا مَطَبَّــاتٍ مُتَوَقَّ
تيِ نَدْعُو إلَيْهَا. كَمَا يَحْتَوِي عَلَى رُدُودٍ عَلَى  رِيقَةِ الَّ يَجِدَ سَــبيِلاً لإِفْشَــالِ هَذِهِ الطَّ
حْوَةِ  لاَطيِنَ وَفُقَهَاءِ [الاحْتلاَِلِ] وَالمُنبَْطحِِينَ منِْ قيَِادَاتِ الصَّ شُبُهَاتِ عُلَمَاءِ السَّ
دَهَا هَؤُلاَءِ فيِ وَجْهِ المُجَاهِدِينَ  تيِ طَالَمَا رَدَّ بُهَاتِ الَّ الإسْــلاَميَِّةِ. وَهِيَ نَفْسُ الشُّ
عَبْرَ العُقُودِ المَاضِيَةِ فَوْقَ مَا يُضِيفُونَ إلَيْهَا اليَوْمَ بحَِسْبِ رَغَبَاتِ أمْرِيكَا وَعَبيِدِهَا 
يَّةِ عَلَى اقْترَِابِ  لاَئلِِ الوَاقعِِيَّةِ وَالنَّصِّ المُناَفقِِينَ. ثُــمَّ [يَتْلُو ذَلكَِ] مَجْمُوعَةٌ منِْ الدَّ

النَّصْرِ الأكْبَرِ المَوْعُودِ بإِذْنِ االلهِ.
ثُمَّ نَخْتِمُ الكِتَابَ بِمِسْكِ الخِتَامِ:

الحِِ لنِسَِــيرَ فيِ آفَاقهَِا  ــنَّةِ وَهَدْيِ سَــلَفِناَ الصَّ ــمَ عَبيِرَ آفَاقِ الكتَِابِ وَالسُّ لنِتََنسََّ
قَ  لَ آلاَمَهَا، وَنَسْتَشِــفَّ مـِـنْ أنْوَارِهَا لنِحَُلِّ وَنَسْــتَعِينَ بهَِا عَلَى أقْدَارِ البَلاَءِ لنِتََحَمَّ
نْيَا وَجَزِيلَ الإحْسَــانِ هُ االلهُ لأِوْليَِائهِِ منِْ النَّصْــرِ فيِ الدُّ فـِـي آمَالهَِــا وَنَعِيمَ مَا أعَــدَّ

فيِ الآخِرَةِ.
* * *
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 À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´﴿ :قَــالَ االلهُ تَعَالَــى
Á﴾ [هُودَ:١١٦].

قَالَ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم: «بَدَأَ الإسْلاَمُ غَريِبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَريِبًا، فَطُوبَى للِغُرَبَاءِ»(١)
تيِ يُقَاتلُِونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِريِنَ  لاَمُ: «لاَ تَزَالُ طَائفَِةٌ مِنْ أُمَّ لاَةُ وَالسَّ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّ

الَ»(٢) جَّ عَلَى مَنْ نَاوَأَهُمْ حَتَّى يُقَاتلَِ آخِرُهُمُ الْمَسِيحَ الدَّ
ــامٌ أصْبَحَ فيِهَا  تْناَ أيَّ فـِـي هَذَا العَصْــرِ اليَهُــودِيِّ الأمْرِيكيِِّ كَمَا يَزْعُمُــونَ أظَلَّ
ــونَ فـِـي مئَِاتِ  ــارِ غُرَبَــاءَ، وَأصْبَــحَ المُصَلُّ المُسْــلمُِونَ فـِـي أهْــلِ الأرْضِ الكُفَّ
مَلاَييِــنَ المُسْــلمِِينَ غُرَبَاءَ، وَأصْبَــحَ المُلْتَزِمُونَ بمَِا أمَرَ االلهُ وَنَهَــى منِْ دِينهِِمْ فيِ 
حِيــحِ فيِ المُلْتَزِميِنَ  اعُــونَ للإِيمَانِ وَالاعْتقَِادِ الصَّ يــنَ غُرَبَاءَ وَأصْبَحَ الدَّ المُصَلِّ
اعُونَ إلَــى االلهِ الآمرُِونَ باِلمَعْرُوفِ النَّاهُــونَ عَنْ المُنكَْرِ فيِ  غُرَبَــاءَ، وَأصْبَحَ الدَّ

(١)  رَوَاهُ مُسْلمٌِ فيِ صَحِيحِهِ (١٣٤) منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ ڤ، كتَِابُ الإيمَانِ- بَابُ بَدَأَ الإسْلامَُ غَرِيبًا 
وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا، وَهُوَ يَأرِزُ إلَى المَسْجِدَيْنِ.

فْظِ الإمَامُ أَحْمَدُ فيِ مُسْندَِهِ (١٩٩٢٠) منِْ حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنَ ڤ. قَالَ شُعَيْبُ  (٢)  رَوَاهُ بهَِذَا اللَّ
حِيحَيْنِ وَفيِ  الأرَْنَاؤُوط (١٤٩/٣٣):«إسْناَدُهُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلمٍِ». وَقَدْ وَرَدَ الحَدِيثُ فيِ الصِّ
فْظِ، فَقَدْ رَوَاهُ البُخَارِيُّ فيِ صَحِيحِهِ (٣٦٤٠) منِْ حَدِيثِ المُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ ڤ،  غَيْرِهِمَا بغَِيْرِ هَذَا اللَّ
وَعِندَْ  ظَاهِرُونَ»،  وَهُمْ  االلهِ  أَمْرُ  يَأْتيَِهُمْ  حَتَّى  ظَاهِرِينَ  تيِ  أُمَّ منِْ  نَاسٌ  يَزَالُ  بلَِفْظِ:«لاَ  المَناَقبِِ،  كتَِابُ 
تيِ  مُسْلمٍِ فيِ صَحِيحِهِ (١٩٧١) منِْ حَدِيثِ ثَوْبَانَ ڤ، كتَِابُ الجِهَادِ، بلَِفْظِ:«لاَ تَزَالُ طَائفَِةٌ منِْ أُمَّ
حِيحِ (١٤٥)  هُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ، حَتَّى يَأْتيَِ أَمْرُ االلهِ وَهُمْ كَذَلكَِ». وَلَهُ فيِ الصَّ ، لاَ يَضُرُّ ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ
تيِ يُقَاتلُِونَ عَلَى الْحَقِّ  منِْ حَدِيثِ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ االلهِ ڤ، كتَِابُ الإيمَانِ، بلَِفْظِ:«لاَ تَزَالُ طَائفَِةٌ منِْ أُمَّ
ظَاهِرِينَ إلَِى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»، قَالَ:«فَيَنزِْلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ صلى الله عليه وسلم، فَيَقُولُ أَميِرُهُمْ: تَعَالَ صَلِّ لَناَ، فَيَقُولُ: لاَ، 

ةَ». إنَِّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ أُمَرَاءُ تَكْرِمَةَ االلهِ هَذِهِ الأْمَُّ
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ارِ  اعُونَ لجِِهَادِ أعْــدَاءِ االلهِ وَدَفْعِ صَائلِِ الكُفَّ هَــؤُلاَءِ المُؤْمنِيِنَ غُرَبَاءَ، وَأصْبَحَ الدَّ

ينَ وَالمُناَفقِِينَ عَنهَْا أغْرَبَ الغُرَبَاءِ. وَالمُرْتَدِّ
ــرَ بهِِ بقَِوْلهِِ:«بَدَأَ الإسْلاَمُ  وَصَدَقَ رَسُــولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم، وَهَا نَحْنُ نَسِــيرُ إلَى مَا بَشَّ
غَريِبًا وَسَــيَعُودُ غَريِبًا كَمَا بَدَأَ فَطُوبَى للِغُرَبَاءِ». وَالحَمْدُ اللهِ أنَّ رَسُولَ االلهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ 
تيِ يُقَاتلُِونَ عَلَــى الحَقِّ ظَاهِريِنَ عَلَى مَنْ نَاوَأَهُمْ  ــرَ بأِنَّهُ:«لاَ تَزَالُ طَائفَِةٌ مِنْ أُمَّ بَشَّ
ــالَ». وَأخْبَرَ صلى الله عليه وسلم عَنْ ثَبَاتهِِــم، فَقَالَ:«لاَ تَزَالُ  جَّ حَتَّــى يُقَاتلُِ آخِرُهُمْ المَسِــيحَ الدَّ
هُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتيِ أمْرُ االلهِ وَهُمْ  تيِ ظَاهِريِنَ عَلَــى الحَقِّ لاَ يَضُرُّ ــةٌ مِنْ أُمَّ أُمَّ

ظَاهِرُونَ عَلَى النَّاسِ».
ذِينَ لاَ  وَلأِنََّنـَـا نَكْتُبُ هَذَا الكتَِــابَ لأِوُلَئكَِ الغُرَبَاءِ الظَّاهِرِينَ عَلَــى الحَقِّ الَّ

ينِ حَتَّى يَأْتيَِ أَمْرُ االلهِ.. هُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ، يُقَاتلُِونَ عَلَى هَذَا الدِّ يَضُرُّ
ةُ المُؤْمنِـَـةُ الثَّابتَِةُ فيِ وَجْــهِ أعَاصِيرِ أمْرِيكَا  وَلأِنَّنـَـا نَكْتُبُــهُ وَقَدْ أصْبَحَــتْ الثُّلَّ
الهَوْجَــاءِ وَحُلَفَائهَِا صَابرَِةً صَامدَِةً لاَ تَعْبَأُ باِسْــتكِْبَارِ أمْرِيــكَا، وَلاَ كَثْرَةِ حُلَفَائهَِا 
وَلاَ تَخْذِيلِ عَبيِدِهَا، أصْبَحَتْ منِْ أغْرَبِ الغُرَبَاءِ فيِ النَّاسِ، غُرَبَاءً ظَاهِرِينَ عَلَى 

الحَقِّ يُقَاتلُِونَ عَلَى الحَقِّ هُناَ وَهُناَكَ.
ــذِي يُؤْتيِهِ مَنْ يَشَــاءُ، وَنَسْــأَلُهُ  وَلأِنََّنـَـا نَكْتُبُــهُ وَنَحْــنُ نَعِيــشُ - بفَِضْلِ االلهِ الَّ
الإخْــلاَصَ وَالثَّبَاتَ وَالقَبُــولَ برَِحْمَتـِـهِ- وَإخْوَانَنـَـا المُجَاهِدِيــنَ وَالمُهَاجِرِينَ 
فيِ سَــبيِلِ االلهِ أشَــدَّ حَالاَتِ الغُرْبَةِ وَالحِصَارِ وَالمُطَارَدَةِ  وَالقَتْلِ وَالأسْــرِ. فَإنَّناَ 
مُهُ بَشَائرَِ إلَى أُولَئكَِ  ادِ مَا نَشُــدُّ بهِِ عَضُدَنَا وَنُثَبِّتُ بهِِ أنْفُسَــناَ وَنُقَدِّ نُورِدُ هُناَ منِْ الزَّ
ذِينَ نَحْسَــبُ أنَّهُــمْ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا االلهَ عَلَيْــهِ فَمِنهُْمْ مَنْ  ابرِِيــنَ الثَّابتِيِنَ الَّ الصَّ
مُهُ إلَى كُلِّ العَازِميِنَ عَلَى  لُوا تَبْدِيلاً. كَمَا نُقَدِّ قَضَى نَحْبَهُ وَمنِهُْمْ مَنْ يَنتَْظرِْ وَمَا بَدَّ
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ذِينَ  الإنْضِمَامِ لقَِافلَِةِ الغُرَبَاءِ وَرَكْبِ الظَّاهِرِينَ عَلَى الحَقِّ منِْ الأجْيَالِ القَادِمَةِ الَّ
ارِ  سَيَرْفَعُ االلهُ بهِِمْ إنْ شَاءَ االلهُ رَايَةَ دِينهِِ، وَيُرِي كُلَّ فرِْعَوْنَ وَهَامَانَ منِْ فَرَاعِنةَِ الكُفَّ

ينَ وَكُلِّ جُنوُدِهِمْ منِهُْمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ. وَالمُرْتَدِّ
مَ لفُِصُولِ هَذَا  ادِ وَمنِْ بشَِــارَةِ عَاجِلِ الخَيْــرِ وَآجِلهِِ أنْ نُقَــدِّ فَــإنَّ منِْ خَيْرِ الزَّ
رَةِ وَمَــا جَاءَ منِْ بَعْــضِ الآثَــارِ المُبَارَكَةِ منِْ  ــنَّةِ المُطَهَّ الكتَِــابِ ببَِعْــضِ عَبيِرِ السُّ
ذِينَ يُقَاتلُِونَ عَلَى هَذَا  صِفَاتِ وَأحْوَالِ الغُرْبَةِ وَالغُرَبَاءِ وَالظَّاهِرِينَ عَلَى الحَقِّ الَّ
ا  يــنِ غَيْــرِ عَابئِيِنَ بمَِنْ خَذَلَهُمْ وَلاَ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتيَِ أمْرُ االلهِ، وَمَا جَاءَ ممَِّ الدَّ
نْيَا وَالكَرَامَةِ فيِ الآخِرَةِ. آملِيِنَ أنْ يَكُونَ فيِهَا مَا  هُ االلهُ لَهُمْ منِْ البشَِارَةِ فيِ الدُّ أعَدَّ
ــبَابِ المُؤْمنِِ العَازِمِ عَلَى المُقَاوَمَةِ، مُقَاوَمَةِ طُغْيَانِ أمْرِيكَا  يَرْبطُِ عَلَى قُلُوبِ الشَّ
ذِينَ أَحَبُّوا  نَادِ. فَإلَى أُولَئكَِ الَّ وَحَلُفَائهَِا بقَِلْبٍ عَامرٍِ باِلإيمَانِ وَبيَِدٍ تَشُــدُّ عَلَى الزِّ
ــمُ عَبيِرَ  المَوْتَ فيِ سَــبيِلِ االلهِ كَمَا أحَــبَّ عِبَادَ أمْرِيكَا الحَيَاةَ، إلَيْهِمْ وَمَعَهُمْ نَتَنسََّ

ةِ العَطرَِةِ وَأنْوَارِهَا. هَذِهِ الآثَارِ النَّبَوِيَّ
سْــلاَمِ: بَــابُ الْغُرْبَةِ قَــالَ االلهُ تَعَالَى: قَــالَ الإمَامُ ابْنُ القَيِّمِ $:«قَالَ شَــيْخُ الإِْ
﴿´ Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ﴾ [هود: ١١٦].

اسْتشِْــهَادُهُ بهَِذِهِ الآْيَةِ فيِ هَذَا الْبَابِ يَدُلُّ عَلَى رُسُــوخِهِ فيِ الْعِلْمِ وَالْمَعْرِفَةِ 
فَــةِ الْمَذْكُورَةِ فيِ الآْيَةِ،  وَفَهْــمِ الْقُرْآنِ، فَإنَِّ الْغُرَبَاءَ فـِـي الْعَالَمِ هُمْ أَهْلُ هَذِهِ الصِّ
سْــلاَمُ غَريِبًا، وَسَــيَعُودُ غَريِبًا  ذِينَ أَشَــارَ إلَِيْهِمُ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم فيِ قَوْلهِِ:«بَدَأَ الإِْ وَهُمُ الَّ
كَمَا بَدَأَ، فَطُوبَى للِْغُرَبَاءِ، قِيلَ: وَمَنِ الْغُرَبَاءُ يَا رَسُولَ االله؟ِ قَالَ: الَّذِينَ يُصْلِحُونَ 
إذَِا فَسَــدَ النَّاسُ»(١).... وَعَنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ مَسْــعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُــولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم:«إنَِّ 

اعِدِيّ ڤ.  بَرَانيُِّ فيِ المُعْجَمِ الأَوْسَطِ (٣٠٥٦) منِْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّ فْظِ الطَّ (١)  رَوَاهُ بهَِذَا اللَّ
حِيحَةِ (١٢٧٣). وَأَوْرَدَهُ الألْبَانيُِّ فيِ سِلْسِلَةِ الأحََادِيثِ الصَّ
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سْلاَمَ بَدَأَ غَريِبًا، وَسَيَعُودُ غَريِبًا كَمَا بَدَأَ، فَطُوبَى للِْغُرَبَاءِ، قِيلَ: وَمَنِ الْغُرَبَاءُ يَا  الإِْ
اعُ مِنَ الْقَبَائلِِ»(١). وَفيِ حَدِيثِ عَبْدِ االلهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ:«قَالَ  رَسُولَ االله؟ِ قَالَ: النُّزَّ
النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ وَنَحْنُ عِنْدَهُ طُوبَى للِْغُرَبَاءِ، قِيلَ: وَمَنِ الْغُرَبَاءُ يَا رَسُــولَ االله؟ِ 
نْ يُطيِعُهُمْ»(٢).  قَــالَ: نَاسٌ صَالحُِونَ قَلِيلٌ فـِـي نَاسٍ كَثيِرٍ، مَنْ يَعْصِيهِمْ أَكْثَــرُ مِمَّ
وَقَالَ أَحْمَدٌ [بإِسْــناَدِهِ إلَــى عَبْدِ االلهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَــاصِ ڤ] عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم: 
ارُونَ بدِِينهِِمْ،  قَالَ:«إنَِّ أَحَبَّ شَيْءٍ إلَِى االلهِ الْغُرَبَاءُ، قِيلَ: وَمَنِ الْغُرَبَاءُ؟ قَالَ: الْفَرَّ
ــلاَمُ يَوْمَ الْقِيَامَــةِ»(٣)..... وَفيِ حَدِيثِ  يَجْتَمِعُــونَ إلَِى عِيسَــى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّ
الْقَاسِــمِ، عَنْ أَبـِـي أُمَامَةَ، عَــنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: عَــنِ االلهِ تَعَالَى«إنَِّ أَغْبَــطَ أَوْليَِائيِ 
عِنْدِي: لَمُؤْمِنٌ خَفِيفُ الْحَاذِّ ذُو حَظٍّ مِنْ صَلاَتهِِ، أَحْسَــنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ، وَكَانَ رِزْقُهُ 
كَفَافًــا، وَكَانَ مَعَ ذَلـِـكَ غَامِضًا فيِ النَّاسِ، لاَ يُشَــارُ إلَِيْهِ باِلأْصََابـِـعِ، وَصَبَرَ عَلَى 

بَدَأَ  بَابُ  الفِتَنِ-  أَبْوَابُ  ڤ،  مَسْعُودٍ  بْنِ  االلهِ  عَبْدِ  حَدِيثِ  منِْ   (٣٩٨٨) سُننَهِِ  فيِ  مَاجَةَ  ابْنُ  رَوَاهُ    (١)
منَِ  اعُ  بزِِيَادَةِ«النُّزَّ تَصْحِيحِهِ  فيِ  الألَْبَانيُِّ  وَتَوَقَّفَ  الأرَْنَاؤُوط،  شُعَيْبُ  حَهُ  وَصَحَّ غَرِيبًا.  الإسْلاَمُ 
يَادَةِ عَنْ حَفْصِ بْنِ  حِيحَةِ (٢٦٩/٣-٢٧٠):«رُوِيَ بهَِذِهِ الزِّ الْقَبَائلِِ»وَقَالَ فيِ سِلْسِلَةِ الأحَادِيثِ الصَّ
:«هَذَا  البَغَوِيُّ وَقَالَ  مَرْفُوعًا،  االلهِ  عَبْدِ  عَنْ  الأحْوَصِ  أبيِ  عَنْ  إسْحَاقَ  أبيِ  عَنْ  الأعْمَشِ  عَنْ  غِيَاثٍ 
سٌ  مُدَلِّ االلهِ  عَبْدِ  بْنُ  عَمْرُو  بيِعِيّ  السَّ وَهُوَ  إسْحَاقَ  أبَا  أنَّ  لَوْلاَ  قَالَ  كَمَا  هُوَ  وَأقُولُ:  حَدِيثٌ صَحِيحٌ». 
تهِِ بَعْدَ أنْ كُنتُْ تَابعًِا فيِ  وَقَدْ عَنعَْنهَُ فيِ جَمِيعِ الطُّرُقِ عَنهُْ مَعَ كَوْنهِِ كَانَ اخْتَلَطَ، فَأنَا مُتَوَقِّفٌ فيِ صِحَّ

مَنِ غَيْرِي، وَااللهُ أعْلَمُ». تَصْحِيحِهِ بُرْهَةً منِْ الزَّ
شُعَيْبُ  قَالَ  ڤ.  العَاصِي  بْنِ  عَمْرِو  بْنِ  االلهِ  عَبْدِ  حَدِيثِ  منِْ   (٦٦٥٠) مُسْندَِهِ  فيِ  أَحْمَدٌ  رَوَاهُ    (٢)
غِيرِ  الصَّ الجَامعِِ  صَحِيحِ  فيِ  الألَْبَانيُِّ  وَأَوْرَدَهُ  لغَِيْرِهِ»،  حَسَنٌ  (٢٣١/١١):«حَدِيثٌ  الأرَْنَاؤُوط 

(٣٩٢١) وَقالَ:«صَحِيحٌ».
الأَوْليَِاءِ  حِلْيَةِ  فيِ  نُعَيْمٍ  وَأَبُو  الإيمَانِ.  كتَِابُ   (٦٠٠/٢)  (٧٧١) الكُبْرَى  الإبَانَةِ  فيِ  ةِ  بَطَّ ابْنُ  رَوَاهُ    (٣)
ارُونَ بدِِينهِِمْ يَبْعَثُهُمُ االلهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  (٢٥/١) منِْ حَدِيثِ عَبْدِ االلهِ بْنِ عَمْرِو ڤ مَرْفُوعًا، بلَِفْظِ:«الْفَرَّ
ننَِ الوَارِدَةِ فيِ الفِتَنِ (١٦٠) مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ  انيِ فيِ السُّ مَعَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ». وَرَوَاهُ أَبُو عَمْرٍو الدَّ
عِيفَةِ  ينِ منِْ الفِتَنِ. أَوْرَدَهُ الألَْبَانيُِّ فيِ سِلْسِلَةِ الأحََادِيثِ الضَّ عَمْرٍو ڤ، بَابُ مَا جَاءَ فيِ الفِرَارِ باِلدِّ

وَالمَوْضُوعَةِ (١٨٥٩) وَقَالَ:«ضَعِيفٌ». وَلَمْ أَجِدْهُ فيِ مُسْندَِ أَحْمَدَ.
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ذَلـِـكَ حَتَّــى لَقِيَ االلهَ، ثُــمَّ حَلَّتْ مَنيَِّتُــهُ، وَقَلَّ تُرَاثُــهُ، وَقَلَّتْ بَوَاكيِــهِ»(١).... وَقَالَ 
هَا، وَلاَ يُناَفسُِ فيِ عَزْلهَِا،  نْيَا كَالْغَرِيبِ لاَ يَجْزَعُ مـِـنْ ذُلِّ الْحَسَــنُ: الْمُؤْمنُِ فيِ الدُّ
ـاسِ حَــالٌ وَلَهُ حَــالٌ، النَّاسُ منِهُْ فـِـي رَاحَةٍ وَهُوَ منِْ نَفْسِــهِ فيِ تَعَــبٍ(٢)..... للِنَّـ
هُمْ لاَئـِـمٌ لَهُمْ.  ـاسِ بَلْ كُلُّ ــا، وَأَكْثَرُ النَّـ وَهَــؤُلاَءِ هُــمُ الْقَابضُِونَ عَلَــى الْجَمْرِ حَق}
ــوَادِ  ونَهُمْ أَهْلَ شُــذُوذٍ وَبدِْعَــةٍ، وَمُفَارَقَةٍ للِسَّ فَلغُِرْبَتهِِــمْ بَيْــنَ هَــذَا الْخَلْــقِ: يَعُدُّ
قًا: فَانْظُرْ إلَــى هَذَا الوَصْفِ  ــورِيّ مُعَلِّ ــيْخُ أَبُو مُصْعَبٍ السُّ الأْعَْظَــمِ. [يَقُولُ الشَّ
وَقَارِنْــهُ بحَِالِ المُجَاهِدِينَ للأِمْرِيكَانَ وَاليَهُودِ وَأوْليَِائهِِمْ اليَوْمَ، وَكَيْفَ يَتَناَوَلُهُمْ 
الإعْلاَمُ حَتَّى أكْثَرُ خُطَبَاءِ الجُمُعَةِ عَلَى مَناَبرِِ المَسَاجِدِ]. وَمَعْنىَ قَوْلِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم:
اعُ منَِ الْقَبَائلِِ»أَنَّ االلهَ سُــبْحَانَهُ بَعَثَ رَسُــولَهُ وَأَهْــلُ الأْرَْضِ عَلَى أَدْيَانٍ  «هُمُ النُّزَّ
مُخْتَلفَِــةٍ، فَهُــمْ بَيْنَ عُبَّادِ أَوْثَــانٍ وَنيِرَانٍ، وَعُبَّادِ صُــوَرٍ وَصُلْبَانٍ، وَيَهُــودٍ وَصَابئَِةٍ 
لِ ظُهُورِهِ غَرِيبًا، وَكَانَ مَنْ أَسْلَمَ منِهُْمْ وَاسْتَجَابَ  سْلاَمُ فيِ أَوَّ وَفَلاَسِفَةٍ، وَكَانَ الإِْ
هِ وَلرَِسُــولهِِ غَرِيبًا فيِ حَيِّهِ وَقَبيِلَتهِِ وَأَهْلهِِ وَعَشِــيرَتهِِ. فَكَانَ الْمُسْتَجِيبُونَ لدَِعْوَةِ  للَِّ
بُوا عَــنْ قَبَائلِهِِمْ وَعَشَــائرِِهِمْ،  اعًــا منَِ الْقَبَائـِـلِ، بَلْ آحَــادًا منِهُْمْ تَغَرَّ سْــلاَمِ نُزَّ الإِْ
فيِ  جَاءَ  مَا  بَابُ  هْدِ-  الزُّ أبْوَابُ  ڤ،  أُمَامَةَ  أَبيِ  حَدِيثِ  منِْ   (٢٣٤٧) جَامعِِهِ  فيِ  التِّرْمذِِيُّ  رَوَاهُ    (١)
يَالسِِيّ فيِ المُسْندَِ  ننَِ وَأَحْمَدُ فيِ المُسْندَِ وَأَبُو دَاوُدَ الطَّ بْرِ عَلَيْهِ. وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ فيِ السُّ الكَفَافِ وَالصَّ
بَرَانيُِّ فيِ المُعْجَمِ الكَبيِرِ جَمِيعُهُم أَنَّهُ مَرْفُوعٌ  نَّةِ وَالحَاكمُِ فيِ المُسْتَدْرَكِ وَالطَّ وَالبَغَوِيُّ فيِ شَرْحِ السُّ
وَ   (٩٧٤) غِيرِ  الصَّ الجَامعِِ  ضَعِيفِ  فيِ  الألَْبَانيُِّ  وَأَوْرَدَهُ   .۵ االلهِ  عَنْ  لَيْسَ  قَوْلهِِ  منِْ  صلى الله عليه وسلم  النَّبيِِّ  إلَى 

(١٣٩٧) وَقَالَ:«ضَعِيفٌ».
، بلَِفْظِ:«الْمُؤْمنُِ  جَرِيَّةِ (٢٢٤٤) مَوْقُوفًا عَلَى الحَسَنِ البَصْرِيِّ جَرِيُّ الجُرْجَانيُِّ فيِ الأَمَاليِ الشَّ رَوَاهُ الشَّ   (٢)
هَذِهِ  هُوا  وَجَّ حَالٌ  وَلَهُ  حَالٌ،  للِنَّاسِ  هَا،  عِزِّ فيِ  يُناَفسُِ  وَلاَ  هَا،  ذُلِّ منِْ  يَجْزَعُ  لاَ  كَالْغَرِيبِ،  نْيَا  الدُّ فيِ 
 ، هَهَا االلهُ ۵». وَرَوَاهُ ابْنُ الأعَْرَابيُِّ فيِ مُعْجَمِهِ (١٥٧٩) منِْ قَوْلِ الحَسَنِ البَصْرِيِّ الْفُضُولَ حَيْثُ وَجَّ
هَا، للِنَّاسِ حَالٌ، وَلَهُ حَالٌ،  هَا، وَلاَ يُناَفسُِ فيِ عِزِّ نْيَا كَالْغَرِيبِ لاَ يَجْزَعُ منِْ ذُلِّ بلَِفْظِ:«الْمُؤْمنُِ فيِ الدُّ
أَصْبَهَانَ (١٧٧/١)  تَارِيخِ  نُعَيْمِ الأصَْبَهَانيُِّ فيِ  أَبُو  وَأَوْرَدَهُ  هَهَا االلهُ».  الْعُقُولَ حَيْثُ وَجَّ هُوا هَذِهِ  وَجَّ
حِيحُ هُوَ  هِ مَرْفُوعًا. وَالظَّاهِرُ أَنَّ رَفْعَهُ وَهْمٌ وَالصَّ فْظِ منِْ حَدِيثِ بَهْزِ بْنِ حَكيِمٍ عَنْ أَبيِهِ عَنْ جَدِّ بهَِذَا اللَّ

، وَااللهُ أَعْلَمُ. المَوْقُوفُ عَلَى الحَسَنِ البَصْرِيِّ
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سْــلاَمُ وَانْتَشَــرَتْ  ا، حَتَّى ظَهَرَ الإِْ سْــلاَمِ، فَكَانُوا هُمُ الْغُرَبَاءُ حَق} وَدَخَلُــوا فيِ الإِْ
دَعْوَتُهُ وَدَخَلَ النَّاسُ فيِهِ أَفْوَاجًا، فَزَالَتْ تلِْكَ الْغُرْبَةُ عَنهُْمْ، ثُمَّ أَخَذَ فيِ الاِغْترَِابِ 
ذِي كَانَ عَلَيْهِ رَسُــولُ  سْــلاَمُ الْحَقُّ الَّ ــلِ، حَتَّــى عَادَ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ، بَلِ الإِْ وَالتَّرَحُّ
لِ ظُهُــورِهِ، وَإنِْ كَانَتْ أَعْلاَمُهُ  االلهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُــهُ هُــوَ الْيَوْمَ أَشَــدُّ غُرْبَةً منِهُْ فيِ أَوَّ
ا، وَأَهْلُهُ  سْــلاَمُ الْحَقِيقِيُّ غَرِيبٌ جِــد} وَرُسُــومُهُ الظَّاهِــرَةُ مَشْــهُورَةٌ مَعْرُوفَةٌ، فَالإِْ
ا غَرِيبَةً بَيْنَ  غُرَبَاءُ أَشَــدُّ الْغُرْبَةِ بَيْنَ النَّاسِ. وَكَيْفَ لاَ تَكُونُ فرِْقَةٌ وَاحِدَةٌ قَليِلَةٌ جِد}
اثْنتََيْنِ وَسَــبْعِينَ فرِْقَةً، ذَاتَ أَتْبَاعٍ وَرِئَاسَــاتٍ وَمَناَصِبَ وَوِلاَيَــاتٍ، وَلاَ يَقُومُ لَهَا 
سُــولُ صلى الله عليه وسلم؟ فَإنَِّ نَفْسَ مَا جَاءَ بهِِ يُضَادُّ أَهْوَاءَهُمْ  سُــوقٌ إلاَِّ بمُِخَالَفَةِ مَا جَاءَ بهِِ الرَّ
تيِ هِيَ مُنتَْهَى فَضِيلَتهِِمْ وَعَمَلهِِمْ،  بْهَاتِ وَالْبدَِعِ الَّ اتهِِمْ، وَمَا هُمْ عَلَيْهِ منَِ الشُّ وَلَذَّ
يْخُ أَبُو مُصْعَبٍ  تيِ هِيَ غَايَاتُ مَقَاصِدِهِمْ وَإرَِادَاتهِِمْ؟. [يَقُولُ الشَّ ــهَوَاتِ الَّ وَالشَّ
قًا: انْظُرْ سُــبْحَانَ االلهِ مَا يَقُولُ ابْنُ القَيِّمِ فيِ القَــرْنِ الثَّامنِِ الهِجْرِيِّ  ــورِيُّ مُعَلِّ السُّ
منِْ أنَّ الإسْــلاَمَ فيِ زَمَانهِِ أشَــدُّ غُرْبَةً منِْ وَقْتِ ظَهَرَ، فَمَاذَا نَقُولُ نَحْنُ اليَوْمَ وَااللهُ 
ائرُِ إلَِى االلهِ عَلَى طَرِيقِ الْمُتَابَعَةِ غَرِيبًا  المُسْتَعَانُ!!]. فَكَيْفَ لاَ يَكُونُ الْمُؤْمنُِ السَّ
هُمْ، وَأُعْجِبَ كُلٌّ منِهُْمْ برَِأْيهِِ؟  بَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، وَأَطَاعُوا شُحَّ ذِينَ قَدِ اتَّ بَيْنَ هَؤُلاَءِ الَّ
ا  كَمَــا قَالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم«مُــرُوا باِلْمَعْرُوفِ وَانْهَوْا عَــنِ الْمُنْكَرِ، حَتَّى إذَِا رَأَيْتُمْ شُــح�
مُطَاعًا وَهَوًى مُتَّبَعًا وَدُنْيَا مُؤْثَرَةً، وَإعِْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ برَِأْيهِِ، وَرَأَيْتَ أَمْرًا لاَ يَدَ 
ابرِِ  هُمْ، فَإنَِّ وَرَاءَكُمْ أَيَّامًا صَبْرُ الصَّ ةِ نَفْسِــكَ، وَإيَِّاكَ وَعَوَامَّ لَكَ بهِِ، فَعَلَيْكَ بخَِاصَّ
ادِقِ فيِ هَذَا الْوَقْتِ إذَِا  فيِهِنَّ كَالْقَابضِِ عَلَى الْجَمْرِ». وَلهَِذَا جُعِلَ للِْمُسْــلمِِ الصَّ
حَابَةِ، فَفِي سُــننَِ أَبـِـي دَاوُدَ وَالتِّرْمذِِيِّ منِْ  ــكَ بدِِينهِِ: أَجْرُ خَمْسِــينَ منَِ الصَّ تَمَسَّ

حَدِيثِ أَبيِ ثَعْلَبَةَ الْخُشَــنيِِّ قَالَ:«سَــأَلْتُ رَسُــولَ االلهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ هَذِهِ الآْيَةِ: ﴿; 
> = < ?@ F E D C B A﴾ [المائدة:١٠٥] فَقَالَ: بَلِ 
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ا مُطَاعًا، وَهَوًى  ائْتَمِــرُوا باِلْمَعْرُوفِ، وَتَناَهَوْا عَــنِ الْمُنْكَرِ، حَتَّى إذَِا رَأَيْتَ شُــحَّ
ةِ نَفْسِــكِ وَدَعْ  مُتَّبَعًــا، وَدُنْيَا مُؤْثَرَةً، وَإعِْجَــابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ برَِأْيهِِ، فَعَلَيْكَ بخَِاصَّ
بْرُ فيِهِــنَّ مِثْلُ قَبْضٍ عَلَى الْجَمْرِ،  بْر؛ِ الصَّ ، فَإنَِّ مِنْ وَرَائكُِمْ أَيَّامَ الصَّ عَنكَْ الْعَــوَامَّ
للِْعَامِــلِ فيِهِنَّ أَجْرُ خَمْسِــينَ رَجُلاً يَعْمَلُونَ مِثْلَ عَمَلِهِ، قُلْتُ: يَا رَسُــولَ االلهِ أَجْرُ 
جْرُ الْعَظيِمُ إنَِّمَا هُوَ لغُِرْبَتهِِ  خَمْسِينَ مِنْهُمْ؟ قَالَ: أَجْرُ خَمْسِينَ مِنْكُمْ»(١). وَهَذَا الأَْ

نَّةِ بَيْنَ ظُلُمَاتِ أَهْوَائهِِمْ وَآرَائهِِمْ. كِ باِلسُّ بَيْنَ النَّاسِ، وَالتَّمَسُّ
ذِي قَدْ رَزَقَهُ االلهُ بَصِيرَةً فيِ دِينهِِ، وَفقِْهًا فيِ سُــنَّةِ رَسُــولهِِ،  فَإذَِا أَرَادَ الْمُؤْمنُِ الَّ
بهِِمْ  لاَلاَتِ وَتَنكَُّ وَفَهْمًــا فـِـي كتَِابهِِ، وَأَرَاهُ مَا النَّاسُ فيِهِ منَِ الأْهَْوَاءِ وَالْبـِـدَعِ وَالضَّ
ذِي كَانَ عَلَيْهِ رَسُــولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُــهُ، فَإذَِا أَرَادَ أَنْ  رَاطِ الْمُسْــتَقِيمِ الَّ عَنِ الصِّ
الِ وَأَهْلِ الْبدَِعِ فيِهِ، وَطَعْنهِِمْ  رَاطَ فَلْيُوَطِّنْ نَفْسَهُ عَلَى قَدْحِ الْجُهَّ يَسْــلُكَ هَذَا الصِّ
ارِ  عَلَيْهِ، وَإزِْرَائهِِمْ بهِِ وَتَنفِْيرِ النَّاسِ عَنهُْ وَتَحْذِيرِهِمْ منِهُْ، كَمَا كَانَ سَلَفُهُمْ منَِ الْكُفَّ
ا إنِْ دَعَاهُمْ إلَِى ذَلكَِ، وَقَدَحَ فيِمَا هُمْ عَلَيْهِ:  يَفْعَلُــونَ مَعَ مَتْبُوعِــهِ وَإمَِامهِِ صلى الله عليه وسلم، فَأَمَّ
فَهُناَلـِـكَ تَقُومُ قيَِامَتُهُــمْ وَيَبْغُونَ لَهُ الْغَوَائلَِ وَيَنصِْبُونَ لَــهُ الْحَبَائلَِ وَيَجْلبُِونَ عَلَيْهِ 
ــكهِِ  بخَِيْــلِ كَبيِرِهِمْ وَرِجْلهِِ. فَهُوَ غَرِيبٌ فيِ دِينهِِ لفَِسَــادِ أَدْيَانهِِمْ، غَرِيبٌ فيِ تَمَسُّ
كهِِمْ باِلْبدَِعِ، غَرِيبٌ فيِ اعْتقَِادِهِ لفَِسَادِ عَقَائدِِهِمْ، غَرِيبٌ فيِ صِلاَتهِِ  ــنَّةِ لتَِمَسُّ باِلسُّ
لسُِــوءِ صَلاَتهِِمْ، غَرِيــبٌ فيِ طَرِيقِــهِ لضَِلاَلِ وَفَسَــادِ طُرُقهِِمْ، غَرِيبٌ فيِ نسِْــبَتهِِ 
لمُِخَالَفَــةِ نَسَــبهِِمْ، غَرِيــبٌ فيِ مُعَاشَــرَتهِِ لَهُمْ؛ لأِنََّهُ يُعَاشِــرُهُمْ عَلَى مَــا لاَ تَهْوَى 

فيِ  دَاوُدَ  وَأَبُو  المَائدَِةِ.  سُورَةِ  وَمنِْ  بَابُ  القُرْآنِ-  تَفْسِيرِ  أبْوَابُ  جَامعِِهِ (٣٠٥٨)  فيِ  التِّرْمذِِيُّ  رَوَاهُ    (١)
سُننَهِِ (٤٣٤١) كتَِابُ المَلاَحِمِ- بَابٌ فيِ الأمَْرِ وَالنَّهْيِ. كلاَِهُمَا منِْ حَدِيثِ أَبيِ ثَعْلَبَةَ الخُشَنيِّ ڤ. 
منِْ  شَيْءٌ  القَلْبِ  وَفيِ  وَقَالَ:«ضَعِيفٌ».   (٢٣٤٤) غِيرِ  الصَّ الجَامعِِ  ضَعِيفِ  فيِ  الألَْبَانيُِّ  وَأَوْرَدَهُ 
حِيحَيْنِ (٧٩١٢)، وَقَالَ  تَضْعِيفِ الألْبَانيِِّ لَهُ، وَااللهُ أَعْلَمُ. وَقَدْ رَوَاهُ الحَاكمُِ فيِ المُسْتَدْرَكِ عَلَى الصَّ

هَبيُِّ فيِ التَّلْخِيصِ:«صَحِيحٌ». الذَّ
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أَنْفُسُهُمْ.

ةِ مُسَــاعِدًا  وَباِلْجُمْلَــةِ: فَهُــوَ غَرِيبٌ فيِ أُمُورِ دُنْيَــاهُ وَآخِرَتهِِ لاَ يَجِدُ منَِ الْعَامَّ
الٍ، صَاحِبُ سُنَّةٍ بَيْنَ أَهْلِ بدَِعٍ، دَاعٍ إلَِى االلهِ وَرَسُولهِِ  وَلاَ مُعِيناً فَهُوَ عَالمٌِ بَيْنَ جُهَّ
بَيْــنَ دُعَاةٍ إلَِى الأْهَْوَاءِ وَالْبدَِعِ، آمرٌِ باِلْمَعْرُوفِ نَاهٍ عَنِ الْمُنكَْرِ بَيْنَ قَوْمٍ الْمَعْرُوفُ 

لَدَيْهِمْ مُنكَْرٌ وَالْمُنكَْرُ مَعْرُوفٌ(١).
تيِ جَاءَتْ فيِ الغُرَبَاءِ وَكَرَامَتهِِمْ وَفَضْلِ الغُرْبَةِ وَأحْوَالهَِا  ةِ الَّ وَمنِْ الآثَارِ النَّبَوِيَّ
لَ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ خَلْقِ االله؟ِ. قَالُوا:  قَوْلُ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم لأِصَْحَابهِِ:«هَلْ تَدْرُونَ أَوَّ
لُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ خَلْــقِ االلهِ الْفُقَرَاءُ الْمُهَاجِرُونَ،  االلهُ وَرَسُــولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: أَوَّ
الَّذِينَ تُسَــدُّ بهِِــمُ الثُّغُورُ، وَيُتَّقَــى  بهِِمُ الْمَــكَارِهُ، وَيَمُوتُ أَحَدُهُــمْ وَحَاجَتُهُ فيِ 
صَدْرِهِ، لاَ يَسْــتَطيِعُ لَهَا قَضَاءً فَيَقُولُ االلهُ عَزَّ وَجَلَّ لمَِنْ يَشَاءُ مِنْ مَلاَئكَِتهِِ: ائْتُوهُمْ 
انُ سَمَائكَِ، وَخِيرَتُكَ مِنْ خَلْقِكَ، أَفَتَأْمُرُنَا  فَحَيُّوهُمْ، فَتَقُولُ الْمَلاَئكَِةُ: نَحْنُ سُــكَّ
هُمْ كَانُوا عِبَادًا يَعْبُدُونيِ، لاَ يُشْــركُِونَ بيِ  مَ عَلَيْهِمْ؟ قَالَ: إنَِّ أَنْ نَأْتيَِ هَؤُلاَءِ فَنُسَــلِّ
شَــيْئًا، وَتُسَــدُّ بهِِمُ الثُّغُورُ، وَيُتَّقَى بهِِمُ الْمَــكَارِهُ، وَيَمُوتُ أَحَدُهُــمْ، وَحَاجَتُهُ فيِ 
صَدْرِهِ، لاَ يَسْــتَطيِعُ لَهَا قَضَاءً قَالَ: فَتَأْتيِهِمُ الْمَلاَئكَِةُ عِنْدَ ذَلكَِ، فَيَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ 

مِنْ كُلِّ بَابٍ: ﴿u t s rq p o n ﴾ [الرعد:٢٤]»(٢).
ــمْسُ،  وَعَنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: كُنتُْ عِندَْ رَسُــولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم وَطَلَعَتِ الشَّ
ــمْسِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَحْنُ هُمْ  فَقَالَ:«يَأْتيِ االلهَ قَوْمٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، نُورُهُمْ كَنوُرِ الشَّ
يَــا رَسُــولَ االله؟ِ قَالَ: لاَ، وَلَكُمْ خَيْرٌ كَثيِــرٌ، وَلَكنَِّهُمُ الْفُقَــرَاءُ وَالْمُهَاجِرُونَ الَّذِينَ 

الكِيِنَ (١٩٤/٣-٢٠٠). (١)  مَدَارِجُ السَّ
(٢)  رَوَاهُ أَحْمَدٌ فيِ مُسْندَِهِ (٦٥٧٠) منِْ حَدِيثِ عَبْدِ االلهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ ڤ. قَالَ شُعَيْبُ الأَرْنَاؤُوط 

حِيحَةِ (٢٥٥٩). (١٣٢/١١):«إسْناَدُهُ جَيِّدٌ». وَأَوْرَدَهُ الألَْبَانيُِّ فيِ سِلْسِلَةِ الأحََادِيثِ الصَّ
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يُحْشَــرُونَ مِــنْ أَقْطَــارِ الأْرَْضِ. وَقَــالَ: طُوبَى للِْغُرَبَــاءِ، طُوبَى للِْغُرَبَــاءِ، طُوبَى 
للِْغُرَبَــاءِ، فَقِيــلَ: مَنِ الْغُرَبَاءُ يَا رَسُــولَ االله؟ِ قَالَ: نَاسٌ صَالحُِونَ فيِ نَاسِ سَــوْءٍ 

نْ يُطيِعُهُمْ»(١). كَثيِرٍ، مَنْ يَعْصِيهِمْ أَكْثَرُ مِمَّ
ــلَفُ منِْ العُلُومِ قَدْ انْدَرَسَ وَمَا أكَبَّ  :«كُلُّ مَا ارْتَضَاهُ السَّ قَالَ الإمَامُ الغَزَاليُِّ
النَّاسُ عَلَيْهِ فَأكْثَرُهُ مُبْتَدَعٌ وَمُحْدَثٌ، وَقَدْ صَحَّ قَوْلُ رَسُولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم:«بَدَأَ الإسْلاَمُ 
غَريِبًا وَسَــيَعُودُ غَريِبًا كَمَا بَدَأَ فَطُوبَى للِغُرَبَاءِ. فَقِيــلَ: وَمَنْ الغُرَبَاءُ؟ قَالَ: الَّذِينَ 
يُصْلِحُونَ مَا أفْسَــدَهُ النَّاسُ مِنْ سُــنَّتيِ وَالَّذِيــنَ يُحْيُونَ مَا أمَاتُوهُ مِنْ سُــنَّتيِ وَفيِ 
ــكُونَ بمَِــا أنْتُمْ عَلَيْهِ اليَــوْمَ»(٢) وَفيِ حَدِيثٍ:«آخِــرُ الغُرَبَاءِ نَاسٌ  آخِرهِِمْ المُتَمَسِّ
نْ يُحِبُّهُمْ»، وَقَدْ  قَلِيــلٌ صَالحُِونَ بَيْنَ نَاسٍ كَثيِرٍ وَمَنْ يُبْغِضُهُمْ فيِ الخَلْقِ أكْثَرَ مِمَّ
صَــارَتْ تلِْكَ العُلُومُ غَرِيبَةً بحَِيْثُ يُمْقَــتُ ذَاكرُِهَا وَلذَِلكَِ قَالَ الثَّوْرِيُّ $: إذَا 
رَأيْتَ العَالمَِ كَثيِرَ الأصْدِقَاءِ فَاعْلَمْ أنَّهُ مُخَلِّطٌ؛ لأِنَّهُ إنْ نَطَقَ باِلحَقِّ أبْغَضُوهُ»(٣).

هَــذَا بَعْضُ مَا جَــاءَ منِْ الآثَارِ فيِ الغُرْبَــةِ وَالغُرَبَاءِ، جَعَلَنـَـا االلهُ منِهُْمْ وَمَعَهُمْ 
ةِ وَأقْوَالِ أهْــلِ العِلْمِ فيِ الطَّائفَِةِ  ا جَاءَ منِْ الآثَارِ النَّبَوِيَّ نْيَا وَالآخِــرَةِ. وَممَِّ فـِـي الدُّ

شُعَيْبُ  وَذَهَبَ  العَاصِ ڤ،  بْنِ  عَمْرِو  بْنِ  االلهِ  عَبْدِ  حَدِيثِ  منِْ  المُسْندَِ (٧٠٧٢)  فيِ  أَحْمَدٌ  رَوَاهُ    (١)
عِيفَةِ وَالمَوْضُوعَةِ (٣٧١٥)  الأرَْنُاؤُوط لتَِحْسِينهِِ بشَِوَاهِدِهِ. وَأَوْرَدَهُ الألَْبَانيُِّ فيِ سِلْسِلَةِ الأحََادِيثِ الضَّ

وَقَالَ:«ضَعِيفٌ».
(٢)  رَوَى التِّرْمذِِيُّ فيِ جَامعِِهِ بَعْضَ هَذَا الحَدِيثِ وَلَيْسَ بتَِمَامهِِ (٢٦٣٠) أَبْوَابُ الإيمَانِ- بَابُ مَا جَاءَ 
ينَ لَيَأْرِزُ إلَِى الحِجَازِ كَمَا تَأْرِزُ الحَيَّةُ إلَِى جُحْرِهَا،  أَنَّ الإسْلاَمَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا، بلَِفْظِ:«إنَّ الدِّ
ينَ بَدَأَ غَرِيبًا وَيَرْجِعُ غَرِيبًا، فَطُوبَى  ةِ منِْ رَأْسِ الجَبَلِ، إنَِّ الدِّ ينُ منَِ الحِجَازِ مَعْقِلَ الأرُْوِيَّ وَلَيَعْقِلَنَّ الدِّ
الجَامعِِ  ضَعِيفِ  فيِ  الألَْبَانيُِّ  أَوْرَدَهُ  سُنَّتيِ»،  منِْ  بَعْدِي  منِْ  النَّاسُ  أَفْسَدَ  مَا  يُصْلحُِونَ  ذِينَ  الَّ للِْغُرَبَاءِ 
حَدِيثِ  منِْ  كلاَِهُمَا   ،(١١) الكَبيِرِ  المُعْجَمِ  فيِ  بَرَانيُِّ  الطَّ رَوَاهُ  وَكَذَا  ا».  جِد} وَقَالَ:«ضَعِيفٌ  غِيرِ  الصَّ
عَلَيْهِ  أَنْتُم  بمَِا  كُونَ  الأخَِيرُ«المُتَمَسِّ القَدْرُ  ذَلكَِ  بهَِا  رِوَايَةً  أَجِدْ  وَلَمْ  ڤ.  المٌزَنيِّ  عَوْفِ  بْنِ  عَمْرِو 

اليَوْمَ».
ينِ (٣٨/١). (٣)  إحْيَاءُ عُلُومِ الدِّ
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ينِ مَا نَقْتَطفُِ منِهُْ مَا يَليِ: المَنصُْورَةِ الظَّاهِرِينَ عَلَى الحَقِّ يُقَاتلُِونَ عَلَى هَذَا الدِّ

هُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ،  ةٌ قَائمَِةٌ بأَِمْرِ االلهِ، لاَ يَضُرُّ تيِ أُمَّ قَــالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم:«لاَ يَزَالُ مِنْ أُمَّ
لاةَُ  وَلاَ مَــنْ خَالَفَهُمْ، حَتَّــى يَأْتيَِهُمْ أَمْرُ االلهِ وَهُــمْ عَلَى ذَلكَِ»(١). وَقَــالَ عَلَيْهِ الصَّ
ينُ قَائمًِا، يُقَاتلُِ عَلَيْهِ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، حَتَّى تَقُومَ  لاَمُ:«لَنْ يَبْرَحَ هَذَا الدِّ وَالسَّ
تيِ يُقَاتلُِونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِريِنَ إلَِى  اعَةُ»(٢). وَفيِ رِوَايَةٍ:«لاَ تَزَالُ طَائفَِةٌ مِنْ أُمَّ السَّ
تيِ يُقَاتلُِونَ عَلَى الْحَقِّ  يَــوْمِ الْقِيَامَةِ»(٣). [وَفيِ رِوَايَةٍ أُخْرَى]:«لاَ يَزَالُ نَاسٌ مِنْ أُمَّ
ــاعَةُ إلاَِّ  »(٤). [وَفيِ رِوَايةٍِ]:«لاَ تَقُومُ السَّ ظَاهِريِــنَ حَتَّــى يَأْتيَِهُمْ أَمْرُ االلهِ عَزَّ وَجَــلَّ
تيِ ظَاهِرُونَ عَلَى النَّاسِ، لاَ يُبَالُونَ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلاَ مَنْ نَصَرَهُمْ»(٥). وَطَائفَِةٌ مِنْ أُمَّ

، قَالَ: كُنْتُ جَالسًِــا عِنْدَ رَسُولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ  وَعَنْ سَــلَمَةَ بْنِ نُفَيْلٍ الْكنِدِْيِّ
ــلاَحَ، وَقَالُوا: لاَ جِهَادَ قَدْ  رَجُلٌ: يَا رَسُــولَ االلهِ، أَذَالَ النَّاسُ الْخَيْلَ، وَوَضَعُوا السِّ
وَضَعَتِ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، فَأَقْبَلَ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم بوَِجْهِهِ، وَقَالَ:«كَذَبُوا الآْنَ، الآْنَ 
، وَيُزِيــغُ االلهُ لَهُمْ قُلُوبَ  ــةٌ يُقَاتلُِونَ عَلَى الْحَقِّ تيِ أُمَّ جَــاءَ الْقِتَــالُ، وَلاَ يَزَالُ مِنْ أُمَّ
ــاعَةُ، وَحَتَّــى يَأْتيَِ وَعْدُ االلهِ، وَالْخَيْلُ مَعْقُودٌ  أَقْوَامٍ، وَيَرْزُقُهُمْ مِنْهُمْ حَتَّى تَقُومَ السَّ
فيِ نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إلَِى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَهُوَ يُوحَى إلَِيَّ أَنِّي مَقْبُوضٌ غَيْرَ مُلَبَّثٍ، وَأَنْتُمْ 

امُ»(٦). تَتَّبعُِونيِ أَفْناَدًا، يَضْربُِ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ، وَعُقْرُ دَارِ الْمُؤْمِنيِنَ الشَّ

رَوَاهُ البُخَارِيُّ فيِ صَحِيحِهِ (٣٦٤١) منِْ حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبيِ سُفْيَانَ ڤ، كتَِابُ المَناَقبِِ.  (١)
(٢)  رَوَاهُ مُسْلمٌِ فيِ صَحِيحِهِ (١٩٧٣) منِْ حَدِيثِ جَابرِِ بْنِ سَمُرَةَ ڤ، كتَِابُ الجِهَادِ.

(٣)  رَوَاهُ مُسْلمٌِ فيِ صَحِيحِهِ (١٩٧٤) منِْ حَدِيثِ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ االلهِ ڤ، كتَِابُ الجِهَادِ.
الأَرْنَاؤُوط  شُعَيْبُ  قَالَ  ڤ.  شُعْبَةَ  بْنِ  المُغِيرَةَ  حَدِيثِ  منِْ   (١٨١٦٦) مُسْندَِهِ  فيِ  أَحْمَدٌ  رَوَاهُ    (٤)

يْخَيْنِ». (١٠٣/٣٠):«إسْناَدُهُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّ
بَاعِ سُنَّةِ  ننَِ (٩) منِْ حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبيِ سُفْيَانَ ڤ، أَبْوَابُ السُنَّةِ- بَابُ اتِّ (٥)  رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ فيِ السُّ

رَسُولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم. قَالَ شُعَيْبُ الأرَْنَاؤُوط:«إسْناَدُهُ ضَعِيفٌ وَلَكنَِّ الحَدِيثَ صَحِيحٌ».
نُفَيْلٍ الكنِدِْيّ ڤ، كتَِابُ الخَيْلِ.  بْنِ  غْرَى (٣٥٦١) منِْ حَدِيثِ سَلَمَةَ  (٦)  رَوَاهُ النَّسَائيُِّ فيِ سُننَهِِ الصُّ
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جَ كُرْبَتَهُ وَفَكَّ  قَــهُ االلهُ لرِِضَاهُ وَفَــرَّ ــيْخُ عَبْدُ القَــادِرِ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ وَفَّ قَالَ الشَّ
نَّةِ وَالجَمَاعَةِ»هِيَ  أسْرَهُ(١): وَرَدَ فيِ مُعْظَمِ كُتُبِ العَقِيدَةِ أنَّ الفِرْقَةَ النَّاجِيَةَ«أهْلَ السُّ
الطَّائفَِةُ المَنصُْورَةُ«عَلَى سَــبيِلِ المِثَالِ انْظُرْ البَابَ الأخِيرَ منِْ العَقِيدَةِ الوَاسِــطيَِّةِ 
مَةَ كتَِابِ مَعَــارِجِ القَبُولِ لحَِافظِِ حَكَمِــي، وَغَيْرَهَا»،  لاِبْــنِ تَيْمِيَةَ، وَكَذَلـِـكَ مُقَدِّ
حُ عِنـْـدِي أنَّ الفِرْقَةَ وَالطَّائفَِةَ لَيْسَــتَا مُتَرَادِفَتَيْــنِ، وَأنَّ الطَّائفَِةَ جُزْءٌ  ــذِي يَتَرَجَّ وَالَّ
ينِ عِلْمًا  مـِـنْ الفِرْقَةِ، فَالطَّائفَِةُ المَنصُْورَةُ هِيَ الجُــزْءُ أوْ البَعْضُ القَائمُِ بنِصُْرَةِ الدِّ
حِيحِ. وَتَفْرِيعًا  تيِ هِيَ عَلَى المَنهَْــجِ وَالاعْتقَِادِ الصَّ وَجِهَــادًا منِْ الفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ الَّ
ذِي قَامَ بأِهَمِّ  دَ هُوَ أحَدُ أفْرَادِ الطَّائفَِةِ المَنصُْورَةِ الَّ منِْ ذَلكَِ نَقُولُ أيْضًا إنَّ المُجَدِّ
دَ فَرْدٌ وَاحِدٌ وَدَليِليِ فيِ  ينِ فيِ زَمَنهِِ، عَلَى قَوْلِ الجُمْهُورِ بأِنَّ المُجَدِّ وَاجِبَاتِ الدِّ

هَذَا مَا يَليِ:
﴾   È Ç Æ Å Ä Ã         Â Á À ¿﴿ :١- قَوْلُ االلهِ تَعَالَى
قَــتْ بَيْنَ الفِرْقَةِ وَالطَّائفَِةِ وَبَيَّنـَـتْ أنَّ الطَّائفَِةَ جُزْءٌ منِْ  [التَّوْبَــةِ:١٢٢]، فَهَــذِهِ الآيَةُ فَرَّ
الفِرْقَــةِ، وَأنَّهَا هِيَ الجُزْءُ القَائمُِ باِلعِلْمِ وَالجِهَادِ منِْ الفِرْقَةِ، كَمَا فيِ تَفْسِــيرِ هَذِهِ 

الآيَةِ«رَاجِعْ ابْنَ كَثيِرٍ».
٢- العِلْمُ وَالجِهَادُ، وَهُمَا أهَمُّ صِفَاتِ الطَّائفَِةِ المَنصُْورَةِ، أصْلُ مَشْرُوعِيَّتهَِا 
ةِ القِيَامُ  أنَّهُمَــا منِْ فُــرُوضِ الكفَِايَةِ، يَجِبُ عَلَى البَعْضِ دُونَ الكُلِّ مـِـنْ أبْناَءِ الأمَُّ

حِيحَةِ (١٩٣٥). وَأَوْرَدَهُ الألَْبَانيُِّ فيِ سِلْسِلَةِ الأحََادِيثِ الصَّ
الحَرَكيُِّ  وَاسْمُهُ  الجِهَادِيّ،  اسْمُهُ  هُوَ  العَزِيزِ  عَبْدِ  بْنُ  القَادِرِ  وَعَبْدُ  رِيف،  الشَّ إمَام  سَيِّد  يْخُ  الشَّ هُوَ    (١)
كَثيِرِةٌ منِْ  ةٌ  جِهَادِيَّ فَاتٌ  وَمُؤَلَّ كُتُبٌ  وَلَهُ  ةِ،  الجِهَادِيَّ لَفِيَّةِ  السَّ مُنظَِّرِي  أَشْهَرِ  وَاحِدٌ منِْ  دُكْتُور فَضْل.  هُوَ 
رِيفِ. خَرَجَ منِْ سُجُونِ طَوَاغِيتَ مصِْرَ  ةِ وَالجَامعُِ فيِ طَلَبِ العِلْمِ الشَّ أَشْهَرِهَا العُمْدَةُ فيِ إعْدَادِ العُدَّ

بَعْدَ ثَوْرَةِ ٢٥ يَناَيرِ ٢٠١١م.



١٣٠čÚŞÓčflΩbfl»€a@ čÚŞÓčfl fl̋ žç⁄a@ čÚflflflÎbfl‘ŽΩa@ŽÒflÏ ž«flÖ
ةِ هُمْ الطَّائفَِةُ المَنصُْورَةُ.(١) بهِِمَا، وَهَذَا البَعْضُ القَائمُِ باِلعِلْمِ وَالجِهَادِ منِْ الأمَُّ

وَالمَقْصِدُ منِْ هَذَا أنْ يَسْعَى كُلُّ مُسْلمٍِ لأِنْ يَكُونَ منِْ هَذِهِ الطَّائفَِةِ المَنصُْورَةِ 
 µ ´ ³﴿ :عْوَةِ وَالجِهَادِ، قَالَ تَعَالَى ينِ باِلعِلْــمِ وَالدَّ القَائمَِةِ بنِصُْرَةِ الدِّ
فِيــنَ:٢٦]، قُلْــتُ: وَمَــعَ ذَلكَِ فَإنَّ الطَّائفَِةَ قَدْ تَكُــونُ هِيَ الفِرْقَةُ  ¶    ﴾ [المُطَفِّ

ــامِ وَعَلَيْهِمْ يَنزِْلُ  مَانِ حِينمََا يَنحَْازُ المُؤْمنِوُنَ إلَى الشَّ بأِكْمَلهَِا، وَذَلكَِ فيِ آخِرِ الزَّ
حِيحَةِ، وَعَلَى  الِ كَمَا فيِ الأحَادِيثِ الصَّ جَّ لاَمُ لقِِتَالِ الدَّ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّ
امِ أوْ بَيْتِ المَقْدِسِ«حَدِيثُ  تيِ ذَكَرَتْ أنَّ الطَّائفَِةَ تَكُونُ باِلشَّ وَايَاتُ الَّ لُ الرِّ هَذَا تُنزََّ
ا قَبْلَ ذَلكَِ منِْ  أبيِ أُمَامَةَ»وَأنَّ هَذَا يَكُونُ باِلنِّسْــبَةِ لآِخِرِ هَــذِهِ الطَّائفَِةِ بإِطْلاَقٍ، أمَّ
ــامِ أوْ بغَِيْــرِهِ، وَانْظُرْ كَلاَمَ صَاحِــبِ كتَِابِ فَتْحِ  الأزْمنِـَـةِ، فَالطَّائفَِةُ قَدْ تَكُونُ باِلشَّ
نَّةِ (ص ٢٧٨،٢٧٩)،  المَجْيدِ شَرْحِ كتَِابِ التَّوْحِيدِ فيِ شَرْحِ الطَّائفَِةِ ط أنْصَارِ السُّ

وَااللهُ تَعَالَى أعْلَمُ»(٢).
ةِ الحَدِيثِ كَالبُخَارِيِّ وَأحْمَدَ،  يْخُ سَيِّدُ إمَام دَليِلاً ثَالثًِا لَدَيْهِ فيِ كتَِابهِِ العُمْدَة، فَقَالَ: ٣- وَقَوْلُ أئمَِّ (١)  أَوْرَدَ الشَّ
بَ البُخَارِيُّ عَلَى هَذَا فيِ كتَِابِ الاعْتصَِامِ منِْ صَحِيحِهِ،  إنَّ الطَّائفَِةَ هُمْ أهْلُ الحَدِيثِ أوْ أهْلُ العِلْمِ كَمَا بَوَّ
ا مَا نَقَلَهُ  نَّةِ«الفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ»فَهُوَ منِْ أهْلِ الحَدِيثِ. أمَّ مُشْعِرٌ بهَِذَا الفَرْقِ، فَإنَّهُ لَيْسَ كُلُّ مَنْ كَانَ منِْ أهْلِ السُّ
قَالَ القَاضِي  لَمْ يَكُونُوا أهْلَ الحَدِيثِ فَلاَ أدْرِي مَنْ هُمْ،  بْنُ حَنبَْلَ: إنْ  النَّوَوِيُّ عَنْ الطَّائفَِةِ«قَالَ أحْمَدُ 
نَّةِ وَالجَمَاعَةِ وَمَنْ يَعْتَقِدُ مَذْهَبَ أهْلِ الحَدِيثِ»، فَقَوْلُ القَاضِي عِيَاضَ  عِيَاضُ: إنَّمَا أرَادَ أحْمَدُ أهْلَ السُّ
بقَِوْلهِِ«وَمَنْ  إلَيْهِ  أشَارَ  مَا  وَهُوَ  باِلتَّبَعِيَّةِ  يُقَالَ  أنْ  إلاَّ  يَسْتَقِيمُ،  لاَ  جَمِيعًا،  نَّةِ  السُّ أهْلُ  أيْ  الحَدِيثِ  أهْلَ  إنَّ 
الأمْرِ  أُوليِ  منِْ  هُمْ  فَالعُلَمَاءُ  لعُِلَمَائهِِمْ،  تَبَعًا  يَكُونُوا  أنْ  يَنبَْغِي  ةَ  العَامَّ الحَدِيثِ»فَإنَّ  أهْلِ  مَذْهَبَ  يَعْتَقِدُ 
تَعَالَى: قَوْلُهُ  ذَلكَِ  منِْ  وَأوْضَحُ   ،﴾Ð Ï Î Í Ì Ë Ê﴿ تَعَالَى:  قَوْلهِِ  فيِ  المَذْكُورِينَ 

تَعَالَى  االلهُ  ى  سَمَّ الآيَةِ  هَذِهِ  فَفِي   ،﴾o  n  m  l  k  j  i  h  g    f  e  d﴿
اهُمْ أُوليِ الأمْرِ، وَهَذَا نَصٌّ فيِ كَوْنِ العُلَمَاءِ منِْ أُوليِ الأمْرِ وَفيِهِ  ذِينَ يَسْتَنبْطُِونَهُ- سَمَّ العُلَمَاءَ - وَهُمْ الَّ
ةُ تَبَعٌ  إشَارَةٌ إلَى وُجُوبِ تَسْوِيدِهِم، كَمَا وَرَدَتْ الإشَارَةُ إلَى ذَلكَِ ـ أيْضًاـ فيِ حَدِيثِ قَبْضِ العِلْمِ. فَالعَامَّ
هُمْ  ذِينَ  الَّ لعُِلَمَائهِِم  تَبَعٌ  وَالجَمَاعَةِ  نَّةِ  وَأهْلُ السُّ  ﴾u t s r q﴿ :تَعَالَى قَالَ  للِعُلَمَاءِ، 
النَّاجِيَةَ»هُمْ الطَّائفَِةُ  نَّةِ«الفِرْقَةَ  فَإذَا قيِلَ إنَّ أهْلَ السُّ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم.  مَقَامَ  ةِ  القَائمَِةُ فيِ الأمَُّ الطَّائفَِةُ المَنصُْورَةُ 

المَنصُْورَةُ أيْ باِلتَّبَعِيَّةِ وَإلاَّ فَإنَّ الطَّائفَِةَ أخَصُّ منِْ الفِرْقَةِ، وَااللهُ تَعَالَى أعْلَمُ.
ةِ. (٢)  العُمْدَةُ فيِ إعْدَادِ العُدَّ
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ا سَــبَقَ هُوَ أنَّ العُلَمَاءَ اعْتَبَرُوا الأقْسَــامَ  قُ أنَّ المُسْــتَفَادَ ممَِّ فَأقُولُ وَااللهُ المُوَفِّ
عْوَةِ وَالأمْرِ  ــنَّةِ، وَأهْــلُ الدَّ التَّاليَِــةَ للِطَّائفَِــةِ المَنصُْورَةِ، أهْلُ العِلْمِ باِلكتَِابِ وَالسُّ
ذِي  باِلمَعْــرُوفِ وَالنَّهْيِ عَــنْ المُنكَْرِ، وَأهْلُ الجِهَــادِ وَالقِتَالِ فيِ سَــبيِلِ االلهِ. وَالَّ

يَبْدُو ليِ جَمْعًا بَيْنَ هَذِهِ الأقْوَالِ وَااللهُ أعْلَمُ مَا يَليِ: 
نْ [جَعَــلَ الطَّائفَِةَ المَنصُْورَةَ هُــمْ] أهْلُ الحَدِيثِ  ــلَفِ ممَِّ ١- أنَّ مُعْظَمَ السَّ
وَأهْــلُ العِلْــمِ [إنَّمَا] قَالُوا ذَلـِـكَ لأِنَّهُمْ كَانُوا أسْــبَقَ النَّاسِ إلَى الجِهَــادِ وَالقِتَالِ 
ــقْ الكفَِايَةُ فيِ القِتَالِ، بَلْ قَــدْ وَرَدَ عَنْ بَعْضِ  إذَا تَعَيَّنـَـتْ الفَرِيضَــةُ أوْ إذَا لَمْ تُحَقَّ
ةٍ لَيْسَ بقَِصْدِ القِتَالِ وَإنَّمَا لأِخْذِ الحَدِيثِ  لَفِ أنَّهُ دَخَلَ الثُّغُورَ أكْثَرَ منِْ مئَِةِ مَرَّ السَّ
بَاطِ وَثُغُورِ الجِهَادِ. وَهَــذَا عِندَْمَا كَانَ أهْلُ  لكَِثْرَةِ«أهْــلِ الحَدِيثِ» فـِـي مَوَاقعِِ الرِّ
الحَدِيثِ أهْلَ الجِهَادِ وَلَيْــسِ عِندَْمَا صَارَ أكْثَرُهُمْ«أهْلَ حَدِيثٍ»وَأهْلَ قيِلٍ وَقَالٍ 

وَكَثْرَةِ سُؤَالٍ.
رُونَ لأِهَمِّ الأوْلَوِيَّاتِ وَالفُرُوضِ  ذِينَ يَتَصَدَّ ٢- أنَّ الطَّائفَِةَ المَنصُْورَةَ هُمْ الَّ
وَالوَاجِبَاتِ فيِ زَمَانهِِمْ منِْ هَذِهِ الأبْوَابِ الثَّلاَثَةِ«العِلْمِ، وَالدَعْوَةِ وَالأمْرِ وَالنَّهْيِ، 
وَالقِتَــالِ وَالجِهَــادِ». فَفِي زَمَنٍ مثِْلَ زَمَــنِ البُخَارِيِّ وَالإمَامِ أحْمَــدَ رَحِمَهُمَا االلهُ 
ةً مُهَيْمِنةًَ غَازِيَــةً لأِعْدَائهَِا، وَاضِعَةً للِجِزْيَةِ  تَعَالَى، كَانَتْ الخِلاَفَةُ الإسْــلاَميَِّةُ قَوِيَّ
ا أنْ يَكُــونَ رُؤُوسُ الطَّائفَِةِ  ارِ، فَــكَانَ حَرِي} غَــارِ عَلَى مَــنْ جَاوَرَهَا منِْ الكُفَّ وَالصَّ
ةِ الأوُلَــى، وَهِيَ العِلْمُ  رِيــنَ للأِوْلَوِيَّ ةِ مُتَصَدِّ المَنصُْــورَةِ مـِـنْ أمْثَالِ أُولَئـِـكَ الأئمَِّ
ةِ البَاطلِِ وَأُمَرَاءِ  رِينَ لجِِهَادِ أئمَِّ ــنَّةِ وَجِهَادُ البدَِعِ وَهُوَ جِهَادُ البَيَانِ، أوْ مُتَصَدِّ باِلسُّ
ذِينَ ظَلَمُوا أوْ ابْتَدَعُوا كَمَوْقفِِ الإمَامِ أحْمَدَ $ منِْ بَنيِ العَبَّاسِ  الجُورِ مـِـنْ الَّ
وَبدِْعَــةِ خَلْــقِ القُــرْآنِ، فَكَانَتْ ثَغْرَةً شَــاغِرَةً فيِ حِيــنِ لَمْ يَكُنْ هُنـَـاكَ منِْ صَائلٍِ 
ــامِ وَمصِْرَ  ةِ. بَيْنمََا نَجِدُ الإمَامَ ابْنَ تَيْمِيَةَ [قَدْ] جَعَلَ جَيْشَ الشَّ مُحَارِبٍ عَلَى الأمَُّ
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هُمْ الانْتمَِاءُ للِطَّائفَِةِ  - عَلَــى مَا كَانَ فيِهِمْ منِْ البـِـدَعِ وَالجَهْلِ- منِْ أخَصِّ مَنْ عَمَّ
المَنصُْورَةِ؛ لدَِفْعِهِمْ العَدُوِّ عَنْ دِينِ االلهِ وَبَيْضَةِ المُسْــلمِينَ وَحَوْزَتهِِمْ، رُغْمَ عَدَمِ 
اتِّصَافهِِمْ باِلعِلْمِ، وَلَمْ يَكُنْ المَمَاليِكُ منِْ أهْلِ الحَدِيثِ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ، بَلْ كَانُوا 
ــاغِرَةِ  للِجَهْلِ وَالبدَِعِ أقْرَبَ منِهُْمْ للِعِلْمِ بعُِمُومهِِمْ، وَلَكنَِّهُمْ كَانُوا عَلَى الثَّغْرَةِ الشَّ

ائلِِ. وَهِيَ دَفْعُ الصَّ
٣- لاَ شَكَّ أنَّ القِتَالَ منِْ غَيْرِ عِلْمٍ بدِِينِ االلهِ وَدُونَ انْطلاَِقٍ منِْ أُصُولهِِ - وَإنْ 
ينِ وَالأنْفُسِ وَالأعْرَاضِ  كَانَ أصْحَابُهُ مَأْجُورِينَ بنِيَِّتهِِمْ فيِ دَفْعِ أعْدَاءِ االلهِ عَنْ الدِّ
؛  وَالأمْوَالِ- لاَ يَجْعَلُ القَائمِِينَ بهَِذَا عَلَى تَمَامِ صِفَةِ الطَّائفَِةِ الظَّاهِرَةِ عَلَى الحَقِّ
لأِنَّهُــمْ لاَ يَكُونُــونَ ظَاهِرِينَ عَلَــى الحَقِّ وَلاَ قَائمِِيــنَ بأَِمْرِ االلهِ تَمَامًــا وَكَمَالاً إلاَّ 

باِلعِلْمِ مَعَ الجِهَادِ.
رُورَةِ أنْ يَكُونَ كُلُّ فَرْدٍ فيِ الطَّائفَِةِ المَنصُْورَةِ منِْ أهْلِ العِلْمِ،  ٤- لَيْسَ باِلضَّ
رَتْ فـِـي مَجْمُوعِهِمْ  وَلَكـِـنْ يَكْفِــي أنْ يَكُونَ [أُولُــو] الأمْرِ وَالقِيَــادَةِ فيِهَا قَدْ تَوَفَّ
ةِ  ايَةِ العَامَّ عْوَةِ مَعَ الجِهَادِ وَالقِتَالِ، وَيُحْكَمُ للِطَّائفَِةِ بحُِكْمِ الرَّ صِفَاتُ العِلْمِ وَالدَّ

وَالقِيَادَةِ وَالمَنهَْجِ وَالمُعْتَقَدِ.
- لاَبُــدَّ منِْ بَيَــانِ أنَّ الكَمَالَ فـِـي الطَّائفَِــةِ المَنصُْورَةِ  ٥- أخِيــرًا - وَلاَ شَــكَّ
عْــوَةِ وَالأمْرِ وَالنَّهْيِ إلَــى القِتَالِ وَالثَّبَاتِ  وَرُؤُوسِــهَا هُــوَ أنْ تَجْمَعَ العِلْمَ إلَى الدَّ
ةِ الإسْلاَمِ العِظَامِ منِْ أمْثَالِ الإمَامِ ابْنِ المُبَارَكِ $،  عَلَى ذَلكَِ، كَمَا كَانَ حَالُ أئمَِّ
ثيِهِــم وَفُقَهَائهِِــم وَمنِْ كبَِــارِ المُجَاهِدِينَ  وَهُــوَ مـِـنْ كبَِــارِ عُلَمَاءِ الإسْــلاَمِ وَمُحَدِّ
المُرَابطِيِنَ فيِ الجِهَادِ، وَكَذَلكَِ الإمَامُ ابْنُ تَيْمِيَةَ $ وَهُوَ منِْ كبَِارِ العُلَمَاءِ وَأهْلِ 
ائلُِ، وَمنِْ أُولَئكَِ الإمَامُ الجَليِلُ  مَا نَــزَلَ الصَّ الحَدِيــثِ، وَمنِْ كبَِارِ المُجَاهِدِينَ كُلَّ

امَ التَّتَارِ. لاَمِ، وَهُوَ كَذَلكَِ سُلْطَانُ العُلَمَاءِ وَمنِْ مُجَاهِدِيهِمْ أيَّ العِزُّ بْنُ عَبْدِ السَّ
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٦- الخُلاَصَــةُ أنَّ الطَّائفَِةَ المَنصُْورَةَ هِيَ الطَّائفَِةُ القَائمَِــةُ بأِمْرِ االلهِ، الظَّاهِرَةُ 
هُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلاَ مَــنْ خَالَفَهُمْ، يُقَاتلُِونَ عَلَى  عَلَــى الحَــقِّ الثَّابتَِةُ عَلَيْهِ، لاَ يَضُرُّ
ينِ. وَلاَ شَكَّ أنَّ القِتَالَ وَالجِهَادَ هُمَا منِْ أبْرَزِ خَصَائصِِهِمْ فيِ النُّصُوصِ  هَذَا الدِّ
- حَتَّى يَكَادَ أَنْ يَكُونَ شَرْطًا عَلَيْهِمْ - لاِ سِيَّمَا إذَا تَعَيَّنَ أوْ لَمْ تَقُمْ بهِِ الكفَِايَةُ كَمَا 
هُــوَ حَالُناَ اليَوْمَ. [فَمِنْ غَيْرِ المُمْكنِِ] للِطَّائفَِةِ المَنصُْــورَةِ الظَّاهِرَةِ عَلَى الحَقِّ – 
وَهُمْ نُخْبَةُ أهْلِ الإسْلاَِم- أنْ يَتْرُكُوا عِندَْئذٍِ أوْجَبَ الوَاجِبَاتِ بَعْدَ الإيمَانِ، وَهُوَ 

ائلِِ قتَِالاً!!. دَفْعُ الصَّ
مَانِ؟، [للإِجَابَةِ  مَ، مَنْ هُمْ الطَّائفَِةُ المَنصُْورَةُ فيِ هَذَا الزَّ إذَنْ وَحَسْبَ مَا تَقَدَّ
مَانِ، تلِْكَ المُوَاصَفَاتِ  ؤَالِ] يَجِبُ أنْ نَعْلَمَ مُوَاصَفَاتِ هَذَا الزَّ عَلَى مثِْلِ هَذَا السُّ

رُورَةِ. تيِ أصْبَحَ العِلْمُ بهَِا منِْ المَعْلُومِ منِْ العَقْلِ وَالفَهْمِ وَالنَّظَرِ باِلضَّ الَّ
ةٌ بصَِائـِـلِ اليَهُودِ أوْ  لاً: بـِـلاَدُ الإسْــلاَمِ مـِـنْ أقْصَاهَا إلَــى أقْصَاهَــا مُحْتَلَّ • أوَّ
ــيُوعِيِّينَ أوْ المُشْرِكيِنَ الوَثَنيِِّينَ(١)، مُبَاشَرَةً باِلغَزْوِ  النَّصَارَى أوْ المُلْحِدِينَ أوْ الشُّ
يشَانَ  ــامِ عُمُومًا، وَالبُوسْنةََ وَالشِّ وَالاحْتلاَِلِ الظَّاهِرِ كَمَا هُوَ حَالُ فَلَسْــطيِنَ وَالشَّ
ينُ، وَكَشْــمِيرَ  هَا الصِّ تيِ تَحْتَلُّ ــرْقيَِّةِ الَّ وَجُمْهُورِيَّاتِ وَسَــطِ آسْــيَا وَتُرْكُسْــتَانَ الشَّ
ارِ  هَا الهِنـْـدُ، وَبلاَِدٍ كَثيِرَةٍ وَخَلْــقٍ لاَ يَعْلَمُهُمْ إلاَّ االلهُ تَحْــتَ حُكْمِ الكُفَّ تـِـي تَحْتَلُّ الَّ
ينَ كَمَا فيِ  ارِ الأصْليِِّينَ للِمُرْتَدِّ الأصْليِِّينَ. أوْ بصُِورَةٍ غَيْرِ مُبَاشِرَةٍ عَبْرَ تَوْليَِةِ الكُفَّ

عُمُومِ بَاقيِ بلاَِدِ المُسْلمِِينَ.
امُ  ةُ بلاَِدِ الإسْــلاَمِ مـِـنْ أقْصَاهَا إلَى أقْصَاهَا، اسْــتَبْعَدَ فيِهَا الحُكَّ • ثَانيًِــا: كَافَّ
لُوا شَرَائعَِهُ  ونَ شَــرْعَ االلهِ، وَبَارَزُوهُ العَدَاءَ، وَحَكَمُوا بغَِيْرِ مَا أنْزَلَ االلهُ، وَبَدَّ المُرْتَدُّ

وَالعِرَاقِ  ةَ  سُورِيَّ فيِ  مُشَاهَدٌ  وَهَذَا  الإسْلامَِ،  بلاِدَِ  عَلَى  ائلِيِنَ  الصَّ جُمْلَةِ  افضَِةِ»منِْ  إضَافَةُ«الرَّ يُمْكنُِ    (١)
وَلُبْناَنَ وَاليَمَنِ وَإيرَانِ.
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وَوَالَوْا أعْدَاءَهُ.

ينِ  ةُ بلاَِدِ الإسْــلاَمِ، يُسَــامُ فيِهَا أهْلُ الإسْــلاَمِ عُمُومًا، وَأهْلُ الدِّ • ثَالثًِا: كَافَّ
لْمَ وَالجُورَ وَالعَسَفَ وَالقَتْلَ وَهَتْكَ الأعْرَاضِ  عْوَةِ وَالالْتزَِامِ خُصُوصًا، الظُّ وَالدَّ

انيِ. ا أصْبَحَ مَعْلُومًا للِقَاصِي وَالدَّ جْنَ] وَالعَذَابَ، ممَِّ [وَالسِّ
 - فَهَــلْ يُعْقَــلُ فيِ مثِْلِ هَذِهِ الحَالاَتِ أنْ نَقُولَ بـِـأنَّ الطَائفَِةَ المَنصُْورَةَ اليَوْمَ 
غُــونَ لتَِنقِْيحِ الأسَــانيِدِ وَتَصْنيِفِ الكُتُبِ  ذِيــنَ لاَ يَعْبَؤُونَ بكُِلِّ هَــذَا وَيَتَفَرَّ هُــمْ الَّ

وَرِوَايَةِ الحَدِيثِ؟!.
غُونَ للِعِبَادَةِ  هُمْ منِْ أمْرِ المُسْلمِِينَ شَيْئًا، وَيَتَفَرَّ ذِينَ لاَ يَهُمُّ - هَلْ يُعْقَلُ أنَّهُمْ الَّ

وَايَا؟!. وَالنُّسِكِ وَتَرْدِيدِ الأوْرَادِ وَالاعْتزَِالِ فيِ الزَّ
ذِينَ لَمْ يَتَكَلَّمُوا فيِ كُلِّ هَذِهِ النَّوَازِلِ ببِنِتِْ شَــفَةٍ، ثُمَّ لاَ  - هَــلْ يُعْقَــلُ أنَّهُمْ الَّ
حِيحَةِ بزَِعْمِهِــمْ، وَمُحَارَبَةِ الأضْرِحَةِ  يَكُونُ منِْ شُــغْلهِِمْ إلاَّ تَنقِْيحُ العَقِيــدَةِ الصَّ
وَالقُبُورِ وَشِــرْكِ الأمْــوَاتِ؟!، وَالكُفْرُ يَحْكُمُهُمْ وَيُحِيطُ بهِِمْ، وَيُدْخِلُ الفُسُــوقَ 
وَالعِصْيَــانَ وَالعُهْــرَ عَلَيْهِــمْ وَعَلَــى ذَرَارِي المُسْــلمِِينَ بـِـكُلِّ وَسَــائلِِ الإعْلاَمِ، 

وَحَالُهُمْ مَعَهُمْ عَلَى أحْسَنَ مَا يُرَامُ؟!.
ارِ  ذِينَ يَجْلسُِونَ فيِ بلاَِدِ الكُفَّ - أمْ هَلْ يَكُونُ منِْ الطَّائفَِةِ المَنصُْورَةِ أُولَئكَِ الَّ
وَبَيْنَ أحْضَانهِِمْ، وَيُناَدُونَ وَيُفْتُونَ بأِحْكَامِ الجِهَادِ وَالهِجْرَةِ، وَيَفْتَتحُِونَ المَرَاكزَِ 

؟!. الإسْلاَميَِّةَ عَلَى مَقَاييسِ الإسْلاَمِ الغَرْبيِِّ
ارِ،  يــنَ أوْ الكُفَّ ذِيــنَ يَجْلسُِــونَ تَحْتَ أحْــكَامِ المُرْتَدِّ - أمْ تُرَاهُــمْ أُولَئـِـكَ الَّ
يُعَافسُِــونَ الأمْــوَالَ وَالأزْوَاجَ وَالأوْلاَدَ، وَيَنهَْشُــونَ فيِ لُحُــومِ المُجَاهِدِينَ فيِ 
عْوَةِ  عِ وَهَدْمِ الدَّ سَــبيِلِ االلهِ وَالمُهَاجِرِيــنَ إلَى االلهِ بأِيِّ دَعْــوَى منِْ دَعَاوَى التَّسَــرُّ

ايَاتِ، وَفَذْلَكَاتِ الكَلاَمِ؟! ةِ الرَّ لِ المَرَاحِلِ وَصِحَّ وَتَعَجُّ
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مَانِ وَفـِـي مثِْلِ هَذِهِ  لاَ نَشُــكُّ قَيْــدَ لَحْظَةٍ بـِـأنَّ الطَّائفَِةَ المَنصُْــورَةَ فيِ هَذَا الزَّ
ــلاَحِ المُجَاهِدِينَ تَحْتَ رَايَةِ لاَ  الأحْــوَالِ هُمْ أهْلُ الجِهَادِ، أهْلُ القِتَالِ، أهْلُ السِّ

ينَ. ارِ وَالمُرْتَدِّ دٌ رَسُولُ االلهِ، يَدْفَعُونَ صَائلَِ الكُفَّ إلَهَ إلاَّ االلهُ مُحَمَّ
ــيْخُ سَــيِّد إمَام] فيِ  كْتُورُ عَبْدُ القَادِرِ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ حَفِظَهُ االلهُ [الشَّ يَقُــولُ الدُّ
خِتَــامِ حَدِيثهِِ عَنْ الطَّائفَِةِ المَنصُْورَةِ، مَنْ هِيَ وَمَــنْ تَكُونُ وَكَلاَمُ أهْلِ العِلْمِ فيِهَا 
مَانِ»:«هَذَا وَإنَّ منِْ  تَحْــتَ عُنوَْانِ«أهَمُّ وَاجِبَاتِ الطَّائفَِــةِ المَنْصُورَةِ فيِ هَــذَا الزَّ
ينَ  امِ المُرْتَدِّ مَانِ هُوَ جِهَــادُ الحُكَّ أعْظَــمِ وَاجِبَاتِ الطَّائفَِــةِ المَنصُْورَةِ فيِ هَذَا الزَّ
ذِينَ يَحْكُمُونَ المُسْلمِِينَ باِلقَوَانيِنَ الوَضْعِيَّةِ الكُفْرِيَّةِ...»،  ليِنَ لشَِــرْعِ االلهِ الَّ المُبَدِّ
ــرَائعِِ وَالمَفَاهِيمَ، وَإشَاعَتُهُمْ  امِ وَتَبْدِيلُهُمْ للِشَّ إلَى أنْ قَالَ:«وَإفْسَــادُ هَؤُلاَءِ الحُكَّ
حَابَــةُ رُضْوَانُ االلهِ عَلَيْهِــمْ أحْيَاءً اليَوْمَ  للِفَوَاحِــشِ فـِـي المُسْــلمِِينَ، وَلَوْ كَانَ الصَّ
امِ»، إلَــى أنْ قَالَ:«وَمَا أرَى أحَدًا  لَــكَانَ أعْظَمُ أعْمَالهِِــمْ هُوَ جِهَادُ هَــؤُلاَءِ الحُكَّ
مْ فيِ هَذِهِ المَسْأَلَةِ مُنْكرًِا  رْعِيِّ فيِ زَمَاننِاَ هَذَا لَمْ يَتَكَلَّ مِنْ المُنْتَسِبيِنَ إلَى العِلْمِ الشَّ
ضًــا المُسْــلِمِينَ عَلَى الجِهَــادِ، مَا أرَى مِثْلَ هَــذَا يَلْقَــى االلهَ إلاَّ وَااللهُ تَعَالَى  وَمُحَرِّ

 y x w v u t s r q p﴿ :سَــاخِطٌ عَلَيْهِ، قَالَ تَعَالَى
z } | { ~ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ﴾ [البَقَرَة:١٥٩]».

ينَ وَالمُناَفقِِينَ، فَإذَا  ائلُِ الكَافرُِ وَانْحَازَ إلَيْهِ صَائلُِ المُرْتَدِّ إذَنْ لَقَــدْ دَخَلَ الصَّ
طَ بأِوْجَبِ  ينِ، فَلاَ يُعْقَلُ أنْ تُفَرِّ كَانَتْ الطَّائفَِةُ المَنصُْورَةُ هِيَ صَفْوَةُ أهْلِ هَذَا الدِّ
تيِ هِيَ  ائلِِ- بدَِعْوَى القِيَامِ باِلأعْمَالِ الَّ الوَاجِبَاتِ بَعْــدَ التَّوْحِيدِ - وَهُوَ دَفْعُ الصَّ
دُونَ ذَلـِـكَ بإِجْمَاعِ العُلَمَاءِ، لأِنَّ مَنْ فَعَلَ ذَلكَِ هُوَ منِْ الطَّائفَِةِ المَدْحُورَةِ وَلَيْسَ 
حْفِ، هَذَا حُكْمُهُ وَقَدْ  ةِ منِْ الزَّ مـِـنْ الطَّائفَِةِ المَنصُْورَةِ، إنَّهُ منِْ الفِئَةِ القَاعِدَةِ الفَارَّ
لاَحِ  مَانِ هُمْ حَمَلَةُ السِّ فَجَأَنَا العَدُوُّ فيِ عُقْرِ دَارِنَا. فَالطَّائفَِةُ المَنصُْورَةُ فيِ هَذَا الزَّ

ائلِِ، [وَدَفْعُهُم هُوَ]: وَرَايَاتِ الجِهَادِ لدَِفْعِ هَذَا الصَّ
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ــارِ الأصْليِِّيــنَ منِْ يَهُودَ وَنَصَــارَى وَمُشْــرِكيِنَ وَمُلْحِدِينَ  لاً: دَفْــعُ صَائـِـلِ الكُفَّ • أوَّ
ناَنِ. فَمَنْ قَامَ  يْفِ، وَهَذَا جِهَادُ السَّ ــلاَحِ وَالسَّ ينَ وَأعْوَانهِِمْ، وَدَفْعُهُمْ [يَكُونُ] باِلسِّ وَمُرْتَدِّ
بذَِلكَِ اليَوْمَ فَهُمْ منِْ أرُومَةِ الطَّائفَِةِ المَنصُْورَةِ وَأعْيَانهَِا وَأهْلهَِا، أفْرَادًا كَانُوا أمْ جَمَاعَاتٍ.

• ثَانيًِا: دَفْعُ صَائلِِ المُناَفقِِينَ وَالمُجَادِليِنَ عَنْ هَؤُلاَءِ الأعَدْاَءِ باِلبَاطلِِ منِْ عُلَمَاءِ 
ةِ  ليِنَ، وَدَفْعُهُمْ [يَكُــونُ] باِلحُجَّ عَــاةِ وَالمُرْجِفِيــنَ وَالمُخَذِّ ــلاَطيِنَ وَمُبْتَدِعَةِ الدُّ السَّ

ذِي بَيَّنهَُ العُلَمَاءُ. وَالبَيِّنةَِ، بـِ قَالَ االلهُ وَقَالَ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم، وَهَذَا هُوَ جِهَادُ البَيَانِ الَّ
لَ فيِ سَــبيِلِ ذَلكَِ مَشَــاقَّ المُطَــارَدَةِ وَالمُحَارَبَةِ  فَمَــنْ قَــامَ بهَِذَا اليَــوْمَ، وَتَحَمَّ
وَالتَّشْــوِيهِ فَهُــوَ منِْ أعْــوَانِ الطَّائفَِةِ المَنصُْــورَةِ وَنَرْجُــو أنْ يَلْحَقَ بهِِــمْ، وَهُمْ دُونَ 
ا مَنْ  ، وَلاَ شَــكَّ عِنـْـدِي بذَِلكَِ. وَأمَّ ــرْعِيِّ أهْلِ القِتَالِ مَا لَمْ يَكُنْ منِْ أهْلِ العُذْرِ الشَّ
عْوَةَ وَالأمْرَ  اشَ إلَى اليَرَاعِ، وَالقِتَالَ إلَى العِلْمِ وَالدَّ شَّ ــيْفَ إلَى القَلَمِ، وَالرَّ جَمَعَ السَّ
هُمْ مِنْ رُؤُوسِ الطَّائفَِةِ المَنْصُورَةِ وَقَادَتهَِا  باِلمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنْ المُنْكَرِ، فَلاَ شَكَّ أنَّ

. وَأعْلاَمِهَا وَعُلَمَائهَِا وَدُعَاتهَِا المُجَاهِدِينَ، وَهُمْ فَوْقَ سَابقِِيهِمْ باِلمَرْتَبَةِ وَلاَ شَكَّ
ذِي يُؤْتيِهِ مَنْ يَشَــاءَ أنْ يَجْعَلَناَ منِهُْمْ  نَسْــأَلُ العَلـِـيَّ القَدِيرَ برَِحْمَتهِِ وَفَضْلـِـهِ الَّ

وَمَعَهُمْ، دُنْيَا وَآخِرَةَ، تَحْتَ لوَِاءِ حَبيِبهِِ المُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم.

* * *

مَةُ كتَِابِ انْتَهَتْ مُقَدِّ
دَعْوَةُ المُقَاوَمَةِ الإسْلاَمِيَّةِ العَالَمِيَّةِ

يْخِ عُمَرَ عَبْد الحَكيِمِ للِشَّ
ورِيِّ أَبيِ مُصْعَبٍ السُّ
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ــيْخِ عُمَرَ عَبْد الحَكيِمِ فَكَّ االلهُ أَسْــرَهُ«دَعْوَةِ  ــنْ أَظْهَرَ العِناَيَةَ بكِتَِابِ الشَّ وَممَِّ
ثُ  ايَةِ للإِنْتَاجِ الإعْلاَميِّ، وَهِيَ المُتَحَدِّ سَةُ الرَّ المُقَاوَمَةِ الإسْلاَميَِّةِ العَالَمِيَّةِ»مُؤَسَّ
ــلَفِيِّ فيِ أَكْناَفِ بَيْتِ المَقْــدِسِ، فَقَدْ قَامَتْ  ةِ السَّ سْــمِيُّ وَالوَحِيدُ لجَِيْشِ الأمَُّ الرَّ
سَــةٌ مَشْــكُورَةً مَأْجُــورَةً بـِـإذْنِ االلهِ بإِصْدَارِ جُزْءٍ فيِ سَــبْعِ عَشْــرَة صَفْحَةِ،  المُؤَسَّ
ــيْخُ كتَِابَــهُ، وَجَعَلَتْهُ – أَيْ  نهََا الشَّ تيِ ضَمَّ صًــا لأِهََمِّ الأفَْــكَارِ الَّ أَوْرَدَتْ فيِــهِ مُلَخَّ
ةٍ، وَأَطْلَقُوا عَلَى هَذَا  ، وَعَدَدُهَا سِــتُّ وَثَلاَثُونَ مَــادَّ المُخْتَصَــرَ- فيِ صُورَةِ مَوَادٍّ
المَجْمُوعِ منِْ المَوَادِّ «دُسْــتُورُ دَعْوَةِ المُقَاوَمَةِ الإسْلاَمِيَّةِ العَالَمِيَّةِ»، وكَانَ إصْدَارُ 
ذَلكَِ المُخْتَصَرِ فيِ التَّاسِعِ عَشَرَ منِْ شَهْرِ جُمَادَى الأوُلَى لعَِامِ ١٤٣٦هـ، وَنَصُّ 

سْتُورِ كَمَا يَليِ: الدُّ
čÚŞÓčflΩbfl»€a@ čÚŞÓčfl fl̋ žç⁄a@ čÚflflflÎbfl‘ŽΩa@čÒflÏ ž«flÖ@ŽâÏŽn žçŽÖ

ورِيّ» فَكَّ  يْخِ/ عُمَرَ عَبْد الحَكيِمِ«أَبيِ مُصْعَبٍ السُّ لأِسُْــتَاذِ المُجَاهِدِينَ الشَّ
االلهُ أَسْرَهُ منِْ كتَِابِ«دَعْوَةِ المُقَاوَمَةِ الإسْلاَميَِّةِ العَالَمِيَّةِ».

تيِ نَشَرَهَا فيِ كتَِابِ«دَعْوَةِ  ــورِيُّ فيِ وَصِيَّتهِِ الَّ ــيْخُ أَبُو مُصْعَبٍ السُّ يَقُولُ الشَّ
لْتُ مِنْ  المُقَاوَمَــةِ الإسْــلاَميَِّةِ العَالَمِيَّةِ»:«وَقَــدْ كَانَ بنِيَِّتـِـي أنْ أجْمَعَ كُلَّ مَا سَــجَّ
مُحَاضَــرَاتٍ صَوْتيَِّةٍ وَفيِدْيُو، وَأنْسَــخُ مُحْتَوَاهَا كتَِابيِ�ا، وَأُضِيــفُ إلَيْهِ مَجْمُوعَ مَا 
، وَإخْرَاجُهُ فيِ مَجْمُوعَــةٍ بعُِنوَْانِ الأعْمَالِ  كَتَبْتُهُ مَخْطُوطًا، بتَِسَلْسُــلِهِ التَّارِيخِــيِّ
رُ فيِهِمْ الأهْلِيَّةُ  الكَامِلَةِ...، وَقَدْ لاَ تُتيِحُ ليَِ الظُّرُوفُ ذَلكَِ. فَإنْ رَأَى بَعْضُ مَنْ تَتَوَفَّ
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لذَِلكَِ القِيَامَ بهَِذَا العَمَلِ، فَإنِّي أرْجُو أنْ يَكُونَ فيِهِ مَا يَنْفَعُ المُسْلِمِينَ، وَأنْ يَكُونَ 
لـِـي فيِهِ مَا يَصِلُنيِ أجْرُهُ إذَا انْقَطَعَ عَمَلِي، وَأنْ يَكُونَ للِعَامِلِينَ فيِ هَذَا المَشْــرُوعِ 
ام  ــيْخِ عَبْــدِ االلهِ عَزَّ شَــرَاكَةٌ فـِـي الأجْرِ، وَليَِسْــتَفِيدُوا مِنْ تَجْرُبَةِ نَسْــخِ أعْمَالِ الشَّ
مَتهَِا مَنْهَجَ عَمَلِهِمْ. فَقَدْ كَانَتْ  وَإخْرَاجِهَا فيِ مَوْسُوعَةٍ كَامِلَةٍ. وَقَدْ كَتَبُوا فيِ مُقَدِّ
تَجْرُبَــةً نَاجِحَةً جَــزَى االلهُ مَنْ قَامَ عَلَيْهَــا خَيْرًا. وَبإِمْكَانهِِمْ الاعْتمَِادُ عَلَى رِسَــالَةِ 

قُ». (فهِْرسِ الإنْتَاجِ) الَّتيِ تَحْتَوِي قَائمَِةً كَامِلَةً باِلمَوَاضِيعِ تَقْريِبًا. وَااللهُ المُوَفِّ
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يَرْتَكزُِ دُسْــتُورُ دَعْــوَةِ المُقَاوَمَةِ الإسْــلاَميَِّةِ العَالَمِيَّةِ وَيَنطَْلقُِ منِْ أَسَاسِــيَّاتِ 
ــرِعِيَّةِ، المُنطَْلقَِةِ منِْ خِلاَلِ فَهْمِ الوَاقعِِ  يَاسَةِ الشَّ العَقِيدَةِ الإسْــلاَميَِّةِ وَأَحْكَامِ السِّ
ةِ، وَمنِْ خِلاَلِ قَاعِدَةِ دَرْءِ المَفَاسِدِ وَاسْتجِْلاَبِ المَصَالحِِ،  يَاسِيِّ الحَاضِرِ للأُِمَّ السِّ
بَاتِ بعَِيْنِ الاعْتبَِارِ، بنِاَءً عَلَى  رُورَاتِ، وَاعْتبَِارِ الأوَْلَوِيَّاتِ، وَأَخْذِ المُتَرَتِّ وَفقِْهِ الضَّ
فَهْمٍ دَقيِقٍ لوَِاقعِِ المُسْلمِِينَ وَوَاقعِِ العَالَمِ منِْ حَوْلهِِم. وَسَنوُرِدُ هُناَ مُخْتَصَرًا عَنْ 
ةِ القِتَاليَِّةِ لدَِعْوَةِ المُقَاوَمَةِ، حَيْثُ سَتَشْــتَمِلُ الفَقْرَةُ التَّاليَِةُ  أُسُــسِ العَقِيدَةِ الجِهَادِيَّ

رْعِيَّةِ لأِهََمِّ هَذِهِ الأسُُسِ إنْ شَاءَ االلهُ. ةِ الشَّ عَلَى التَّفْصِيلِ وَالأدَِلَّ
• المَادَّةُ الأُولَى:

دَعْــوَةُ المُقَاوَمَــةِ الإسْــلاَميَِّةِ العَالَمِيَّةِ لَيْسَــتْ حِزْبًا وَلاَ تَنظْيِمًــا وَلاَ جَمَاعَةً 
ةِ  دَةً، فَهِيَ دَعْوَةٌ مَفْتُوحَةٌ، هَدَفُهَا هُوَ دَفْعُ صَائلِِ القُوَى الاسْتعِْمَارِيَّ مَحْدُودَةً مُحَدَّ
هْيُونيَِّةِ الهَاجِمَةِ عَلَى الإسْــلاَمِ وَالمُسْلمِِينَ. وَيُمْكنُِ لأِيَِّ تَنظْيِمٍ أَوْ  ليِبيَِّةِ الصُّ الصَّ
خُولُ فيِهَا بشَِــكْلٍ مُبَاشِرٍ أَوْ  جَمَاعَةٍ أَوْ فَرْدٍ اقْتَنعََ بمَِنهَْجِهَا وَأَهْدَافهَِا وَطَرِيقَتهَِا الدُّ

بشَِكْلٍ غَيْرِ مُبَاشِرٍ.
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• المَادَّةُ الثَّانِيَةُ:
ــنَّةِ وَالجَمَاعَةِ  عَقِيدَةُ دَعْوَةِ المُقَاوَمَةِ الإسْــلاَميَِّةِ العَالَمِيَّةِ هِيَ عَقِيدَةُ أَهْلِ السُّ
ةِ المُسْــلمِِينَ  ــةِ مَدَارِسِــهِم وَمَذَاهِبهِِم الفِقْهِيَّةِ. وَهِــيَ دَعْوَةٌ للِتَّعَاوُنِ مَعَ كَافَّ بكَِافَّ
دًا رَسُــولُ االلهِ، وَيَعْتَبـِـرُونَ أَنَّ القُرْآنَ  ذِيــنَ يَشْــهَدُونَ أَنْ لاَ إلَهَ إلاَّ االلهُ وَأَنَّ مُحَمَّ الَّ
نَّةِ وَتَتَعَاوَنُ  تَهُمْ. فَهِيَ تُجَاهِدُ مَعَ أَهْلِ السُّ ةَ الإسْلاَمِ أُمَّ كتَِابُهُم وَالكَعْبَةَ قبِْلَتَهُم وَأُمَّ
مَعَ أَهْلِ القِبْلَةِ وَتَسْــتَعِينُ بكُِلِّ مُخْلصٍِ فيِ نُصْرَتهِِ للِمُسْلمِِينَ فيِ دَفْعِ هَذَا العَدُوِّ 

رْعِيَّةِ. يَاسَةِ الشَّ ائلِِ عَلَيْهِم منِْ خِلاَلِ ضَوَابطِِ السِّ الصَّ
• المَادَّةُ الثَّالِثَةُ:

تَعْتَقِدُ دَعْوَةُ المُقَاوَمَةِ الإسْلاَميَِّةِ العَالَمِيَّةِ بمَِشْرُوعِيَّةِ الجِهَادِ مَعَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ 
ارِ عَلَى المُسْلمِِينَ، وَهَذَا  تهِِم منِْ أَجْلِ دَفْعِ صَائلِِ الكُفَّ منِْ أُمَرَاءِ المُسْلمِِينَ وَعَامَّ

نَّةِ وَالجَمَاعَةِ. منِْ أُسُسِ العَقِيدَةِ عِندَْ أَهْلِ السُّ
• المَادَّةُ الرَّابِعَةُ:

هْيُونيَِّةَ  ليِبيَِّةَ الصُّ تَعْتَقِدُ دَعْوَةُ المُقَاوَمَةِ الإسْــلاَميَِّةِ العَالَمِيَّةِ أَنَّ الحَمَلاَتِ الصَّ
نَاتِ التَّاليَِةَ: نُ منِْ تَحَالُفٍ يَضُمُّ المُكَوِّ الهَاجِمَةَ عَلَى المُسْلمِِينَ تَتَكَوَّ

هْيُونيَِّةِ العَالَمِيَّةِ، وَزَعِيمَتُهَا إسْرَائيِلُ. ١- اليَهُودُ وَقُوَى الصُّ
وْليَِّةِ، وَزَعِيمَتُهَا أَمْرِيكَا ثُمَّ رُوســيَا وَدُوَلِ حِلْفِ النَّاتُو  ليِبيَِّةِ الدَّ ٢- قُوَى الصَّ

ليِبيَِّةِ. وَلِ الصَّ وَمَنْ تَحَالَفَ مَعَهُمْ منِْ الدُّ
امُ وَالأنَْظمَِةُ القَائمَِةُ فـِـي العَالَمِ العَرَبيِِّ  ةِ وَعَلَى رَأْسِــهَا الحُــكَّ دَّ ٣- قُوَى الرِّ

. وَالإسْلاَميِِّ
لْطَانِ  ينيَِّةُ الرَسْمِيَّةُ وَعُلَمَاءُ السُّ سَاتُ الدِّ ٤- المُناَفقِِينَ وَعَلَى رَأْسِــهِم المُؤَسَّ
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اعِمَةِ  وَمَــنْ تَبعَِهُم مـِـنْ فُقَهَاءِ النِّفَــاقِ، وَأَجْهِزَةِ الإعْلاَمِ وَالأوَْسَــاطِ الثَّقَافيَِّــةِ الدَّ

للأِعَْدَاءِ فيِ حَمْلَتهِِم عَلَى المُسْلمِِينَ.
رَاعِ اليَوْمَ هُوَ: وَأَنَّ مُخْتَصَرَ وَمُعَادَلَةِ الصِّ

@b flÿÌ čä žflflc@čÒflÖbflÓč‘či@ ŽÚŞÓčflΩbfl»€a@ ŽÚŞÓčjÓč‹ Şñ€a@K@ Ž›Óč̂a flä žçg@bflËŽn fl‡Ó č«flãflÎ@ ŽÚŞÓč„ÏŽÓžË şñ€aflÎ@ŽÖÏŽËflÓ€a
@ ŽÚfličâbflŽ0a@ čÚŞÓč„b fl‡ž‹fl»€a@ÙflÏŽ”flÎ@ŽÒ ŞÜflm žäŽΩa@ ŽÚ fl‡ čƒž„fl̨ a@K@bflÓçÎŽâflÎ@ÏŽmbŞ‰€a@ čfiflÎŽÖflÎ@bflÓ„b flĐÌ čäčiflÎ
@F@ č‚ fl̋ žçfič€@ člčâbflŽ0a@ čä žÿč–€a@ člb flz žïflcflÎ@fl¥ čü fl̋ Şé€a@čıb fl‡fl‹ Ž«@ žÂčfl@ flÊÏŽ‘čœbfl‰ŽΩa@K@ č‚ fl̋ žçfič€

NčÒ flÜ čÁbflŽ1a@ čÚ flzŞ‹ fléŽΩa@ čÚflflflÎbfl‘ŽΩa@ÙflÏŽ”

• المَادَّةُ الخَامِسَةُ:
وْليِِّ منِْ  تَعْتَبـِـرُ دَعْــوَةُ المُقَاوَمَةِ الإسْــلاَميَِّةِ العَالَمِيَّــةِ جِهَادَ هَذَا الحِلْــفِ الدَّ
ينَ وَالمُناَفقِِينَ فَرْضَ عَيْنٍ عَلَى كُلِّ مُسْــلمٍِ يَشْــهَدُ أَنْ  ليِبيِِّينَ وَالمُرْتَدِّ اليَهُودِ وَالصَّ

دًا رَسُولُ االلهِ، يُثَابُ بأَِدَائهِِ وَيَأْثَمُ بتَِرْكهِِ. لاَ إلَهَ إلاَّ االلهُ وَأَنَّ مُحَمَّ
ادِسَةُ: • المَادَّةُ السَّ

تَعْتَبـِـرُ دَعْــوَةُ المُقَاوَمَةِ الإسْــلاَميَِّةِ العَالَمِيَّةِ الجِهَادَ المُسَــلَّحَ وَالقِتَالَ«جِهَادُ 
ناَنِ»الوَسِيلَةَ الأسََاسِيَّةَ لمُِوَاجَهَةِ الأطَْرَافِ الثَّلاَثَةِ الأوُلَى منِْ الحِلْفِ«اليَهُودُ  السَّ
ةِ  «جِهَــادَ البَيَانِ»وَالحُجَّ ونَ»وَمَــنْ قَاتَلَ مَعَهُــم. وَتَعْتَبرُِ أَنَّ ليِبيُِّــونَ وَالمُرْتَدُّ وَالصَّ
لاَطيِنِ  وَالكَلمَِةِ هُوَ وَسِيلَةُ مُوَاجَهَةِ قُوَى النِّفَاقِ منِْ عُلَمَاءِ الاسْتعِْمَارِ  وَفُقَهَاءِ السَّ

وَوَسَائلِِ إعْلاَمهِِم.
ابِعَةُ: • المَادَّةُ السَّ

تَتَّخِــذُ دَعْــوَةُ المُقاوَمَةِ الإسْــلاَميَِّةِ العَالَمِيَّــةِ منِْ قَــوْلِ االلهِ تَعَالَى ﴿} | 
{ ~ ے ¡ ¢   £¤ ¥ ¦﴾ شَعَارًا لَهَا. وَتَعْتَبرُِ أَنَّ مُقَاتَلَةَ الغُزَاةِ 
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عْوَةَ إلَى ذَلـِـكَ فَرِيضَةٌ فيِ عُنقُِ كُلِّ مُسْــلمٍِ، وَتَعْتَبرُِ مَبْدَأً ثَابتًِا فيِ  وَحُلَفَائهِِــم وَالدَّ
ةِ المُسْــلِمَةِ  «دَعْوَةُ المُقَاوَمَةِ الإسْــلاَمِيَّةِ العَالَمِيَّةِ هِيَ مَعْرَكَةُ الأمَُّ حَرَكَتهَِــا وَهُوَ أَنَّ

وَلَيْسَتْ صِرَاعَ النُّخْبَةِ المُجَاهِدَةِ فَقَطْ».
• المَادَّةُ الثَّامِنَةُ:

ةِ  ةَ تَوَاجُدِ أَمْرِيكَا وَحُلَفَائهَِــا المُحَارِبيِنَ لَناَ فيِ كَافَّ تَعْتَبـِـرُ دَعْوَةُ المُقَاوَمَةِ كَافَّ
ا أَوْ  بلاَِدِ المُسْــلمِِينَ اليَوْمَ أَهْدَافًا مَشْــرُوعَةً للِجِهَادِ، سَــوَاءً كَانَ تَوَاجُدًا عَسْــكَرِي}
ــا أَوْ أَمْنيِ}ا أَوْ ثَقَافيِ}ا أَوْ مَدَنيِ}ا أَوْ بأَِيِّ شَــكْلٍ كَانَ، وَتُطَالبُِهُم  دُبْلُومَاسِــي}ا أَوْ اقْتصَِادِي}

باِلمُغَادَرَةِ وَتُنذِْرُ مَنْ بَقِيَ باِلقَتْلِ وَالتَّصْفِيَةِ.
• المَادَّةُ التَّاسِعَةُ:

ذِينَ يُوَالُونَ أَعْدَاءِ المُسْلمِِينَ منِْ  امِ بلاَِدِ المُسْــلمِِينَ الَّ ةَ حُكَّ تَعْتَبرُِ دَعْوَتُناَ كَافَّ
ليِبيِِّينَ، وَيَحْكُمُونَ بلاَِدَ المُسْلمِِينَ بغَِيْرِ مَا  الأمَْرِيكَانِ وَحُلَفَائهِِم منِْ اليَهُودِ وَالصَّ
يَنَ قَدْ سَقَطَتْ وَلاَيَتُهُم  ارًا مُرْتَدِّ عُونَ لَهُمْ أَحْكَامًا منِْ دُونِ االلهِ كُفَّ أَنْزَلَ االلهُ، وَيُشَرِّ
 ﴾| { z y x w v u t﴿ تَعَالَــى:  قَــالَ  ــرْعِيَّةُ.  الشَّ
[المَائـِـدَةُ:٤٤]، ﴿Á﴾ [المَائـِـدَةُ:٤٥]، ﴿M﴾ [المَائـِـدَةُ:٤٧]، وَلَــمْ يَعُدْ 
 Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç﴿ :لَهُــمْ حَظٌّ مـِـنْ قَوْلـِـهِ تَعَالَــى
Ð﴾، فَقَدْ أَمَرَنَا االلهُ تَعَالَى بطَِاعَةِ أُوليِ الأمَْرِ ﴿Ð﴾ وَهَؤُلاَءِ مَا عَادُوا«منَِّا»، 

بَــلْ صَــارُوا منِْ«أَعْدَائنِاَ»وَقَــدْ بَيَّــنَ االلهُ تَعَالَى ذَلكَِ فَقَــالَ: ﴿/ 0 1 2 
ارٌ مثِْلُهُم. وَكَمَا فيِ  ةُ أَهْلِ التَّفْسِــيرِ وَأَثْبَاتُ الأعَْلاَمِ: منِهُْم أَيْ كُفَّ 3﴾، قَالَ كَافَّ

امتِِ ڤ قَالَ: دَعَانَا رَسُــولُ  حِيحِ المُتَّفَقِ عَلَيْهِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّ الحَدِيثِ الصَّ
مْعِ وَالطَّاعَةِ فيِ مَنشَْطنِاَ  االلهِ صلى الله عليه وسلم فَبَايَعْناَهُ، فَكَانَ فيِمَا أَخَذَ عَلَيْناَ:«أَنْ بَايَعَناَ عَلَى السَّ
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وَمَكْرَهِناَ، وَعُسْرِنَا وَيُسْــرِنَا، وَأَثَرَةٍ عَلَيْناَ، وَأَنْ لاَ نُناَزِعَ الأْمَْرَ أَهْلَهُ»، قَالَ:«إلاَِّ أَنْ 
تَــرَوْا كُفْــرًا بَوَاحًا عِندَْكُمْ منَِ االلهِ فيِــهِ بُرْهَانٌ»(١)، وَهَلْ أَشَــدُّ بَوَاحًا فيِ الكُفْرِ منِْ 
مُــوَالاَةِ الأعَْــدَاءِ وَمُظَاهَرَتهِِــم عَلَى المُسْــلمِِينَ وَتَمْكيِنهِِم منِْ ثُغُورِ المُسْــلمِِينَ 

ينِ؟!!. وَإمْدَادِهِم باِلعَدَدِ وَالمَدَدِ لقِِتَالِ الإخْوَةِ فيِ الدِّ
ارِ  ةِ الإسْلاَمِ منِْ حُكْمِ المُسْلمِِينَ بشَِرَائعِِ الكُفَّ وَهَلْ أَظْهَرُ فيِ الخُرُوجِ منِْ ملَِّ
مَاتهَِا طَاعَةً لَهُمْ. وَقَوْلُ االلهِ تَعَالَى وَسُــنَّةِ  ةِ وَمَناَهِجِهَا وَكُلِّ مُقَوِّ وَتَبْدِيلِ أَدْيَانِ الأمَُّ
رَسُولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم وَاضِحٌ فيِ حُكْمِ خَلْعِهِم وَالخُرُوجِ عَلَيْهِم، بَلْ وَقَتْلهِِم كَمَا أَمَرَ صلى الله عليه وسلم:

لَ دِينهَُ فَاقْتُلُوهُ»(٢)، وَهُوَ مَا سَنسَْعَى إلَيْهِ بعَِوْنِ االلهِ. «مَنْ بَدَّ
• المَادَّةُ العَاشِرَةُ:

تُسْــقِطُ دَعْــوَةُ المُقَاوَمَــةِ الإسْــلاَميَِّةِ العَالَمِيَّــةِ مَشْــرُوعِيَّةَ أَيِّ عَهْــدٍ أَوْ أَمَانٍ 
تهِِم  ارِ؛ وَذَلكَِ بسَِــبَبِ رِدَّ امُ بلاَِدِ المُسْــلمِِينَ للِكُفَّ مَهَا حُكَّ ــةٍ قَدَّ أَوْ مُعَاهَــدَةٍ أَوْ ذِمَّ
ةِ الإسْــلاَمِ وَسُــقُوطِ وَلاَيَتُهُم، وَلأِنََّهُــمْ أَوْليَِاءٌ لَهُمْ وَمُناَصِــرُونَ لَهُمْ عَلَى  عَنْ ملَِّ
المُسْــلمِِينَ، فَلاَ شَــرْعِيَّةَ لَهُمْ وَلاَ لعُِهُودِهِمْ وَأَمَانهِِــم وَمُعَاهَدَاتهِِم، إلَى أَنْ يَقُومَ 
نوُنَهُم وِفْقَ مَوَاثيِقَ وَمُعَاهَدَاتٍ شَرْعِيَّةٍ وَعِلاَقَاتٍ مُتَبَادَلَةٍ فيِ  ةٌ شَــرْعِيُّونَ، يُؤَمِّ أَئمَِّ

إطَارِ شَرِيعَتنِاَ الإسْلاَميَِّةِ.
• المَادَّةُ الحَادِيَةُ عَشْرَة:

كُلُّ مَــنْ ظَاهَــرَ أَعْــدَاءَ المُسْــلمِِينَ الغُــزَاةَ مـِـنْ الأمَْرِيــكَانَ وَحُلَفَائهِِم عَلَى 
المُسْــلمِِينَ، فَقَاتَــلَ مَعَهُمْ وَ أَعَانَهُم عَلَى المُسْــلمِِينَ بقِِتَالٍ أَوْ دَلاَلَةٍ أَوْ مُسَــاعَدَةٍ 
امتِِ ڤ، كتَِابُ الإمَارَةِ- بَابُ البَيْعَةِ  (١)  رَوَاهُ مُسْلمٌِ فيِ صَحِيحِهِ (٣/١٨٨٨) منِْ حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّ

مْعِ وَالطَّاعَةِ، إلاَّ أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِندَْكُمْ منِْ االلهِ فيِهِ بُرْهَانٌ. عَلَى السَّ
بُ  يُعَذَّ بَابُ لاَ  الجِهَادِ-  عَبَّاسٍ ڤ، كتَِابُ  ابْنِ  البُخَارِيُّ فيِ صَحِيحِهِ (٣٠١٧) منِْ حَدِيثِ  رَوَاهُ    (٢)

بعَِذَابِ االلهِ.
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ةِ  أَوْ مَشُــورَةٍ أَوْ رَأْيٍ يَنصُْرُهُــم بـِـهِ عَلَى المُسْــلمِِينَ فَهُوَ مُرْتَدٌّ كَافرٌِ خَــارِجٌ منِْ ملَِّ
الإسْــلاَمِ، يَجِــبُ قتَِالُهُ أَوْ يَعُودُ عَنْ ذَلـِـكَ وَيَتُوبُ إلَى االلهِ منِهُْ. وَمَــا دَامَ فيِ فعِْلهِِ 
ينَ منِْ انْفِسَــاخِ عَقْدِ زَوَاجِهِ وَانْقِطَاعِ المِيــرَاثِ بَيْنهَُ وَبَيْنَ  فَلَــهُ كُلُّ أَحْكَامِ المُرْتَدِّ
لاَةِ عَلَيْهِ وَعَدَمِ دَفْنٍ فيِ مَقَابرِِ المُسْــلمِِينَ، وَكُلِّ  ذَوِيهِ منِْ المُسْــلمِِينَ، وَعَدَمِ الصَّ
. وَحُكْمُ قتَِالِ هَؤُلاَءِ بَيْنَ الوُجُوبِ وَالجَوَازِ.  لَهُ الفُقَهَاءُ منِْ أَحْكَامِ المُرْتَدِّ مَــا فَصَّ
ا مُمَارَسَــةُ ذَلكَِ فَخَاضِعٌ لقَِوَاعِدِ المَصَالحِِ وَالمَفَاسِدِ. وَلْيَعْلَمَ كُلُّ مُسْلمٍِ أَنَّهُ  وَأَمَّ

يَرْتَدُّ بهَِذَا الفِعْلِ سَوَاءً قَاتَلَهُ المُجَاهِدُونَ أَمْ تَرَكُوهُ.
• المَادَّةُ الثَّانِيَةُ عَشْرَة:

ينَ وَقَاتَلَ المُسْــلمِِينَ وَالمُجَاهِدِينَ مَعَهُم، منِْ  امَ المُرْتَدِّ كُلُّ مَنْ ظَاهَرَ الحُكَّ
ذِينَ يُدَافعُِــونَ عَنهُْم وَيَأْتَمِرُونَ  جُنوُدِهِم وَشُــرْطَتهِِم وَرِجَــالِ أَمْنهِِم وَأَعْوَانهِِم الَّ
بأَِمْرِهِــم فيِ قَتْلِ المُجَاهِدِيــنَ وَمُطَارَدَتهِِم، لاَ نَحْكُمُ بكُِفْــرِ كُلِّ أَحَدٍ منِهُْمْ عَيْناً، 
ــةٍ بصَِرْفِ النَّظَــرِ عَنْ جَاهِلهِِــم وَمُكْرَهِهِمْ  ةٍ عَامَّ وَيُقَاتَلُــونَ عَلَــى أَنَّهُــمْ طَائفَِةُ رِدَّ
انيِ وَالعَالـِـمُ وَالجَاهِلُ وُقُوفَ  لهِِــم(١)، لاَ سِــيَّمَا وَقَدْ أَدْرَكَ القَاصِــي وَالدَّ وَمُتَأَوَّ
امِ فيِ خَندَْقِ أَمْرِيكَا وَحُلَفَائهِِم لشَِــبَابِ المُسْلمِِينَ المُجَاهِدِ تَحْتَ  أُولَئكَِ الحُكَّ

رَايَتهَِا وَأَمْرِهَا.

ةً بعُِمُومِ النَّوْعِ وَالطَّائفَِةِ بغَِيْرِ  ةَ مُعَيَّنٍ أَوْ رِدَّ ةِ سَوَاءً كَانَتْ رِدَّ دَّ ثَ عَنْ حُكْمِ الرِّ (١)  لاَ يَسْتَقِيمُ قَطُّ أَنْ نَتَحَدَّ
نَّةِ  لهِِم»، فَهَذَا انْحِرَافٌ عَنْ مَنهَْجِ أَهْلِ السُّ تَعْيِّينٍ مَعَ قَوْلنِاَ«بصَِرْفِ النَّظَرِ عَنْ جَاهِلهِِم وَمُكْرَهِهِمْ وَمُتَأَوَّ
التَّكْفِيرِ  فيِ  وَغُلُوٍّ  عٍ  وَتَوَسُّ وَاسْتحِْدَاثِ ضَرُورَاتٍ  مَزِيدٍ منِْ الانْحِرَافِ  إلَى  وَدَاعٍ  ذَاتهِِ  فيِ  وَالجَمَاعَةِ 
ةٍ  جِهَادِيَّ جَمَاعَاتٍ  أَصَابَ  مَا  طُورِ  السُّ تلِْكَ  كتَِابَةِ  وَقْتِ  فيِ  اليَوْمَ  نُشَاهِدُ  ناَ  وَلَعَلَّ وَالتَّبْدِيعِ،  وَالتَّفْسِيقِ 
كَثيِرَةٍ منِْ غُلُوٍّ وَابْتدَِاعٍ لطَِرَائقَِ مُحْدَثَةٍ فيِ التَّكْفِيرِ، وَمنِْ ثَمَّ تَرْتيِبِ الأحْكَامِ عَلَيْهَا. لذِّلكَِ فَإنَّ الأصَْلَحَ 
ائلِِ، فَإنَّ الجَهْلَ  رَطِ منِْ بَابِ دَفْعِ الصَّ وَالأصَْوَبَ أَنْ يَكُونُ دَفْعُناَ وَدِفَاعُناَ وَقتَِالُناَ لتِلِْكَ الجُيُوشِ وَالشُّ

ةِ فَكَيْفَ بغَِيْرِهِم؟!. نْ يَنتَْسِبُ إلَى التَّيَّارَاتِ الجِهَادِيَّ وَالتَّأْوِيلَ مَوْجُودٌ فيِ صُفُوفِ كَثيِرٍ ممَِّ
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• المَادَّةُ الثَّالِثَةُ عَشْرَة:
دَعْــوَةُ المُقَاوَمَــةِ الإسْــلاَميَِّةِ العَالَمِيَّــةِ دَعْــوَةُ جِهَــادٍ للِغُــزَاةِ المُسْــتَعْمِرِينَ 
وَأَعْوَانهِِــم، وَلَيْسَــتْ دَعْوَةَ تَكْفِيرٍ للِمُسْــلمِِينَ. فَــكُلُّ مَنْ شَــهِدَ أَنْ لاَ إلَهَ إلاَّ االلهُ 
هَا وَحِسَــابُهُ عَلَــى االلهِ. وَلَيْسَ  ــدًا رَسُــولُ االله فَقَدْ عَصَمَ دَمَــهُ وَمَالَهُ إلاَّ بحَِقِّ مُحَمَّ
لِ وَالمُنحَْرِفيِنَ  لاَّ ي لأِعَْيَانِ المُسْــلمِِينَ منِْ الضُّ منِْ مَهَــامِّ دَعْوَةِ المُقَاوَمَةِ التَّصَدِّ
لَ لذَِلكَِ وَانْصَرَفَ لَهَا منِْ  ةُ مَنْ تَأَهَّ وَتَكْفِيرُهُم وَتَبْدِيعُهُم وَتَفْسِــيقُهُم، فَهَــذِهِ مَهَمَّ

ائلِِ. عَاةِ وَالعُلَمَاءِ، وَلَيْسَتْ منِْ أَعْمَالِ المُقَاوَمَةِ المُتَّجِهَةِ لحَِرْبِ الصَّ الدُّ
• المَادَّةُ الرَّابِعَةُ عَشْرَة:

تَتَبَنَّى دَعْوَةُ المُقَاوَمَةِ الإسْــلاَميَِّةِ العَالَمِيَّةِ إسْتيِرَاتيِجِيَّةَ قتَِالِ جُنوُدِ الاحْتلاَِلِ 
وَلِ المُحَارِبَةِ للِمُسْلمِِينَ وَمَصَالحِِهِمْ فيِ بلاَِدِ المُسْلمِِينَ  ةِ أَشْكَالِ تَوَاجُدِ الدُّ وَكَافَّ
هُجُومًا وَدِفَاعًا، وَبكُِلِّ أَشْــكَالِ المُقَاوَمَةِ المُسَــلَّحَةِ. فيِ حِينَ تَتَبَنَّى إسْتيِرَاتيِجِيَّةَ 
قتَِالِ رِجَالِ أَمْنِ حُكُومَاتِ بلاَِدِ المُسْــلمِِينَ وَجُنوُدِهَا وَأَعْوَانهَِا دِفَاعًا عَنْ النَّفْسِ 
فَقَطْ، رُغْمَ حِلِّ قتَِالهِِم هُجُومًا وَبكُِلِّ وَسِــيلَةٍ مَشْــرُوعَةٍ دَفْعًــا وَطَلَبًا؛ وَذَلكَِ منِْ 
ارِ،  ةِ فيِ وَجْهِ الغُزَاةِ الكُفَّ أَجْــلِ مَصَالحَِ لاَ تَخْفَى وَتَهْدُفُ إلَى تَوْحِيدِ صَــفِّ الأمَُّ
تهِِم  ، وَلكَِــيْ يَفِيئُوا إلَى صَفِّ أُمَّ فْــقِ مَعَ جَمِيعِ أَبْناَئهَِــا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ الحَقُّ وَالرِّ
اخِليِِّ دُونِ طَائلٍِ،  هُمْ ، وَمنِْ أَجْلِ سَــدِّ بَابِ الفِتَنِ وَالاحْترَِابِ الدَّ وَيُقَاوِمُوا عدُوَّ
ةِ منِْ دُعَاةِ  ةِ الأمَُّ وَلقَِطْــعِ الطَّرِيقِ عَلَى مَــنْ يُقِيمُ الحَوَاجِزَ بَيْنَ المُجَاهِدِيــنَ وَعَامَّ

لاَلَةِ وَأَجْهِزَةِ إعْلاَمِ الطَّوَاغِيتِ. الضَّ
وَلذَِلـِـكَ تَدْعُو دَعْوَةُ المُقَاوَمَةِ الإسْــلاَميَِّةِ العَالَمِيَّةِ قُــوَى الجِهَادِ وَالمُقَاوَمَةِ 
ــرْطَةِ وَقُوَى الأمَْــنِ فيِ بلاَِدِنَــا باِلقَتْلِ،  إلَــى تَحَاشِــي قَصْدِ رِجَــالِ الجَيْشِ وَالشُّ
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فَاعِ عَنْ النَّفْسِ. وَتَدْعُوهُم [أَيْ المُجَاهِدِينَ]  وَالاقْتصَِارِ فيِ ذَلكَِ عَلَى عَمَليَِّةِ الدِّ
لعَِدَمِ قَتْلِ أَسْــرَاهُمْ وَجَرْحَاهُمْ، وَالإحْسَانِ إلَيْهِم وَدَعْوَتهِِم باِلحُسْنىَ للإِنْضِمَامِ 
ــرْطَةِ  ةِ فيِ قتَِالِ أَعْدَائهَِا. كَمَا تَدْعُو رِجَالَ الأمَْنِ وَالجَيْشِ وَالشُّ إلَى صُفُوفِ الأمَُّ
إلَى عَدَمِ طَاعَةِ قيَِادَاتهِِم فيِ العُدْوَانِ عَلَى المُسْلمِِينَ وَمُناَصَرَةِ أَعْدَاءِ المُسْلمِِينَ 
ينَ  ارِ وَرُؤَسَــائهِِم منِْ كبَِارِ المُرْتَدِّ ارِ، وَتَدْعُوهُمْ إلَى قتَِالِ أَعْدَائهِِم الكُفَّ مـِـنْ الكُفَّ

وَلَيْسَ إلَى المُسْلمِِينَ الأبَْرِيَاءِ.
وَهَذَا اجْتهَِــادٌ خَاصٌّ بدَِعْوَتنَِا بنِـَـاءً عَلَى قَوَاعِدَ اسْــتجِْلاَبِ المَصَالحِِ وَدَفْعِ 
المَفَاسِدِ، وَاسْتفَِادَةً مِنْ تَجَارُبنِاَ المَاضِيَةِ، وَهَذَا مِنْ المَبَادِيءِ الحَرَكيَِّةِ الأسََاسِيَّةِ 
ــلاَحِ  ينَ الغُزَاةِ باِلسِّ لدَِعْــوَةِ المُقَاوَمَةِ الإسْــلاَمِيَّةِ العَالَمِيَّةِ بَعْــدَ مَبْدَأ جِهَادِ المُحْتَلِّ
ــا أُولَئكَِ الجُنوُدُ  ةِ أَشْــكَالهِِم. أَمَّ وَمُقَاوَمَتهِِم بكُِلِّ وَسِــيلَةٍ مَشْــرُوعَةٍ مُمْكنِةٍَ بكَِافَّ
ــرْطَةِ فـِـي العِرَاقِ وَمَا  اتِ الاحْتلاَِلِ الكَافرَِةِ مثِْلَ الجَيْشِ وَالشُّ العَاملُِــونَ مَعَ قُــوَّ
ونَ  شَــابَهَهَا كَالمُحَارِبيِنَ للِمُسْــلمِِينَ فيِ جَيْشِ الهِندِْ فيِ كَشْــمِيرَ، فَهَــؤُلاَءِ مُرْتَدُّ

يُقَاتَلُونَ قتَِالَ المُحْتَلِّينَ.
• المَادَّةُ الخَامِسَةُ عَشْرَة:

ينِ  ائـِـلِ عَلَى الدِّ ـى دَعْــوَةُ المُقَاوَمَــةِ الإسْــلاَميَِّةِ العَالَمِيَّةِ مَبْــدَأَ دَفْعِ الصَّ تَتَبَنَّـ
ائلُِ] مُسْــلمًِا، لقَِوْلهِِ صلى الله عليه وسلم:«مَنْ قُتلَِ  وَالنَّفْسِ وَالعِرْضِ وَالمَالِ، وَلَوْ كَانَ [أَيْ الصَّ
دُونَ مَالهِِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتلَِ دُونَ دِينهِِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتلَِ دُونَ دَمهِِ فَهُوَ شَهِيدٌ، 
وَمَنْ قُتلَِ دُونَ أَهْلهِِ فَهُوَ شَــهِيدٌ»(١)، وَرُوِيَ عَنهُْ صلى الله عليه وسلم:«مَــنْ قُتلَِ دُونَ مَظْلَمَتهِِ فَهُوَ 

يَّاتِ- بَابُ مَا جَاءَ فيِمَنْ  (١)  رَوَاهُ التِّرْمذِِيُّ فيِ جَامعِِهِ (١٤٢١) منِْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ڤ، أَبْوَابُ الدِّ
غِيرِ (٦٤٤٥) وَقَالَ:«صَحِيحٌ». قُتلَِ دُونَ مَالهِِ فَهُوَ شَهِيد. أَوْرَدَهُ الألَْبَانيُِّ فيِ صَحِيحِ الجَامعِِ الصَّ
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شَــهِيدٌ»(١). وَبهَِذَا فَهِيَ تَدْعُو المُجَاهِدِينَ وَالمُقَاوِميِنَ إلَى عَدَمِ تَسْــليِمِ أَنْفُسِهِم 
إلَى مَنْ قَصَدَهُمْ منِْ العَسْكَرِ الطَّوَاغِيتِ وَعُمَلاَءِ الاسْتعِْمَارِ باِلقِتَالِ وَالأذََى، بَلْ 
فَاعِ هَذِهِ دُونَ  تَدْعُوهُــمْ إلَى قتَِالهِِمْ وَقَتْلهِِم دِفَاعًا عَنْ النَّفْسِ، وَالْتزَِامِ سِيَاسَــةِ الدِّ

لِ إلَى جِهَادِهِم هُجُومًا كَمَا أَشَرْنَا إلَى ذَلكَِ آنفًِا. التَّحَوُّ
ادِسَةُ عَشْرَة: • المَادَّةُ السَّ

تَعْتَبرُِ دَعْوَةُ المُقَاوَمَةِ الإسْلاَميَِّةِ العَالَمِيَةِ كُلَّ حُكُومَةٍ يُقِيمُهَا الاسْتعِْمَارُ وَقُوَى 
الاحْتـِـلاَلِ – منِْ قُبَيْلِ مَــا حَصَلَ فيِ العِرَاقِ«مثِْلَ مَجْلـِـسِ الحُكْمِ»أَوْ«الحُكُومَةِ 
المُعَيَّنـَـةِ»- تَعْتَبرُِهَــا حُكُومَــةَ احْتـِـلاَل بَاطلَِةٍ يَجِــبُ جِهَادُهَا وَإسْــقَاطُهَا. وَأَقَلُّ 
مَــا يَجِبُ نَحْوُهَــا اعْتقَِادُ عَدَمِ مَشْــرُوعِيَّتهَِا وَعَــدَمُ التَّعَاوُنِ مَعَهَــا، وَلاَ تُقْبَلُ أَيُّ 
اعْتـِـذَارَاتٍ فيِ ذَلكَِ منِْ قُبَيْلِ مَــا يُزْعَمُ منِْ مَصْلَحَةِ البلاَِدِ وَتَسْــيِّيرِ أُمُورِ النَّاسِ، 
رِّ وَلاَ  وَتَعْتَبرُِهَا أَعْذَارًا بَاطلَِةً شَرْعًا وَمَرْفُوضَةً عَقْلاً. فَلاَ يَأْتيِ الاسْتعِْمَارُ إلاَّ باِلشَّ

تَهُ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿! " # $ % & '  نْ تَبعُِوا ملَِّ يَرْضَى إلاَّ عَمَّ
) (﴾ [البَقَرَةِ:١٢٠].

ابِعَةُ عَشْرَة: • المَادَّةُ السَّ
امِ الحَاكمِِينَ  ا كَانَتْ دَعْوَةُ المُقَاوَمَةِ الإسْــلاَميَِّةِ العَالَمِيَّةِ تَعْتَقِدُ كُفْرَ الحُكَّ لَمَّ
امِ  تَهُمْ – مثِْــلَ جَمِيعِ الحُكَّ بغَِيْــرِ مَــا أَنْزَلَ االلهُ، المُوَاليِــنَ لأِعَْدَاءِ المُسْــلمِِينَ وَرِدَّ
سَــاتِ  القَائمِِيــنَ فـِـي بلاَِدِ المُسْــلمِِينَ اليَــوْمَ- فَإنَّهَــا تَعْتَبرُِ الانْتسَِــابَ إلَى مُؤَسَّ

حُكُومَتهِِم وَسُلْطَاتهَِا الثَّلاَثِ:

مِ-بَابُ  نٍ ڤ، كتَِابُ تَحْرِيمِ الدَّ غْرَى (٤٠٩٦) منِْ حَدِيثِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّ (١)  رَوَاهُ النَّسَائيُِّ فيِ سُننَهِِ الصُّ
غِيرِ (٦٤٤٧) وَقَالَ:«صَحِيحٌ». مَنْ قَاتَلَ دُونَ مَظْلَمَتهِِ. وَأَوْرَدَهُ الألَْبَانيُِّ فيِ صَحِيحِ الجَامعِِ الصَّ



١٤٧ čÚŞÓčflΩbfl»€a@ čÚŞÓčfl fl̋ žç⁄a@ čÚflflflÎbfl‘ŽΩa@ŽÒflÏ ž«flÖ
١- التَّنْفِيذِيَّة: الحُكُومَةُ وَالوَزَارَاتُ.

ورَى. عْبِ أَوْ مَجْلسُِ الشُّ ٢- التَّشْريِعِيَّةُ: البَرْلَمَانُ أَوْ مَجْلسُِ الشَّ
٣- القَضَائيَِّةُ: المَحَاكمُِ الحَاكمَِةُ بغَِيْرِ مَا أَنْزَلَ االلهُ.

مًــا وَفعِْلاً مـِـنْ أَفْعَالِ الكُفْرِ، يَأْثَــمُ صَاحِبُهُ عَلَى الأقََــلِّ أَوْ يَكْفُر،  عَمَــلاً مُحَرَّ
وَذَلكَِ بحَِسْبِ مَسْؤُوليَِّتهِِ وَجُرْمهِِ وَنَصِيبهِِ منِْ العُذْرِ وَالتَّأْوِيلِ، وَسَيَأْتيِ بَيَانُ ذَلكَِ 
ةً وَالعُلَمَاءَ  ةَ المُسْلمِِينَ عَامَّ ــرْحِ فيِ الفَقْرَةِ التَّاليَِةِ إنْ شَــاءَ االلهُ. وَتَدْعُو كَافَّ فيِ الشَّ
ينَ،  ةً إلَى اجْتنِاَبِ الطَّاغُوتِ منِْ أَجْهِزَةِ المُسْتَعْمِرِينَ وَالمُرْتَدِّ وَالإسْلاَميِِّينَ خَاصَّ

وَتَدْعُوهُمْ أَنْ لاَ يَفْتنِوُا المُسْلمِِينَ بوُِجُودِهِمْ فيِ تلِْكَ الأجَْهِزَةِ الطَّاغُوتيَِّةِ. 
• المَادَّةُ الثَّامِنَةُ عَشْرَة:

يمُوقْرَاطيَِّةِ كُفْرًا باِاللهِ  تَعْتَبـِـرُ دَعْوَةُ المُقَاوَمَةِ الإسْــلاَميَِّةِ العَالَمِيَّةِ مَبَــادِيءَ الدِّ
عْوَةَ إلَيْهَا  تَعَالَى، وَمُعْتَقَدًا مُناَقدًِا لمُِقْتَضَيَاتِ شَــهَادَةِ أَنْ لاَ إلَهَ إلاَّ االلهُ. وَتَعْتَبرُِ الدَّ
ةِ  وَمُمَارَسَتَهَا عَمَلاً منِْ أَعْمَالِ الكُفْرِ، يَأْثَمُ صَاحِبُهُ إثْمًا قَدْ يَصِلُ إلَى خُرُوجِهِ منِْ ملَِّ
الإسْلاَمِ، وَذَلكَِ بحَِسْبِ طَبيِعَةِ اعْتقَِادِهِ بهَِا وَنَوْعِ مُمَارَسَتهِِ لَهَا وَنَصِيبهِِ منِْ أَعْذَارِ 
ــعْيِ إلَى المُشَــارِكَةِ  ةَ الإسْــلاَميِِّينَ إلَى عَدَمِ السَّ لِ. وَهِيَ تَدْعُو كَافَّ الجَهْلِ وَالتَّأَوُّ
امِ  عْوَةِ إلَيْهَا، سَــوَاءً باِلتَّعَاوُنِ مَعَ سُــلُطَاتِ الاحْتلاَِلِ أَوْ سُــلُطَاتِ الحُكَّ فيِهَا وَالدَّ
يــنَ. كَمَا تَدْعُو المُسْــلمِِينَ إلَــى عَدَمِ المُشَــارَكَةِ فيِهَــا وَمُقَاطَعَتهَِا وَعَدَمِ  المُرْتَدِّ
التَّصْوِيتِ منِْ خِلاَلهَِا لمُِصْلحٍِ أَوْ لمُِفْسَــدٍ. وَتَدْعُو الإسْلاَميِِّينَ وَدُعَاةَ الإصْلاَحِ 
سَــاتِ الأهَْليَِّةِ غَيْرِ الحُكُوميَِّةِ وَمُنظََّمَاتِ المُجْتَمَعِ  إلَى النَّشَاطِ منِْ خِلاَلِ المُؤَسَّ
ا  يَاسِيِّ وَالاجْتمَِاعِيِّ وَالثَّقَافيِِّ وَغَيْرِهِ، ممَِّ المَدَنيِِّ فيِ مُخْتَلَفِ وُجُوهِ النَّشَــاطِ السِّ
نَاسَــةِ بدُِخُــولِ أَجْهِزَةِ الكُفْرِ.  يَهْدُفُــونَ إلَيْهِ منِْ الإصْلاَحِ، وَمنِْ غَيْرِ الوُقُوعِ باِلدَّ
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وَالغَرَضُ منِْ ذَلكَِ اجْتنِاَبُ الطَّاغُوتِ وَعَزْلُ شَــرِيحَةِ الفَسَادِ وَالعَمَالَةِ اجْتمَِاعِي}ا 

وَسِيَاسِي}ا وَعَلَى كُلِّ صَعِيدٍ.
• المَادَّةُ التَّاسِعَةُ عَشْرَة:

تَعْتَبـِـرُ دَعْــوَةُ المُقَاوَمَــةِ الإسْــلاَميَِّةِ العَالَمِيَّــةِ جُهُــودَ كُلِّ المُخْلصِِيــنَ فـِـي 
ينيَِّــةَ... وَغَيْرَهَا-  ــةَ وَالإصْلاَحِيَّــةَ وَالعِلْمِيَّةَ وَالدِّ عَوِيَّ حْــوَةِ الإسْــلاَميَِّةِ - الدَّ الصَّ
حْوَةِ منِْ  ةُ مَــدَارِسِ الصَّ تيِ تَقُومُ بهَِا كَافَّ منِْ المُمَارَسَــاتِ المَشْــرُوعَةِ شَــرْعًا، وَالَّ
ــلَفِيَّةِ وَالإخْوَانِ المُسْــلمِِينَ وَحِزْبِ التَحْرِيرِ... وَغَيْرِ ذَلكَِ  عْوَةِ وَالتَّبْليِغِ وَالسَّ الدَّ
عَاةِ وَالمُصْلحِِينَ  حْوَةِ الإسْــلاَميَِّةِ، وَكَذَلكَِ جُهُودَ العُلَمَــاءِ وَالدُّ منِْ مَدَارِسِ الصَّ
حْــوَةِ جُهُودًا مَشْــكُورَةً لحِِفْظِ دِينِ  ينَ عَلَى امْتدَِادِ وَمَسَــاحَةِ طَيْفِ الصَّ المُسْــتَقِلِّ
المُسْــلمِِينَ وَإصْلاَحِ أحْوَالهِِم. وَتَدْعُوهُم جَمِيعًا إلَى التَّعَاوُنِ عَلَى البرِِّ وَالتَّقْوَى 
عْــوَةِ لدِِينِ االلهِ دَعْمًــا وَتَقْوِيَةً لجُِذُورِ  وَدَعْــمِ المُقَاوَمَــةِ. وَتَعْتَبـِـرُ جُهُودَهُمْ فيِ الدَّ
نَاتهَِا. وَتَدْعُو الجَمِيعَ إلَى تَجَاوُزِ نقَِاطِ الخِلاَفِ  ةِ، وَحِفْظًا لمُِكَوِّ المُقَاوَمَةِ فيِ الأمَُّ
ةِ  هُ إلَى الخَطَرِ عَلَى كَافَّ ضُ فيِهَا وُجُودُ المُسْــلمِِينَ كُلُّ تيِ يَتَعَرَّ فـِـي هَذِهِ المَرْحَلَةِ الَّ
ةِ  ليِبيَِّةِ وَاليَهُودِيَّ ةِ. وَتُعِيدُ التَّذْكيِرَ بقَِناَعَتهَِا بأَِنَّ مُجَاهَدَةَ القُوَى الصَّ عُدِ الحَضَارِيَّ الصُّ
وَمَنْ وَالاَهَا وَأَعَانَهَا وَقَاتَلَ مَعَهَا باِلجِهَادِ المُسَلَّحِ فَرِيضَةٌ شَرْعِيَّةٌ مُتَعَيِّنةٌَ عَلَى كُلِّ 
ــرْعِيَّةِ، لاَ يُسْــقِطُ عَنهُْ فَــرْضُ العَيْنِ هَذَا مَا  مُسْــلمٍِ قَادِرٍ منِْ غَيْرِ ذَوِي الأعَْذَارِ الشَّ

لاَةِ. كَاةُ عَنْ الصَّ يَقُومُ بهِِ منِْ أَعْمَالِ البرِِّ وَالخَيْرِ مثِْلَمَا لاَ تُغْنيِ الزَّ
• المَادَّةُ العِشْرُونَ:

تَعْتَبـِـرُ دَعْــوَةُ المُقَاوَمَةِ الإسْــلاَميَِّةِ العَالَمِيَّةِ كُلَّ مُسْــلمٍِ يَقُــولُ«لاَ إلَهَ إلاَّ االلهُ 
ــدًا رَسُــولَ االلهِ»عَلَى اخْتـِـلاَفِ مَذَاهِبهِِــم وَطَوَائفِِهِم ضِمْنَ دَائرَِةِ الإسْــلاَمِ  مُحَمَّ
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ةَ وَالمَذْهَبيَِّةَ  تيِ دَعَاهَــا الفُقَهَاءُ«أَهْلَ القِبْلَةِ». وَتَعْتَبرُِ الخِلاَفَــاتِ العَقَدِيَّ ــةِ الَّ العَامَّ
هَا لأِهَْلِ العِلْمِ للِفَصْلِ فيِهَا، وَأَنَّ مَجَالاَتِ ذَلكَِ هُوَ الحِوَارُ باِلحَقِّ  وَالطَّائفِِيَّةَ مَرَدُّ
 Ö Õ Ô Ó Ò﴿ :وَالبَيَانُ باِلحِكْمَةِ وَالمَوْعِظَةِ الحَسَــنةَِ، كَمَا قَالَ تَعَالَي
×     Ù Ø﴾ [النِّسَــاءِ:٥٩]. وَتَنهَْى عَنْ الفِتَنِ وَالاقْتتَِالِ بَيْنَ المُسْــلمِِينَ، وَتَدْعُو 
كُلَّ المُسْــلمِِينَ منِْ أَهْلِ القِبْلَةِ – مَذَاهِبَ وَجَمَاعَاتٍ وَأَفْرَادًا- إلَى التَّعَاوُنِ عَلَى 
ذِي يَدْهَمُ بلاَِدَ المُسْــلمِِينَ. وَتَدْعُو الجَمِيعَ  ائلِِ وَجِهَادِ العَدُوِّ الكَافرِِ الَّ دَفْــعِ الصَّ
ذِي لاَ يَسْــتَفِيدُ منِـْـهُ فيِ مثِْلِ هَذِهِ الأحَْوَالِ  اخِليِّ الَّ إلَى نَبْذِ دَوَاعِي الاحْترَِابِ الدَّ

إلاَّ العَدُوُّ الكَافرُِ الغَازِي لبِلاَِدِ المُسْلمِِينَ.
• المَادَّةُ الحَادِيَةُ وَالعِشْرُون:

ةَ مَبَادِيءِ العَلْمَانيَِّةِ منِْ شُيُوعِيَّةٍ  تَعْتَبرُِ دَعْوَةُ المُقَاوَمَةِ الإسْــلاَميَِّةِ العَالَمِيَّةِ كَافَّ
وَاشْــترَِاكيَِّةٍ وَدِيمُوقْرَاطيَِّــةٍ وَقَوْميَِّــةٍ... وَغَيْــرِ ذَلكَِ مـِـنْ أَوْجُهِ الانْتمَِــاءِ الفِكْرِيِّ 
ةِ الإسْــلاَمِ، تَعْتَبرُِهَا دَعَوَاتِ كُفْــرٍ وَضَلاَلَةٍ،  ةِ الإسْــلاَمِ وَهُوِيَّ وَالعَقَــدِيِّ لغَِيْــرِ ملَِّ
ــرِيعَةِ. وَلَكنَِّهَا تَعْتَبرُِ أَنَّ أَكْثَــرَ أَتْبَاعِ هَذِهِ المَذَاهِبِ  كُلا} بحَِسَــبهَِا وِفْقَ مَوَازِينَ الشَّ
ا تَبَعًا  رِ بهِِــمْ فكِْرِي} ةِ هُمْ منِْ المُسْــلمِِينَ الجَهَلَــةِ بدِِينهِِم المُغَرَّ مـِـنْ أَبْنـَـاءِ هَذِهِ الأمَُّ
ةُ، وَكَثيِرٌ  ضَتْ لَــهُ الأمَُّ ذِي تَعَرَّ لظُِــرُوفِ التَّغْرِيبِ الفِكْرِيِّ وَالغَــزْوِ الحَضَارِيِّ الَّ
نَاتهِِ، كَمَا يُكنُِّ عَدَاءً لقُِوَى  ينِ وَيَشْعُرُ باِلاحْترَِامِ لمُِكَوِّ منِهُْم يُكنُِّ العَاطفَِةَ لهَِذَا الدِّ
ةَ مَدَارِسَ  . وَتَدْعُو دَعْوَتُناَ كَافَّ الاسْتعِْمَارِ، وَإرَادَةً عَاليَِةً لمُِقَاوَمَةِ الغَزْوِ الخَارِجِيِّ
حْوَةِ الإسْــلاَميَِّةِ وَشَرَائحَِ المُقَاوَمَةِ الإسْــلاَميَِّةِ المُخْتَلفَِةِ إلَى حُسْنِ الحِوَارِ  الصَّ
ةَ القُوَى القَوْميَِّةِ وَالوَطَنيَِّةِ وَكُلَّ  رَائحَِ. كَمَا تَدْعُو كَافَّ عْوَةِ فيِ أَوْسَاطِ هَذِهِ الشَّ وَالدَّ
ةِ إلَى دِرَاسَــةِ دِينهِِــم وَفَهْمِهِ عَلَى حَقِيقَتـِـهِ، وَالتَّعَاوُنِ عَلَى  ــرَفَاءِ فيِ هَذِهِ الأمَُّ الشُّ
جِهَادِ القُوَى الغَازِيَةِ الكَافرَِةِ وَمَنْ يَتَعَاوَنُ مَعَهَا، وَالالْتفَِافِ جَمِيعًا تَحْتَ شِــعَارِ 

فَاعِ عَنْ المُسْلمِِينَ وَدِينهِِم وَحَضَارَتهِِم. الإسْلاَمِ للِدِّ
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• المَادَّةُ الثَّانِيَةُ وَالعِشْرُونَ:
دًا  تَعْتَبرُِ دَعْوَةُ المُقَاوَمَةِ الإسْلاَميَِّةِ العَالَمِيَّةِ كُلَّ مُسْلمٍِ قَالَ«لاَ إلَهَ إلاَّ االلهُ مُحَمَّ
هَا وَحِسَابُهُ عَلَى االلهِ. وَتَعْتَبرُِ دَمَ المُسْلمِِ  مِ وَالمَالِ إلاَّ بحَِقِّ رَسُولُ االلهِ»مَعْصُومَ الدَّ
دَتْ  تيِ شَــدَّ سَــاتِ، وَحِفْظَهُ مـِـنْ أَعْظَمِ الفَرَائـِـضِ وَالأوََامرِِ الَّ مـِـنْ أَقْدَسِ المُقَدَّ
ــرِيعَةُ. وَتَعْتَبرُِ أَنَّ مَا جَــاءَ فيِ خُطْبَةِ الــوَدَاعِ منِْ قَوْلـِـهِ صلى الله عليه وسلم:«إنَِّ دِمَاءَكُمْ  فيِهَــا الشَّ
وَأَمْوَالَكُــمْ، وَأَعْرَاضَكُــمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمكُِمْ هَــذَا فيِ بَلَدِكُمْ هَذَا، فيِ 
شَــهْرِكُمْ هَذَا، وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ، فَسَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالكُِمْ، أَلاَ فَلاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي 
ــاهِدُ الغَائبَِ»(١) دُسْــتُورًا  غِ الشَّ لاً، يَضْرِبُ بَعْضُكُــمْ رِقَابَ بَعْضٍ، أَلاَ ليُِبَلِّ ضُــلاَّ
ةً إلَى حِفْظِ دَمِ  ةً وَكُلَّ مُجَاهِدٍ خَاصَّ ا قَطْعِي}ا يَدْعُو كُلَّ مُسْــلمٍِ عَامَّ ا نَبَوِي} إلَهِي}ــا وَنَص}

وَعِرْضِ وَمَالِ كُلِّ مُسْلمٍِ.
وَتَدْعُــو كُلَّ مُجَاهِــدٍ فيِ سَــبيِلِ االلهِ يَبْذُلُ جُهْدَهُ وَنَفْسَــهُ وَمَالَهُ فيِ سَــبيِلِ االلهِ 
هْيُونيَِّةِ بحُِلَفَائهَِا إلَى [اسْتحِْضَارِ]  ليِبيَِّةِ وَالصُّ ارَ الغُزَاةَ منِْ قُوَى الصَّ وَيُجَاهِدُ الكُفَّ
قَوْلِ االلهِ تَعَالَى: ﴿z y x  w v u t } |﴾ [النِّسَاءِ:٩٤]، 
لُوا قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم:«مَنْ خَرَجَ  وَتَدْعُوهُمْ أَنْ يَتَحَاشَوْا أَذَى كُلِّ مُسْلمٍِ، وَلْيَتَّقُوا االلهَ وَيَتَأَمَّ
مـِـنَ الطَّاعَةِ، وَفَارَقَ الْجَمَاعَــةَ فَمَاتَ، مَاتَ ميِتَةً جَاهِليَِّةً، وَمَــنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ 
يَّةٍ يَغْضَبُ لعَِصَبَةٍ، أَوْ يَدْعُو إلَِى عَصَبَةٍ، أَوْ يَنصُْرُ عَصَبَةً، فَقُتلَِ، فَقِتْلَةٌ جَاهِليَِّةٌ،  عِمِّ
هَا وَفَاجِرَهَا، وَلاَ يَتَحَاشَى منِْ مُؤْمنِهَِا، وَلاَ يَفِي  تيِ، يَضْرِبُ بَرَّ وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّ

لذِِي عَهْدٍ عَهْدَهُ، فَلَيْسَ منِِّي وَلَسْتُ منِهُْ»(٢).

ةِ الوَدَاعِ. (١)  رَوَاهُ البُخَارِيُّ فيِ صَحِيحِهِ (٤٤٠٦) منِْ حَدِيثِ أَبيِ بَكْرَةَ ڤ، كتَِابُ المَغَازِي- بَابُ حَجَّ
(٢)  رَوَاهُ مُسْلمٌِ فيِ صَحِيحِهِ (١٨٩٦) منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ ڤ، كتَِابُ الجِهَادِ- بَابٌ فيِمَنْ خَرَجَ منِْ 

الطَّاعَةَ وَفَارَقَ الجَمَاعَةَ وَقَاتَلَ للِعَصَبيَِّةِ.
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• المَادَّةُ الثَّالِثَةُ وَالعِشْرُون:
ينيَِّةَ منِْ غَيْرِ المُسْلمِِينَ  تَعْتَبرُِ دَعْوَةُ المُقَاوَمَةِ الإسْلاَميَِّةِ العَالَمِيَّةِ الطَّوَائفَِ الدِّ
ــرِيعَةُ  مـِـنْ المُوَاطنِيِــنَ فـِـي بلاَِدِنَــا كَالمَسِــيحِيِّينَ وَغَيْرِهِم مُوَاطنِيِــنَ كَفَلَتْ الشَّ
الإسْــلاَميَِّةُ احْترَِامَ حُقُوقِ مُوَاطَنتَهِِم وَسَــكَنهِِم بَيْنَ المُسْــلمِِينَ فـِـي إطَارِ قَوَاعِدَ 
مُ شَرْعُ االلهِ وَيُنصَْبُ الإمَامُ  لَةٍ يُتَعَامَلُ بهَِا مَعَهُمْ عِندَْمَا يُحَكَّ شَــرْعِيَّةٍ مَعْرُوفَةٍ مُفَصَّ
ا الآنَ فَلاَ تَعْتَبرَِهُمْ دَعْوَةُ المُقَاوَمَةِ الإسْلاَميَِّةِ العَالَمِيَّةِ هَدَفًا للِجِهَادِ مَا  المُسْلمُِ. أَمَّ
هْيُونيَِّةِ  ليِبيَِّةِ الصُّ لَمْ يَتَعَاوَنُوا مَعَ الغُزَاةِ، وَإنَّمَا الجِهَادُ للِقُوَى الغَازِيَةِ منِْ القُوَى الصَّ
عَى الإسْــلاَمَ-. وَتَدْعُــو دَعْوَةُ المُقَاوَمَةِ تلِْكَ  وَمَــنْ يَتَحَالَفُ مَعَهَا – حَتَّى وَلَوْ ادَّ
الطَّوَائفَِ منِْ المُوَاطنِيِنَ الأصْليِِّينَ إلَى التَّعْبيِرِ عَنْ رَفْضِهِم للاِسْــتعِْمَارِ وَالقُوَى 
الغَازِيَةِ، وَدَعْوَةِ أَبْناَئهَِا لعَِدَمِ التَّعَاوُنِ مَعَهُمْ. كَمَا تَدْعُو المُجَاهِدِينَ إلَى عَدَمِ فَتْحِ 
تيِ تَحُولُ دُونَ التَّرْكيِزِ عَلَى المَنحَْى العَامِّ  مَعَارِكَ جَانبِيَِّةٍ فيِ مثِْلِ هَذِهِ المَسَائلَِ الَّ

ائلِِ. للِمُقَاوَمَةِ وَدَفْعِ الصَّ
• المَادَّةُ الرَّابِعَةُ وَالعِشْرُون:

تَعْتَبـِـرُ دَعْــوَةُ المُقَاوَمَــةِ الإسْــلاَميَِّةِ العَالَمِيَّةِ سَــاحَةَ الجِهَادِ الأسََاسِــيَّةَ ضِدَّ 
هَا  تيِ يَحْتَلُّ هَاينِةَِ هِــيَ بلاَِدُ المُسْــلمِِينَ الَّ ليِبيِِّيــنَ وَالصَّ أَمرِيــكَا وَحُلَفَائهَِــا منِْ الصَّ
اتُهُم  هَؤُلاَءِ المُسْــتَعْمِرُونَ الغُزَاةُ بشَِــكْلٍ مُبَاشِرٍ أَوْ غَيْرِ مُبَاشِــرٍ، وَفيِهَا تَتَمَرْكَزُ قُوَّ
ا، وَفيِهَا تَتمُِّ عَمَليَِّاتُ النَّهْبِ  ا وَبَحْرًا وَجَو} ةُ، أَوْ منِهَْا تَعْبُرُ بَر} وَقَوَاعِدُهُم العَسْــكَرِيَّ
ةِ  سَــاتِ الاسْــتعِْمَارِيَّ وَالاسْــتعِْمَارِ الاقْتصَِــادِيّ، وَفيِهَــا تَنتَْشِــرُ مُخْتَلَــفُ المُؤَسَّ
ةُ  المُخْتَلفَِةِ منِْ أَمْنيَِّةٍ وَسِيَاسِيَّةٍ وَثَقَافيَِّةٍ... وَغَيْرِ ذَلكَِ، وَهِيَ الأهَْدَافُ الاسْتعِْمَارِيَّ

تيِ يَجِبُ أَنْ يَسْتَهْدِفَهَا المُجَاهِدُونَ فيِ طُولِ العَالَمِ الإسْلاَميِِّ وَعَرْضِهِ. الَّ
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• المَادَّةُ الخَامِسَةُ وَالعِشْرُون:
تَعْتَبرُِ دَعْوَةُ المُقَاوَمَةِ الإسْلاَميَِّةِ العَالَمِيَّةِ أَنَّ حَرْبَهَا أَسَاسًا هِيَ مَعَ حُكُومَاتِ 
ــذِي تَقُودُهُ أَمْرِيكَا.  ليِبيِِّ اليَهُودِيِّ الَّ تيِ دَخَلَتْ فيِ حِلْفِ العُــدْوَانِ الصَّ البـِـلاَدِ الَّ
وَتَعْتَبرُِ كُلَّ دَوْلَةٍ تُشَــارِكُهُم فيِ المَجْهُودِ الحَرْبيِِّ وَتُعِينهُُم عَلَى المُسْــلمِِينَ هَدَفًا 
ذِينَ يَرْتَبطُِــونَ باِلْتزَِامَاتٍ دِفَاعِيَّةٍ مَعَهَا.  مَتهَِا حِلْــفَ النَّاتُو الَّ للِمُقَاوَمَــةِ، وَفيِ مُقَدِّ
ا  وَكَذَلكَِ [الأمْرُ] ضِدَّ كُلِّ دَوْلَةٍ تَعْتَدِي عَلَى المُسْلمِِينَ فيِ أَيِّ بَلَدٍ أَوْ مَكَانٍ. وَأَمَّ
طْ فيِ العُدْوَانِ عَلَى الإسْلاَمِ وَالمُسْلمِِينَ فَهِيَ لَيْسَتْ  تيِ لَمْ تَتَوَرَّ البلاَِدُ الكَافرَِةُ الَّ

مَجَالَ حَرْبٍ وَقَصْدٍ منِْ قُوَى المُقَاوَمَةِ الإسْلاَميَِّةِ العَالَمِيَّةِ.
ادِسَةُ وَالعِشْرُون: • المَادَّةُ السَّ

وَلِ  تَعْتَبـِـرُ دَعْــوَةُ المُقَاوَمَــةِ الإسْــلاَميَِّةِ العَالَمِيَّــةِ حَرْبَهَا مَــعَ حُكُومَــاتِ الدُّ
المُحَارِبَةِ أَسَاسًــا وَلَيْسَ مَعَ شُعُوبهَِا. وَهِيَ إذْ تَعْتَبرُِ بلاَِدَ المُسْلمِِينَ سَاحَةَ الجِهَادِ 
فَاعِ الأسََاسِيَّةِ [فَإنَّهَا] تَدْعُو المُجَاهِدِينَ إلَى مُمَارَسَةِ الجِهَادِ ضِدَّ الحُكُومَاتِ  وَالدِّ
ةِ الغَازِيَةِ وَحُلَفَائهَِا فيِ بلاَِدِنَا بضَِوَابطَِ سِيَاسِيَّةٍ شَرْعِيَّةٍ تَقْتَضِيهَا  وَلِ الاسْتعِْمَارِيَّ وَالدُّ
بَاتِ الأعَْمَالِ منِْ المَصَالحِِ  رِيعَةِ وَأَحْكَامُ الجِهَادِ وَبنِاَءً عَلَى نَتَائجَِ مُتَرَتِّ أُصُولُ الشَّ

وَابطَِ: وَالمَفَاسِدِ عَلَى الإسْلاَمِ وَالمُسْلمِِينَ، وَمنِْ تلِْكَ الضَّ
وَلِ المُحَارِبَةِ إلاَّ  ١- عَدَمُ مُمَارَسَــةِ القِتَالِ وَالاسْــتهِْدَافِ العَامِّ فيِ بلاَِدِ الــدُّ
دْعِ وَالمُعَامَلَةِ باِلمِثْلِ، وَلَيْسَ هَدَفًا أَسَاسِــي}ا وَسَــاحَةَ قتَِالٍ رَئيِسِــيَّةً،  فيِ حُدُودِ الرَّ

فْعُ فيِ بلاَِدِ المُسْلمِِينَ. فَسَاحَةُ الجِهَادِ الأسََاسِيَّةُ هِيَ الدَّ
رِيعَةِ  ارِ وَكَذَلكَِ مَنْ جَاءَتْ نُصُوصُ الشَّ ٢- تَحَاشِــي قَتْلِ نسَِاءِ وَأَطْفَالِ الكُفَّ
هْبَانِ وَدُورِ العِبَادَةِ، وَتَحَاشِي قَتْلِ غَيْرِ المُحَارِبيِنَ  بتَِحَاشِي قَصْدِهِمْ باِلقَتْلِ مثِْلَ الرُّ

منِْ المَدَنيِِّينَ إذَا انْفَرَدُوا مَا أَمْكَنَ.
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دْعِ وَالمُعَامَلَةِ باِلمِثْلِ فـِـي بلاَِدِهِم عَلَى  ٣- التَّرْكيِــزُ فـِـي حَالِ عَمَليَِّــاتِ الــرَّ
مَ  ــةِ، مَعَ مُرَاعَاةِ تَحَاشِــي مَــنْ تَقَدَّ يَاسِــيَّةِ وَالاقْتصَِادِيَّ ةِ وَالسِّ الأهَْــدَافِ العَسْــكَرِيَّ

الإشَارَةُ إلَى تَحَاشِيهِمْ مَا أَمْكَنَ.
ابِعَةُ وَالعِشْرُونَ: • المَادَّةُ السَّ

تَدْعُــو دَعْــوَةُ المُقَاوَمَــةِ الإسْــلاَميَِّةِ العَالَمِيَّةِ إلَــى تَرْكيِزِ جُهْــدِ المُجَاهِدِينَ 
ائلِِ وَالعُدْوَانِ الخَارِجِيّ،  ةِ وَقُوَى المُقَاوَمَــةِ لمُِوَاجَهَةِ الصَّ وَالتَّنظْيِمَاتِ الجِهَادِيَّ
ةِ وَالعَمَالَةِ القَائمَِةِ فيِ بلاَِدِ المُسْــلمِِينَ فيِ  دَّ وَعَــدَمِ فَتْحِ مُوَاجَهَــاتٍ مَعَ أَنْظمَِةِ الرِّ
تهِِم،  رَاتِ القَدِيمَةِ للِتَّيَارِ الجِهَــادِيّ، رُغْمَ قَناَعَتنِاَ برِِدَّ ثَوْرَاتٍ شَــاملَِةٍ وِفْقَ التَّصَوُّ
ةِ الكُفْــرِ لتَِعَاوُنهِِم مَعَ قُوَى  ينَ مـِـنْ أَئمَِّ وَالاقْتصَِــارُ عَلَى اسْــتهِْدَافِ كبَِــارِ المُرْتَدِّ
. وَالغَرَضُ منِْ ذَلكَِ جَمْعُ الجُهُودِ عَلَى دَحْرِ العَدُوِّ  الاحْتـِـلاَلِ وَالغَزْوِ الخَارِجِيِّ
ةُ القُوَى العَمِيلَةِ التَّابعَِةِ لَهُ  ذِي سَتَنهَْارُ – بَعْدَ النَّصْرِ عَلَيْهِ بإِذْنِ االلهِ- كَافَّ ائلِِ الَّ الصَّ

فيِ بلاَِدِنَا إنْ شَاءَ االلهُ.
• المَادَّةُ الثَّامِنَةُ وَالعِشْرُون:

تَدْعُو دَعْوَةُ المُقَاوَمَةِ الإسْــلاَميَِّةِ العَالَمِيَّةِ المُجَاهِدِينَ وَالمُقَاوِميِنَ إلَى عَدَمِ 
ي باِلقِتَالِ لمَِظَاهِرِ الفَسَــادِ وَالفُسُــوقِ وَالعِصْيَــانِ وَالبدَِعِ  الانْشِــغَالِ فـِـي التَّصَدِّ
ةٍ؛ فَهَذِهِ  ينيَِّةِ... إلخ، فيِ أَوْسَاطِ المُسْلمِِينَ بأَِعْمَالٍ جِهَادِيَّ وَمَظَاهِرِ الانْحِرَافِ الدِّ
ائلَِةُ،  ذِي تَفْرِضُهُ وَتُثَبِّتُهُ قُوَى الكُفْــرِ الغَازِيَةُ الصَّ مَظَاهِــرَ لدَِاءِ حُكْمِ الطَّاغُــوتِ الَّ

ةٍ: وَالانْتبَِاهِ لأِمُُورٍ ثَلاَثَةٍ هَامَّ
١- حُرْمَةِ دَمِ المُسْــلمِِ وَلَوْ كَانَ فَاسِــقًا عَاصِيًا مَهْمَا تَلَبَّسَ بهِِ منِْ ذَلكَِ مَا لَمْ 

يَكْفُرْ.
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رْعِيَّةِ عَلَى مُرْتَكبِيِهَا منِْ أَفْرَادِ المُسْلمِِينَ  ٢- أَنَّ تَنفِْيذَ الحُدُودِ وَالأحَْكَامِ الشَّ
ــنِ، وَهُوَ لَيْسَ بمَِوْجُودٍ الآنَ، وَإنَّمَــا هَدَفُ المُقَاوَمَةِ  ــرْعِيِّ المُمَكَّ هُوَ للإِمَامِ الشَّ

ائلِِ هُوَ إقَامَتُهُ. بَعْدَ دَفْعِ الصَّ
ائلِِ الكَافرِِ عَنْ  ــرْعِيَّةَ الأوٌلَى هُوَ دَفْعُ الصَّ ٣- أَنَّ الهَدَفَ الآنَ وَالفَرِيضَةَ الشَّ

دِيَارِ المُسْلمِِينَ.
• المَادَّةُ التَّاسِعَةُ وَالعِشْرُون:

ةِ  ليِبيَِّةُ الغَازِيَةُ فيِ بلاَِدِنَا باِلإضَافَةِ إلَى القُوَى العَسْكَرِيَّ تَعْتَمِدُ الحَمَلاَتُ الصَّ
تَيْنِ: اعِمَةِ لَهَا المُقَاتلَِةِ مَعَهَا عَلَى دُعَامَتَيْنِ هَامَّ الدَّ

دُونَ  بُونَ بهَِا وَيَدْعُــونَ لأِفَْكَارِهَا وَحَضَارَتهَِا، وَيُندَِّ ١- دُعَــاةٌ للاِحْتلاَِلِ يُرَحِّ
باِلإسْلاَمِ وَدُعَاتهِِ.

نَا  ذِيلَةِ وَالفِسْــقِ وَالمُجُونِ وَنَشْــرِ الاخْتـِـلاَطِ وَالزِّ ٢- دُعَــاةٌ للاِنْحِلاَلِ وَالرَّ
خْصِيَّةِ وَالعَيْشِ عَلَى النَّمُوذَجِ الأمَْرِيكيِّ. ةِ الشَّ وَالفَوَاحِشَ بدَِعْوَى الحُرِيَّ

رِيــنَ وَالفَنَّانيِنَ  فِيــنَ وَالكُتَّــابِ وَالمُفَكِّ وَأَكْثَــرُ هَــؤُلاَءِ هُمْ مـِـنْ قطَِــاعِ المُثَقَّ
ــعَرَاءِ وَالأدَُبَــاءِ وَرِجَــالِ الإعْــلاَمِ. وَتَدْعُــو دَعْــوَةُ المُقَاوَمَةِ  حَفِيِّيــنَ وَالشُّ وَالصَّ
عَــاةِ  الإسْــلاَميَِّةِ العَالَمِيَّــةِ المُجَاهِدِيــنَ إلَــى تَصْفِيَــةِ كبَِــارِ رُؤُوسِ هَــؤُلاَءِ الدُّ
ذِيــنَ يَعْمَلُونَ عَلَى  الاسْــتعِْمَارِيِّينَ، وَكَذَلـِـكَ كبَِــارُ دُعَــاةِ الرَذِيلَةِ وَالانْحِــلاَلِ الَّ

 { z y  x w﴿ :ذِينَ آمَنـُـوا. قَالَ تَعَالَــى أَنْ تَشِــيعَ الفَاحِشَــةُ فيِ الَّ
| { ~ ے ¡ ¢ £﴾ [التَّوْبَــةِ:١٢]، وَقَــالَ تَعَالَى: 

ـورِ:١٩]،  [النُّـ  ﴾  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç   Æ  Å﴿
 ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ﴿ :ِوَقَالَ عَزَّ منِْ قَائل



١٥٥ čÚŞÓčflΩbfl»€a@ čÚŞÓčfl fl̋ žç⁄a@ čÚflflflÎbfl‘ŽΩa@ŽÒflÏ ž«flÖ

 ¿ ¾½ ¼ »   º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ±
Ã Â Á À﴾ [الأحَْزَابِ]. فَهَذَا الطَّابُورُ الخَبيِثُ المُناَفقُِ المُجَاهِرُ 
باِلكُفْــرِ هُمْ منِْ أَهَمِّ رَكَائزِِ الاسْــتعِْمَارِ فيِ بلاَِدِنَا، وَمنِْ أَهَــمِّ العَاملِيِنَ عَلَى قَطْعِ 
ةِ. وَنُعِيــدُ التَّوْضِيحَ [بـِـأَنَّ المَطْلُوبَ هُوَ]  جُــذُورِ المُقَاوَمَةِ وَالانْتمَِــاءِ لهَِذِهِ الأمَُّ
سَاتهِِم، وَلَيْسَ خَدَمُهُمْ وَالعَاملُِونَ  ةِ الكُفْرِ وَالفَسَادِ»وَتَصْفِيَةُ مُؤَسَّ اغْتيَِالُ«كبَِارِ أَئمَِّ

اقِ المُسْلمِِينَ. المُرْتَزَقَةُ باِلفُجُورِ مَعَهُمْ وَلاَ أَعْيَانُ فُسَّ
• المَادَّةُ الثَّلاَثُون:

هْيُونيِّ فيِ  تَعْتَبرُِ دَعْوَةُ المُقَاوَمَةِ الإسْــلاَميَِّةِ العَالَمِيَّةِ الوُجُودَ الإسْرَائيِليِّ الصُّ
ةِ تُرَابٍ منِْ أَرْضِ فَلَسْطيِنَ وَمَا جَاوَرَهَا منِْ أَرَاضِي المُسْلمِِينَ بَاطلاًِ  كُلِّ شِبْرٍ وَذَرَّ
. وَمثِْــلُ ذَلكَِ كُلُّ احْتلاَِلٍ لأِرََاضِي المُسْــلمِِينَ أَيْنمََــا كَانَ، وَتَعْتَبرُِ  وَغَيْرَ شَــرْعِيٍّ
دَوْلَةَ إسْرَائيِلَ دَوْلَةً غَيْرَ شَرْعِيَّةٍ وَكَيَانًا مُسْتَعْمِرًا دَخِيلاً يَجِبُ إزَالَتُهُ وَتَطْهِيرُ وَجْهِ 
طُ بأَِيِّ حَقٍّ منِْ  فَاقيَِّةٍ تُفَرِّ الأرَْضِ منِْ وُجُودِهِ. وَلاَ تَعْتَرِفُ بأَِيِّ مُعَاهَدَةِ سَلاَمٍ أَوْ اتِّ
عْبِ الفَلَسْطيِنيِّ المُسْلمِِ. وَتَعْتَبرُِ المَسْأَلَةَ الفَلَسْطيِنيَِّةَ قَضِيَّةً  رْعِيَّةِ للِشَّ الحُقُوقِ الشَّ

إسْلاَميَِّةً وَلَيْسَتْ عَرَبيَِّةً وَلاَ فَلَسْطيِنيَِّةً فَقَط.
لْطَةِ الوَطَنيَِّةِ الفَلَسْطيِنيَِّةِ وَتَعْتَبرُِهَا سُلْطَةً  وَلاَ تَعْتَرِفُ [كَذَلكَِ] بمَِشْرُوعِيَّةِ السُّ
ةِ. وَتَعْتَبرُِ مُعْظَمَ  دَّ ةِ الأنَْظمَِةِ العَرَبيَِّةِ وَالإسْــلاَميَِّةِ فـِـي الرِّ مَارِقَةً حُكْمُهَا حُكْمِ كَافَّ
ارَ دِمَاءٍ وَعُمَلاَءَ للِيَهُودِ وَعَبيِدًا لشَِــهَوَاتهِِمْ  أَرْكَانهَِــا الكبَِارَ مَجْمُوعَةَ خَوَنَــةٍ وَتُجَّ
وَمَصَالحِِهِــم. وَتَعْتَبرُِ أَنَّ الجِهَادَ المُسَــلَّحَ هُــوَ الحَلُّ الوَحِيدُ لتَِحْرِيرِ فَلَسْــطيِنَ، 
وَتَشُــدُّ عَلَى أَيْدِي المُجَاهِدِينَ المُسْــلمِِينَ مـِـنْ المُنظََّمَاتِ المُجاهِــدَةِ، وَتَدْعُو 
ةَ المُناَضِليِنَ وَالمُقَاوِميِنَ فيِ المُنظََّمَاتِ الفَلَسْــطيِنيَِّةِ المُسَلَّحَةِ منِْ القَوْميِِّينَ  كَافَّ
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ينَ إلَى الجِهَادِ تَحْتَ شِــعَارِ الإسْــلاَمِ وَنَبْــذِ مَبَادِيءِ الكُفْرِ  وَالوَطَنيِيِنَ وَاليَسَــارِيِّ
هَادَةِ  ةِ وَإلَى عَدَمِ قَبُولِ الشَّ تْ دَائمًِا وَمَازَالَتْ تُؤَدِّي إلَى هَزِيمَةِ الأمَُّ تيِ أَدَّ لاَلَةِ الَّ وَالضَّ
عِندَْ االلهِ. قَالَ صلى الله عليه وسلم:«مَنْ قَاتَلَ لتَِكُونَ كَلمَِةُ االلهِ هِيَ العُلْيَا، فَهُوَ فيِ سَبيِلِ االلهِ ۵»(١)،

وَقَالَ:«وَمَــنْ قَاتَــلَ تَحْتَ رَايَةٍ عَمِيَّةٍ يَدْعُو للِعُصْبَةِ وَيَنصُْــرُ العُصْبَةَ فَمَاتَ فمِِيتَتُهُ 
طُوا [فيِ] دِمَائهِِم باِلعَمَلِ تَحْتَ تلِْكَ  جَاهِليَِّة»(٢). وَتَدْعُو شَبَابَ فَلَسْطيِنَ ألاَّ يُفَرِّ
ايَاتِ الجَاهِليَِّةِ، وَإنَّمَا مَعَ مَنْ رَفَعَ شِعَارَ الإسْلاَمِ وَالجِهَادِ، لأِنََّ مَنْ مَاتَ ميِتَةَ  الرَّ
جَاهِليَِّــةٍ فَهُوَ فيِ النَّارِ، وَلاَ يُبَارِكُ االلهُ فيِ عَمَلهِِ. وَتَدْعُو المُسْــلمِِينَ فيِ كُلِّ مَكَانٍ 

هَايْنةَِ وَأَعْوَانهِِم وَأَشْيَاعِهِم فيِ فَلَسْطيِنَ وَفيِ كُلِّ مَكَانٍ. إلَى جِهَادِ الصَّ
• المَادَّةُ الحَادِيَةُ وَالثَّلاَثُون:

تَعْتَبرُِ دَعْوَةُ المُقَاوَمَةِ الإسْــلاَميَِّةِ العَالَمِيَّةِ دَعْــوَةَ التَّطْبيِعِ مَعَ اليَهُودِ وَالكَيَانِ 
ا  رَطَانيِّ«إسْــرَائيِل»[دَعْوَةً] بَاطلَِــةً، وَتَعْتَبـِـرُ مَنْ يَدْعُو إلَيْهَا خَائنِـًـا كَافرًِا مُرْتَد} السَّ
ــةً إذَا كَانَ مـِـنْ عُلَمَــاءِ المُسْــلمِِينَ المَزْعُوميِــنَ أَوْ  عَمِيــلاً للاِسْــتعِْمَارِ، وَخَاصَّ
ةِ أَشْــكَالِ  امهِِــم العُمَلاَءِ. وَتَدْعُــو المُجَاهِدِينَ فـِـي كُلِّ مَكَانٍ إلَى جِهَادِ كَافَّ حُكَّ
يَاسِيَّةِ وَالثَّقَافيَِّةِ  سَــاتهِِ وَرِجَالهِِ وَدُعَاتهِِ وَاسْتهِْدَافِ كُلِّ مُنشَْــآتهِِ السِّ التَّطْبيِعِ وَمُؤَسَّ

كتَِابُ  ڤ،  الأَشْعَرِيِّ  مُوسَى  أَبيِ  حَدِيثِ  منِْ   (٢٨١٠) صَحِيحِهِ  فيِ  وَغَيْرُهُ-   – البُخَارِيُّ  رَوَاهُ    (١)
الجِهَادِ- بَابُ مَنْ قَاتَلَ لتَِكُونَ كَلمَِةُ االلهِ هِيَ العُلْيَا. 

(٢)  أَصْلُ الحَدِيثِ عِندَْ مُسْلمٍِ فيِ صَحِيحِهِ (١٨٩٦) منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ ڤ، كتَِابُ الجِهَادِ- بَابٌ 
فيِمَنْ خَرَجَ منِْ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الجَمَاعَةَ وَقَاتَلَ للِعَصَبيَِّةِ، بلَِفْظِ:«مَنْ خَرَجَ منَِ الطَّاعَةِ، وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ، 
يَّةٍ، يَغْضَبُ للِْعَصَبَةِ، وَيُقَاتلُِ للِْعَصَبَةِ، فَلَيْسَ منِْ  ثُمَّ مَاتَ مَاتَ ميِتَةً جَاهِليَِّةً، وَمَنْ قُتلَِ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّ
يَّةٍ، يَدْعُو للِْعَصَبَةِ، أَوْ  تيِ....». وَلَفْظُهُ عِندَْ أَحْمَدَ فيِ مُسْندَِهِ (١٠٣٣٣):«وَمَنْ قُتلَِ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّ أُمَّ
(٢٢٢/١٦):«إسْناَدُهُ  الأرَْنَاؤُوط  شُعَيْبُ  قَالَ  جَاهِليَِّةٌ»،  فَقِتْلَةٌ  للِْعَصَبَةِ،  يُقَاتلُِ  أَوْ  للِْعَصَبَةِ،  يَغْضَبُ 
فْظَ الوَارِدَ  وَاةِ فيِ مُصَنَّفَاتهِِم وَلَمْ أَجِدْ اللَّ يْخَيْنِ». وَرَوَاهُ جَمْعٌ منِْ الرُّ صَحِيحٌ، رِجَالُهُ ثقَِاتٌ رِجَالُ الشَّ

لَعْتُ عَلَى رِوَايَاتهِِم. نْ اطَّ سْتُورِ عِندَْ أَحَدٍ ممَِّ فيِ الدُّ
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ةِ... وَغَيْرِهَا، وَتَدْميِرِهَا وَاغْتيَِالِ القَائمِِينَ عَلَيْهَا، وَالانْتبَِاهِ لعَِدَمِ أَذَى  وَالإقْتصَِادِيَّ

المُسْلمِِينَ [باِلخَطَأِ] أَثْناَءَ ذَلكَِ.
• المَادَّةُ الثَّانِيَةُ وَالثَّلاَثُون:

سَــاتِ التَّنصِْيرِ وَالتَّبْشِيرِ  ةَ مُؤَسَّ تَعْتَبرُِ دَعْوَةُ المُقَاوَمَةِ الإسْــلاَميَِّةِ العَالَمِيَّةَ كَافَّ
ليِبـِـيِّ فيِ بلاَِدِ المُسْــلمِِينَ منِْ أَخْطَــرِ مُرْتَكَزَاتِ الاسْــتعِْمَارِ وَأَخْطَرِ مَكَامنِِ  الصَّ
الفِتْنةَِ للِمُسْــلمِِينَ. وَتَعْتَبرُِهَا أَهْدَافًا مَشْرُوعَةً وَتَدْعُو المُجَاهِدِينَ إلَى اسْتهِْدَافهَِا 
سَاتِ فيِ بلاَِدِ المُسْلمِِينَ  وَتَدْميِرِ مُنشَْآتهَِا. وَتَعْتَبرُِ كُلَّ أَمَانٍ وَتَرْخِيصٍ لهَِذِهِ المُؤَسَّ
. وَتَدْعُو المُجَاهِدِيــنَ وَالمُقَاوِميِن إلَى عَدَمِ  تَرْخِيصًــا بَاطـِـلاً وَأَمَانًا غَيْرَ شَــرْعِيٍّ
سَــاتِ وَبَيْنَ الكَناَئسِِ وَدُورِ عِبَادَةِ النَّصَارَى وَالمَسِيحِيِّينَ  الخَلْطِ بَيْنَ هَذِهِ المُؤَسَّ
سَاتِ التَّنصِْيرِ  منِْ المُوَاطنِيِنَ المُقِيمِينَ بَيْنَ المُسْلمِِينَ، وَكَذَلكَِ التَّمْييِزِ بَيْنَ مُؤَسَّ
يِّينَ المُشْرِفيِنَ عَلَى إدَارَةِ  هْبَانِ المَحَلِّ ينِ وَالرُّ وَالتَّبْشِــيرِ الأجََانبَِ وَبَيْنَ رِجَالِ الدِّ
ينيَِّــةِ وَلاَ يَعْمَلُونَ فيِ فتِْنةَِ المُسْــلمِِينَ عَنْ دِينهِِــم وَمُعَاوَنَةِ  شُــؤُونِ طَوَائفِِهِــم الدِّ

الغُزَاةِ المُسْتَعْمِرِينَ.
• المَادَّةُ الثَّالِثَةُ وَالثَّلاَثُون:

ةً وَلاَ انْتسَِــابًا إلاَّ  دَعْوَةُ المُقَاوَمَةِ الإسْــلاَمِيَّةِ العَالَمِيَّةِ دَعْوَةٌ أُمَمِيَّةٌ لاَ تَعْتَبرُِ هُوِيَّ
وْنِ  دٍ رَسُــولِ االلهِ»بصَِرْفِ النَّظَرِ عَــنْ الجِنْسِ وَالقَوْمِ أَوْ اللَّ إلَى«لاَ إلَهَ إلاَّ االلهُ مُحَمَّ
غَةِ أَوْ أَيِّ فَارِقٍ. وَتَعْتَبرُِ سَاحَةَ عَمَلِ كُلِّ مُجَاهِدٍ وَمُقَاوِمٍ حَيْثُ هُوَ،  وَالوَطَنِ أَوْ اللُّ

كُ، وَحَيْثَ يَكُونُ أَدَاؤُهُ أَجْدَى وَأَنْفَعَ وَأَنْكَى للأِعَْدَاءِ. وَحَيْثُ يُقِيمُ وَيَتَحَرَّ
• المَادَّةُ الرَّابِعَةُ وَالثَّلاَثُون:

ليِبيِِّينَ وَالمُسْــتَعْمِرِينَ الأمَْرِيكَانَ  يَجْــرِي الآنَ إطْلاَقُ عَمَليَِّــةِ تَطْبيِعٍ مَعَ الصَّ
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فيِ بلاَِدِ المُسْــلمِِينَ، وَهُوَ تَطْبيِعٌ أَشَدُّ خَطَرًا بكَِثيِرٍ منِْ مَسْأَلَةِ التَّطْبيِعِ مَعَ إسْرَائيِلَ 
ةِ مَجَالاَتِ الحَيَاةِ  نَاتُ هَذِهِ الظَّاهِرَةِ اليَوْمَ فيِ كَافَّ بُ مُكَوِّ هْيُونيَِّةِ؛ حَيْثُ تَتَشَعَّ وَالصُّ
يَاضِيَّةِ... وَغَيْرِ ذَلكَِ  يَاسِيَّةِ وَالاجْتمَِاعِيَّةِ وَالثَّقَافيَِّةِ وَالعِلْمِيَّةِ وَالرِّ وَالنَّشَاطَاتِ السِّ

[منِْ] مَشَارِيعَ مُعْلَنةٍَ كَثيِرَةٍ وَأُخْرَى بأَِغْطيَِةٍ شَتَّى وَمنِْ ذَلكَِ:
سَاتٍ بإِشْرَافهِِم  : العَمَلُ عَلَى إنْشَــاءِ مَرَاكزَِ وَمُؤَسَّ يَاسِــيِّ ١- فيِ المَجَالِ السِّ
تيِ  ةِ الَّ يَاسِيَّةِ وَالفِكْرِيَّ مُبَاشَــرَةً فيِ بلاَِدِنَا وَفيِ أَمْرِيكَا منِْ أَجْلِ تَخْرِيجِ النُّخَبِ السِّ
ــنوََاتِ العَشْــرِ  تَحْمِــلُ مَشْــرُوعَهُمْ، لتَِقُــومَ عَلَى تلِْكَ المَشَــارِيعَ فيِ غُضُونِ السَّ

القَادِمَةِ للِوُصُولِ لمَِرَاكزِِ القَرَارِ وَالقِيَادَةِ.
سَاتٌ عِمْلاَقَةٌ«أَمْرِيكيَِّةٌ  : مَشَارِيعٌ مُشْتَرَكَةٌ وَمُؤَسَّ ٢- فيِ المَجَالِ الاقْتصَِادِيِّ
يَّةٌ»يَقُــومُ عَلَيْهَــا رِجَــالُ أَعْمَــالٍ أَمْرِيــكَانَ وَيُشَــارِكُهُم فيِهَا رِجَــالُ أَعْمَالٍ  وَمَحَلِّ

ارٌ وَسَمَاسِرَةٌ. يُّونَ وَتُجَّ مَحَلِّ
: إنْشَــاءُ جَامعَِاتٍ وَمَعَاهِــدَ وَمَرَاكزِِ بَحْــثٍ عِلْمِيٍّ  ٣- فـِـي المَجَــالِ العِلْمِيِّ
مـِـنْ قُبَيْــلِ مَا أَنْشَــأوهُ قَبْلَ فَتْرَةٍ فـِـي وَادِي عربَة باِلتَّعَــاوُنِ مَعَ الحُكُومَــةِ الأرُْدُنيَِّةِ 

سَاتِ العِلْمِيَّةِ فيِهَا وَهُوَ مَشْرُوعٌ بَيْنَ أَمْرِيكَا وَإسْرَائيِل وَالأرُْدُن. وَالمُؤَسَّ
يَاضِيَّةِ  : إنْشَاءُ الكَثيِرِ منِْ المَرَاكزِِ الثَّقَافيَِّةِ وَالفَنِّيَّةِ وَالرِّ ٤- فيِ المَجَالِ الثَّقَافيِِّ

يَّةٍ. وَغَيْرِهَا منِْ وُجُوهِ النَّشَاطِ الثَّقَافيِِّ بإِشْرَافِ أَمْرِيكَا وَمُشَارَكَةٍ مَحَلِّ
سَــاتِ تَحْــتَ غِطَاءٍ  : نَشْــرِ الكَثيِرِ منِْ المُؤَسَّ ٥- فـِـي المَجَــالِ الاجْتمَِاعِــيِّ
ةِ  يَّ يَّاتِ وَحُرِّ يَّاتِ وَالأقََلِّ وَمُسَــاعَدَاتٍ اجْتمَِاعِيَّةٍ وَمَرَاكزِِ تَوْعِيَةٍ تَحْتَ مَزَاعِمِ الحُرِّ

حِيَّةِ... إلخ. سَاتِ الصِّ يمُوقْرَاطيَِّةِ وَالمُؤَسَّ المَرْأَةِ وَرِعَايَةِ الطُّفُولَةِ وَنَشْرِ الدِّ
نَاتهَِا منِْ  ةِ وَتَفْكيِكِ مُكَوِّ   وَهَذَا الغَزْوُ الخَطيِرُ الهَائلُِ أَشَدُّ خَطَرًا فيِ تَدْميِرِ الأمَُّ
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ةِ.  حَمَلاَتِ«شُــوَارِزْكُوف وَفرَانكسِ(١) وَجُون أَبيِ زَيْد(٢)»وَأَسَاطيِلهِِم العَسْكَرِيَّ
هَا وَنَسْــفِهَا وَتَصْفِيَةُ  وَعَلَى المُجَاهِدِينَ وَالمُقَاوِمِينَ اسْــتهِْدَافُ هَذِهِ الأهَْدَافِ كُلِّ
ا إلَى تَحَاشِــي سَــفْكِ  ي�ا، وَالانْتبَِاهُ جِد� إدَارَتهَِا الأجَْنَبيَِّةِ وَكبَِارِ العَامِلِينَ عَلَيْهَا مَحَلِّ
ادِهَا، وَحَتَّى العَامِلِينَ فيِهَا لأِنََّ أَكْثَريَِّتهِِم مِنْ المُسْــلِمِينَ  دِمَاءِ المُسْــلِمِينَ مِــنْ رُوَّ
ــالِ بأَِهْدَافهَِــا وَمَقَاصِدِهَا. وَيَجِبُ أَنْ يُرَافقَِ المَجْهُــودَ الحَرْبيَِّ فيِ مُوَاجَهَةِ  الجُهَّ
عَاةُ  لِيبيِِّ مَجْهُودٌ فيِ التَّوْعِيَةِ، يَقُومُ بهِِ العُلَمَاءُ وَالدُّ هْيُونيِِّ وَالصَّ مَرَاكزِِ التَّطْبيِعِ الصُّ

بشَِكْلٍ مُرَادِفٍ لعَِمَلِ خَلاَيَا المُقَاوَمَةِ فيِ تَدْمِيرِ هَذِهِ الأهَْدَافِ. 
• المَادَّةُ الخَامِسَةُ وَالثَّلاَثُونَ:

يَارِ هِيَ  ــرْعِيَّةَ للِدِّ تَعْتَبـِـرُ دَعْوَةُ المُقَاوَمَةِ الإسْــلاَميَِّةِ العَالَمِيَّةِ أَنَّ الأحَْكَامَ الشَّ
كَمَا بَيَّنهََا الفُقَهَاءُ عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْسَامٍ:

رِيعَةُ الإسْلاَميَِّةُ. تيِ تَحْكُمُهَا الشَّ ١- دِيَارُ إسْلاَمٍ: وَهِيَ البلاَِدُ الَّ
تيِ تَحْكُمُهَا شَرَائعُِ الكُفْرِ وَلاَ تَحْكُمُ بمَِا أَنْزَلَ االلهُ. ٢- دِيَارُ الكُفْرِ: وَهِيَ البلاَِدُ الَّ
ارِ بَعْدَ  تيِ غَلَبَ عَلَيْهَا حُكْمُ الكُفَّ ةُ: وَهِيَ دِيَارُ الإسْــلاَمِ الَّ ٣- الحَالَةُ الخَاصَّ

أَنْ كَانَتْ دَارَ إسْلاَمٍ، وَمَازَالَ أَهْلُهَا مُسْلمُِونَ.

وُلدَِ  الأَمْرِيكيَِّةِ،  ةِ  البَرِيَّ اتِ  القُوَّ فيِ  مُتَقَاعِدٌ  أَمْرِيكيٌِّ  جِنرَِالٌ  بنِتْلِيِ:  رَاي  تُوميِ  أَوْ  فَرَانْكَس  تُوميِ  هُوَ    (١)
للِعِرَاقِ  أَمْرِيكَا  غَزْوِ  بَعْدَ  تَقَاعُدِهِ  وَإلَى  عَام ١٩٦٥م  الجَيْشِ  فيِ  خِدْمَتَهُ  بَدَأَ  يُونيُو ١٩٤٥م،  فيِ ١٧ 
٢٠٠٣م. شَارَكَ فيِ الحَرْبِ البَارِدَةِ وَحَرْبِ فَيتناَم وَحَرْبِ الخَليِجِ الثَّانيَِةِ وَفيِمَا أَسْمَوْهُ الحَرْبَ عَلَى 
أَميِرُ  قَامَ  ٢٠٠٣م.  العِرَاقِ  غَزْوِ  وَأَخِيرًا  أَفْغَانسِْتَانَ  فيِ  ائمَِةِ  الدَّ ةِ  الحُرِيَّ عَمَليَِّةِ  خِلاَلِ  منِْ  الإرْهَابِ 
بَّاح بمِنحِْهِ وِسَامِ تَحْرِيرِ الكُوَيْتِ وَذَلكَِ عَقِبَ إسْقَاطِ النِّظَامِ العِرَاقيِّ عَام ٢٠٠٣م. الكُوَيْتِ جَابرِ الصَّ
، وُلدَِ فيِ ٢٨ أُكْتوبَر ١٩٥١م، شَغَلَ مَنصِْبَ قَائدَِ  (٢)  جُون أَبُو زَيْد: هُوَ جِنرَِالٌ أَمْرِيكيٌِّ منِْ أَصْلٍ لُبْناَنيٍِّ
جَ  ةٌ وَاسِعَةٌ فيِ لُبْناَنَ والعِرَاقِ وَالبُوسْنةََ وَغَيْرِهَا. تَخَرَّ ةِ الوُسْطَى، وَلَهُ مُشَارَكَاتٌ عَسْكَرِيَّ القِيَادَةِ المَرْكَزِيَّ
ةِ فيِ وِيسْت بُوينت وَحَصَلَ عَلَى دَرَجَةِ  انَ وَدَرَسَ فيِ الأكََادِيمِيَّةِ العَسْكَرِيَّ فيِ الجَامعَِةِ الأرُْدُنيَِّةِ بعَِمَّ

المَاجِسْتيِر فيِ دِرَاسَاتٍ شَرْقِ أَوْسَطيَِّةٍ منِْ جَامعَِةِ هَارْفَارد.
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وَعَلَيْــهِ فَإنَّ الدِيَارَ تَنقَْسِــمُ فيِ وَاقعِِ العَالـِـمِ اليَوْمَ إلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَــامٍ [تَبَعًا لمَِا 

سَبَقَ وَهِيَ]:
تيِ تَحْكُمُهَا شَرِيعَةُ االلهِ وَأَكْثَرُ  ١- دِيَارُ إسْــلاَمٍ أَهْلُهَا مُسْلِمُونَ: وَهِيَ البلاَِدُ الَّ

نفُْ غَيْرُ مَوْجُودٍ اليَوْمَ، وَسَيَقُومُ قَرِيبًا بإِذْنِ االلهِ. أَهْلهَِا مُسْلمُِونَ. وَهَذَا الصِّ
تيِ تَحْكُمُهَا شَــرِيعَةُ االلهِ وَأَكْثَرُ  ٢- دِيَارُ إسْــلاَمٍ أَهْلُهَا كَافرُِونَ: وَهِيَ البلاَِدُ الَّ
تيِ فَتَحَهَا المُسْــلمُِونَ الأوََائلُِ وَلَمْ يَدْخُلْ  أَهْلهَِا غَيْرِ مُسْــلمِِينَ، وَهِيَ كَالبـِـلاَدِ الَّ

أَهْلُهَا فيِ الإسْلاَمِ.
تيِ تَحْكُمُهَا  ٣- دِيَارُ كُفْرٍ أَهْلُهَا مُسْلِمُونَ: مثِْلُ حَالِ جَمِيعِ بلاَِدِ المِسْلمِِينَ الَّ

ةُ شُعُوبهَِا. ةُ اليَوْمَ بقَِوَانيِنَ الكُفْرِ، وَالمُسْلمُِونَ أَكْثَرِيَّ الأنَْظمَِةُ المُرْتَدَّ
نْيَا منِْ غَيْرِ بـِـلاَدِ العَالَمِ  ٤- دِيَــارُ كُفْــرٍ أَهْلُهَا كَافـِـرُونَ: مثِْلَ عُمُومِ بـِـلاَدِ الدُّ

الإسْلاَميِِّ اليَوْمَ(١).

ورِ تَبَعًا لحَِالِ العَالَمِ  نْوَاعِ الدُّ َِ لَفِيِّ لأ ةِ السَّ هُ الإخْوَةُ القَائمُِونَ عَلَى جَيْشِ الأُمَّ ذِي رَدَّ (١)  فيِ هَذَا التَّقْسِيمِ الَّ
تلِْكَ  أَحَدِ  فيِ  الكُفْرِ  بدِِيَارِ  الإسْلاَمِ  دِيَارِ  وَإلْحَاقِ  التَّوْصِيفِ  فيِ  قُصُورٍ  جِهَةِ  منِْ  وَذَلكَِ  نَظَرٌ،  اليَوْمَ 
يَسْكُنهَُا  تيِ  الَّ يَارَ  الدِّ نَسَبُوا  فَإنَّهْم  يَارِ  للِدِّ لِ  الأوََّ تَقْسِيمِهِم  فيِ  العُلَمَاءَ  فَإنَّ  المُلاَحَظِ  وَمنِْ  الأنَْوَاعِ. 
ونَ - فَحَكَمُوا بغَِيْرِ مَا أَنْزَلَ االلهُ- إلَى الإسْلاَمِ أَيْضًا،  المُسْلمُِونَ وَلَكنِْ غَلَبَ عَلَيْهِمْ الكَفَرَةُ وَالمُرْتَدُّ
حْمنِ، وَلَمْ يُخْرِجْهَا  ةٌ طَرَأَتْ عَلَيْهَا وَهِيَ الحُكْمُ بغَِيْرِ شَرِيعَةِ الرَّ وَقَالُوا هِيَ دِيَارُ إسْلاَمٍ لَهَا حَالٌ خَاصَّ
ةِ فَقَدْ أَطْلَقُوا  ذِي تَبَنَّاهُ القَائمُِونَ عَلَى جَيْشِ الأمَُّ ذَلكَِ عَنْ كَوْنهَِا دِيَارَ إسْلاَمٍ. بَيْنمََا فيِ التَّقْسِيمِ الثَّانيِ الَّ
يَارِ«دِيَارَ كُفْرٍ يَسْكُنهَُا مُسْلمُِون»وَهَذَا خَطَأٌ، بَلْ هِيَ دِيَارُ إسْلاَمٍ يَسْكُنهَُا مُسْلمُِونَ تَسَلَّطَ  عَلَى تلِْكَ الدِّ
ينَ فَحَكَمُوا البلاَِدَ وَالعِبَادَ قَسْرًا بغَِيْرِ مَا أَنْزَلَ االلهُ. أَلَمْ تَرَ بأَِنَّ العُلَمَاءَ  عَلَيْهِمْ زُمْرَةٌ منِْ الكَفَرَةِ وَالمُرْتَدِّ
يَصِفُونَ بلاَِدَ الأنَْدَلُسَ إلَى اليَوْمِ بأَِنَّهَا دِيَارُ إسْلاَمٍ وَذَلكَِ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سُلْطَانِ المُسْلمِِينَ وَحُكْمِهِم 
ليِبيِِّينَ،  بشَِرِيعَةِ االلهِ فيِ زَمَنٍ منِْ الأزَْمَانِ؟!، كَمَا نُقِلَ عَنهُْم فَرْضِيَّةَ تَحْرِيرِِهَا وَاسْتعَِادَتهَِا منِْ أَيْدِي الصَّ
تيِ يَسْكُنهَُا  يَارِ الَّ وَإنْ كَانَتْ الآنَ تُحْكَمُ بغَِيْرِ شَرْعِ االلهِ وَغَالبِيَِّةُ قَاطنِيِهَا منِْ غَيْرِ المُسْلمِِينَ، فَمَا بَالُناَ باِلدِّ
المُسْلمُِونَ وَإنْ كَانَتْ لاَ تُحْكَمُ بشَِرْعِ االلهِ تَجَبُّرًا وَاسْتكِْبَارًا منِْ فئَِةٍ كَافرَِةٍ؟!. وَوَصْفُ دِيَارِ المُسْلمِِينَ 
تيِ يَسْكُنهَُا غَالبِيَِّةٌ مُسْلمَِةٌ لاَ يَسْتَقِيمُ إلاَّ مُقَيَّدًا، فَنقَُولُ هِيَ دِيَارُ  ا لاَ تَحْكُمُ بشَِرْعِ االلهِ بدِِيَارِ الكُفْرِ الَّ ممَِّ
رِيعَةِ الحَاكمَِةِ وَهِيَ دِيَارُ إسْلاَمٍ فيِ الجُمْلَةِ. وَعَلَى ذَلكَِ فَإنَّ الأدَقَّ وَالأصََحَّ فيِ تَقْسِيمِ  كُفْرٍ باِعْتبَِارِ الشَّ
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ــبُ عَلَى هَذَا اليَــوْمَ أَحْكَامٌ شَــرْعِيَّةٌ كَثيِرَةٌ تَجِبُ مَعْرِفَتُهَــا نُظُرًا لغِِيَابِ  وَيَتَرَتَّ
يَاسِــيِّ للِمُسْــلمِِينَ وَعَــدَمِ وُجُودِ الإمَــامِ المُسْــلمِِ، وَمنِْ أَهَــمِّ تلِْكَ  الكَيَــانِ السِّ

الأحَْكَامِ:
مِ وَالمَالِ  يَــارِ فيِ كُلِّ مَــكَانٍ حَصَانَةُ الــدَّ ١- للِمُسْــلمِِ فـِـي أَيٍّ مـِـنْ تلِْكَ الدِّ
تُهُ وَلاَ  ــدًا رَسُــولُ االلهِ، لاَ [تُخْفَــرُ] ذِمَّ وَالعِــرْضِ بشَِــهَادَتهِِ أَنْ لاَ إلَــهَ إلاَّ االلهُ مُحَمَّ

يُعْتَدَى عَلَيْهِ.
٢- يَجِبُ العَمَلُ عَلَى نَصْبِ الإمَامِ المُسْلمِِ فيِ دِيَارِ المُسْلمِِينَ وَطَاعَتُهُ فيِ 

المَعْرُوفِ حَيْثُ وُجِدَ.
امِ بغَِيْرِ مَا أَنْزَلَ االلهُ فيِ دِيَارِ المُسْــلمِِينَ اليَوْمَ أَيَّ شَرْعِيَّةٍ [أَوْ]  ٣- لَيْسَ للِحُكَّ
طَاعَــةٍ [أَوْ] ذِمَــةٍ أَوْ أَمَانٍ. وَيَحْرُمُ التَّعَــاوُنُ مَعَهُمْ وَجِبَايَةُ الأمَْــوَالِ إلَيْهِم طَوْعًا، 
بُ إلَــى االلهِ بعِِصْيَانهِِم، وَالعَمَلُ عَلَى خَلْعِهِم وَاسْــتبِْدَالهِِم باِلإمَامِ  وَيَجِــبُ التَّقَرُّ

رَتْ القُدْرَةُ عَلَيْهِ. المُسْلمِِ حَيْثُ أَمْكَنَ ذَلكَِ وَتَوَفَّ

الدِيَارِ اليَوْمَ هُوَ:
تيِ تَحْكُمُ بشَِرْعِ االلهِ ۵ وَغَالبِيَِّةُ أَهْلهَِا منِْ المُسْلمِِينَ، وَلاَ نَعْلَمُ  يارُ الَّ ١- دِيَارُ إسْلاَمٍ حُكْمًا وَأَهْلاً: وَهِيَ الدِّ
ا فَحَسْبُ  ةُ فَدُخُولُهَا فيِ ذَلكَِ القِسْمُ نَظَرِي} عُودِيَّ ا السُّ ةَ وَسَلْطَنةََ بُرُونَاي، أَمَّ عُودِيَّ منِْ تلِْكَ البلاَِدِ سِوَى السُّ
زًا وَإلاَّ فَالحُكْمُ بمَِا أَنْزَلَ االلهُ فيِهَا لَيْسَ خَالصًِا، وَلاَ تُرْجَعُ مَسَائلَِ  الوَلاَءِ وَالبَرَاءِ وَالجِهَادِ فيِهَا  وَتَجَوُّ

ا الثَّانيَِةُ فَهَذَا مَا أُعْلنَِ فيِهَا قَرِيبًا وَلاَ نَعْلَمُ منِْ حَالهَِا شَيْئًا. إلَى شَرْعِ االلهِ، وَأَمَّ
تيِ يَسْكُنهَُا الغَالبِيَِّةُ المُسْلمَِةُ وَلاَ تُحْكَمُ بشَِرْعِ االلهِ كَمَا فيِ سَائرِِ  يَارُ الَّ ٢- دِيَارُ إسْلاَمٍ أَهْلاً لاَ حُكْمًا: وَهِيَ الدِّ

بلاَِدِ المُسْلمِِينَ.
تيِ حُكمَِتْ فيِ أَزْمنِةٍَ سَابقَِةٍ باِلإسْلاَمِ وَبشَِرْعِ االلهِ ثُمَّ غَلَبَ  ٣- دِيَارُ إسْلاَمٍ لاَ أَهْلاً وَلاَ حُكْمًا: وَهِيَ البلاَِدُ الَّ
منِْ  وَأَجْزَاءٍ  الأنَْدَلُسِ  بلاَِدِ  فيِ  كَمَا  كَافرَِةٌ  ةٌ  أَكْثَرِيَّ وَسَكَنهََا  االلهُ  أَنْزَلَ  مَا  بغَِيْرِ  وَحَكَمُوهَا  الكَفَرَةُ  عَلَيْهَا 

ينِ وَالهِندِْ وَرُوسيَا وَإيرَان وَغَيْرِهَا. فَرَنْسَا وَالصِّ
ا لاَ تَحْكُمُ بمَِا أَنْزَلَ االلهُ وَغَالبُِ أَهْلهَِا منِْ غَيْرِ  ٤- دِيَارُ كُفْرٍ حُكْمًا وَأَهْلاً: وَهِيَ سَائرُِ بلاَِدِ العَالَمِ اليَوْمَ ممَِّ

المُسْلمِِينَ.
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ادِسَةُ وَالثَّلاَثُونَ: • المَادَّةُ السَّ

ارِ وَبَيْنَ  تَعْتَبرُِ دَعْوَةُ المُقَاوَمَةِ الإسْــلاَمِيَّةِ العَالَمِيَّةِ إقَامَةَ المُسْلِمِ فيِ بلاَِدِ الكُفَّ
حِيحَةِ  نَّةِ الصَّ مَةً إلاَّ لضَِرُورَةٍ، وَقَدْ جَاءَتْ نُصُوصُ السُّ ظَهْرَانيِِّ المُشْــركِيِنَ مُحَرَّ
لَــةِ باِلنَّهْــيِ عَنْ ذَلـِـكَ. [فَعَنْ النَّبـِـيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ]:«مَــنْ جَامَعَ  رِيحَــةِ المُفَصَّ الصَّ
لامَُ]:«لاَ يَقْبَلُ االلهُ ۵  لاةَُ وَالسَّ الْمُشْرِكَ وَسَكَنَ مَعَهُ فَإنَِّهُ مثِْلُهُ»(١)، [وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّ
منِْ مُشْــرِكٍ بَعْدَمَا أَسْــلَمَ عَمَلاً، أَوْ يُفَارِقَ الْمُشْرِكيِنَ [إلَِى الْمُسْلمِِينَ]»(٢)، وَعَنْ 

نْ أَقَامَ مَعَ الْمُشْرِكيِنَ فيِ دِيَارِهِمْ»(٣). ةُ ممَِّ مَّ رَسُولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:«بَرِئَتِ الذِّ
وَقَدْ تَرَتَّبَ عَلَى إقَامَةِ المُسْلمِِينَ هُناَكَ مَفَاسِدُ عَظيِمَةٌ عَلَيْهِمْ فيِ دِينهِِمْ وَدِينِ 
ليِبيَِّةُ وَتُجَاهِدُ سَرَايَا المُقَاوِميِنَ المُجَاهِدِينَ  ذَرَارِيهِم. وَاليَوْمُ تَشْتَعِلُ الحَرْبُ الصَّ
ليِبيِِّينَ فيِ بلاَِدِنَا، وَتَصِــلُ عَمَليَِّاتُهَا إلَى بلاَِدِهِم. وَقَدْ  فيِ سَــبيِلِ االلهِ جُيُــوشَ الصَّ
تْ إلَى ظُلْمِ المُسْــلمِِينَ  ــبَ عَلَــى هَذَا رُدُودُ فعِْلٍ منِْ تلِْــكَ [المُجْتَمَعَاتِ] أَدَّ تَرَتَّ
ضِهِــمْ للِفِتْنـَـةِ فـِـي دِينهِِــم وَمَظَاهِــرِهِ وَحِجَابِ نسَِــائهِِم. وَقَدْ صَــارَ بَعْضُ  وَتَعَرُّ
ارِ، وَيُظْهِرُونَ  المُسْــلمِِينَ يَمِيلُونَ إلَى تَرْكِ أَسَاسِــيَّاتٍ منِْ دِينهِِمْ خَوْفًا مـِـنْ الكُفَّ
مُوَالاَتهِِــم لَهُــمْ، وَالبَرَاءَةَ منِْ المُجَاهِدِينَ فيِ سَــبيِلِ االلهِ، وَبنِـَـاءً عَلَى ذَلكَِ تَدْعُو 
دَعْوَةُ المُقَاوَمَةِ الإسْــلاَمِيَّةِ العَالَمِيَّةِ المُسْــلِمِينَ المُقِيمِينَ فيِ بـِـلاَدِ الغَرْبِ وَدِيَارِ 

(١)  رَوَاهُ أَبُو دَاودَ فيِ سُننَهِِ (٢٧٨٠) منِْ حَدِيثِ سَمُرَةَ بْنِ جُندُْبٍ ڤ، كتَِابُ الجِهَادِ- بَابٌ فيِ الإقَامَةِ 
غِيرِ وَزِيَادَتهِِ (٦١٨٦) وَقَالَ:«حَسَنٌ». رْكِ. وَأَوْرَدَهُ الألَْبَانيُِّ فيِ صَحِيحِ الجَامعِِ الصَّ بأَِرْضِ الشِّ

كَاةِ- بَابُ  غْرَى (٢٥٦٨) منِْ حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ ڤ، كتَِابُ الزَّ ننَِ الصُّ (٢)  رَوَاهُ النَّسَائيُِّ فيِ السُّ
غِيرِ وَزِيَادَتهِِ (٧٧٤٨) وَقَالَ:«حَسَنٌ». مَنْ سَأَلَ بوَِجْهِ االلهِ ۵. أَوْرَدَهُ الألَْبَانيُِّ فيِ صَحِيحِ الجَامعِِ الصَّ

بَرَانيُِّ فيِ المُعْجَمِ الكَبيِرِ (٢٢٦٢) منِْ حَدِيثِ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ االلهِ البَجَليِِّ ڤ. أَوْرَدَهُ الأَلْبَانيُِّ  (٣)  رَوَاهُ الطَّ
غِيرِ وَزِيَادَتهِِ (٢٨١٨) وَقَالَ:«حَسَنٌ». فيِ صَحِيحِ الجَامعِِ الصَّ
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الكُفْرِ وَالكَافرِيِنَ إلَى أَمْرَيْنِ اثْنَيْنِ:

ــرْكِ إلَى بلاَِدِ المُسْلِمِينَ، وَلَوْ أَدَّى ذَلكَِ  لاً: الهِجْرَةُ مِنْ بلاَِدِ الكُفْرِ وَالشِّ • أَوَّ
ةِ. فَإنَّ مَصْلَحَةَ  دَّ ضِ لظُِلْــمِ حُكُومَاتِ الرِّ ةِ وَالتَّعَرُّ نْيَوِيَّ إلَى خَسَــارَةٍ فيِ الأمُُورِ الدُّ
نْيَا [وَرَغَدِ] العَيْشِ، لمَِنْ لَمْ يَكُنْ  مَةٌ عَلَى حِفْظِ الدُّ ينِ وَدِينِ الأبَْناَءِ مُقَدَّ حِفْظِ الدِّ

ا أَمْنيِ}ا لذَِلكَِ. مُضْطَّر}
ــرُ دَعْــوَةُ المُقَاوَمَةِ كُلَّ مُسْــلمٍِ مُقِيمٍ فيِ دِيَارِ الغَــرْبِ وَحَتَّى مِنْ  • ثَانيًِــا: تُذَكِّ
اخِلَةِ  وَلِ الكَافرَِةِ الغَازِيَةِ الدَّ أَهْلِهَا الأصَْلِيِّينَ بأَِنَّ فَرِيضَةَ جِهَادِ حُكُومَاتِ تلِْكَ الدُّ
فـِـي حِلْــفِ الأمَْرِيــكَانَ وَاليَهُودِ هُوَ فَــرْضُ عَيْنٍ عَلَيْــهِ، مَثَلُهُ مَثَلُ كُلِّ مُسْــلمٍِ فيِ 
ذِينَ يَقْصِدُونَ  كُلِّ مَكَانٍ، وَأَدَاؤُهُ أَسْــهَلُ عَلَيْهِ مـِـنْ المُجَاهِدِينَ غَيْرِ المُقِيمِيــنَ الَّ
تلِْكَ البلاَِدَ لـِـرَدْعِ حُكُومَاتهَِا عَنْ العُدْوَانِ عَنْ المُسْــلمِِينَ، فَعَلَيْهِمْ مُقَاوَمَةُ تلِْكَ 
يَاسِيَّةِ  امهَِا وَقُوَاهَا السِّ الحُكُومَاتِ وَجِهَادُهَا وَضَرْبُ مَصَالحِِهَا وَاسْــتهِْدَافُ حُكَّ
ــرِيعَةِ، وَالتَّمِيِّيزُ بَيْنَ مَنْ يَسْــتَحِقُّ الاسْــتهِْدَافَ  ةِ بضَِوَابطَِ أَحْكَامِ الشَّ وَالاقْتصَِادِيَّ
رُ لَهُمْ النَّذِيرَ، إنَّ كُلَّ مُسْــلمٍِ مَسْــؤُولٌ أَمَــامَ رَبِّهِ عَنْ دِينهِِ  هُ. وَنُكَرِّ وَمَنْ لاَ يَسْــتَحِقُّ
لاَمَةُ، وَالنَّجَاةُ النَّجَاةُ، فَلاَ  لاَمَةُ السَّ وَدِينِ عِيَالهِِ وَحِفْظِ أَنْفُسِهِمْ وَأعْرَاضِهِم، فَالسَّ

تُورِدُوا أَنْفُسَكُمْ مَوَارِدَ الهَلاَكِ.
 ﴾V    U  T  S    R  QP  O  N  M  L  K  J  I  H﴿

مَرِ:١٥]. [الزُّ

ـــتْ تَمَّ
ايَةِ للإِنْتَاجِ الإعْلاَميِِّ سَةُ الرَّ مُؤَسَّ
١٩ جُمَادَى الأوُلَى ١٤٣٦هـ
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Ôč„bŞr€a@ Ž’ flzž‹ŽΩa

مَــةِ كتَِابِ«دَعْوَةِ  وَهَــذَا هُوَ الجُــزْءُ الثَّانيِ مـِـنْ المُلْحَــقِ المُضَافِ إلَــى مُقَدِّ
تيِ  ــنُ مَجْمُوعَةً منِْ النَّصَائـِـحِ وَالفَوَائدِِ الَّ المُقَاوَمَــةِ الإسْــلاَميَِّةِ العَالَمِيَّةِ»وَيتَضَمَّ
لاَبُــدَّ للِمُجَاهِدِيــنَ مـِـنْ أَخْذِهَا فـِـي الاعْتبَِــارِ حِفْظًــا لمَِنهَْجِهِمْ مـِـنْ الانْحِرَافِ 
ضٌ للإِصَابَةِ  ا أَوْ تَمْيِّيعًا؛ فَإنَّ المَنهَْجَ الجِهَادِيَّ كَأيِّ مَنهَْــجٍ عَمَليٍِّ آخَرَ مُعَرَّ غُلــو}
وَابِ فيِ مَسْــأَلَةٍ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ فيِ مَوْقـِـفٍ أَوْ أَكْثَرَ. وَلأِنََّ الجِهَادَ  وَكَــذَا لمُِجَانَبَةِ الصَّ
يَعْتَمِــدُ بقَِــدْرٍ كَبيِرٍ عَلَى القِتَالِ وَهُــوَ مَظَنَّةُ إزْهَاقِ الأرَْوَاحِ فَــإنَّ الأخَْطَاءَ الطَّارِئَةَ 
ةِ تَكُونُ شَــدِيدَةَ الوَطْءِ ذَاتَ حَسَاسِــيَةٍ وَوَقْعٍ شَدِيدَيْنِ،  عَلَى المُمَارَسَــةِ الجِهَادِيَّ
ينِ.  وحَ إذَا صَعَدَ لاَ يَعُودُ فيِ الجَسَــدِ إلَى يَوْمِ الدِّ وَكَثيِــرٌ منِهَْــا لاَ يَنجَْبرُِ، فَإنَّ الــرُّ
وَالنَّصَائـِـحُ الوَارِدَةُ فيِ هَذَا المُلْحَقِ منِهَْا مَا لَــهُ عِلاَقَةٌ بمَِوْضُوعِ هَذَا الكتَِابِ منِْ 
اسْــتيِرَاتيِجِيَاتِ مُوَاجَهَــةِ النِّظَامِ العَالَمِــيِّ الجَدِيدِ وَمنِهَْا مَا هُوَ عَــامٌّ وَمنِهَْا مَا هُوَ 
ــامِ وَالعِرَاقِ، وَهِيَ رُؤُوسُ  إسْــقَاطٌ مُبَاشِــرٌ عَلَى طَبيِعَةِ الجِهَادِ اليَوْمَ فيِ بلاَِدِ الشَّ
أَقْــلاَمٍ وَخُطُــوطٌ عَرِيضَــةٌ يَحْتَاجُ كَثيِــرٌ منِهَْا إلَى بَسْــطٍ وَتَأْصِيلٍ وَبَيَانٍ سَــنجَْعَلُ 
صَةِ لمُِناَقَشَةِ تلِْكَ القَضَايَا وَالتَّنظْيِرِ لَهَا، وَقَدْ  سَائلِِ المُخَصَّ هَا سِلْسِلَةً منِْ الرَّ مَحِلَّ
رَ لَناَ  »، عَسَى االلهُ ۵ أَنْ يُيَسِّ تَخَيَّرْنَا لَهَا اسْمَ«دِرَاسَاتٌ فيِ تَقْوِيمِ المَنْهَجِ الجِهَادِيِّ

قَناَ بعِِلْمِهِ وَفَضْلهِِ وَحِكْمَتهِِ إلَى مَا هُوَ خَيْرٌ منِهَْا. إخْرَاجَهَا، أَوْ يُوَفِّ
أَخِي المُسْلِمُ.. أَخِي المُجَاهِدُ..

١- الغُلُوُّ فيِ الإرْجَاءِ وَالتَّكْفِيرِ يَقِفَانِ عَلَى مَسَــافَةٍ مُتَسَــاوِيَةٍ منِْ هَدْمِ صَرْحِ 
الإسْلاَمِ فَاحْذَرْهُمَا.
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جَاءُ منِْ الإيمَانِ وَالإرْجَاءُ هَادِمٌ لَهُ، وَالتَّكْفِيرُ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ لَهُ ضَوَابطٌِ  ٢- الرَّ

غْيَانِ وَالتَّأَلِّي. وَشُرُوطٌ وَالغُلُوُّ فيِهِ منِْ الطُّ
ا لكًِيْ تَكُونَ مُجَاهِدًا  ــرُورَةِ أَنْ يَكُونَ خَصْمُكَ كَافرًِا أَوْ مُرْتَــد} ٣- لَيْــسَ باِلضَّ
ةِ. هَا المُجَاهِد باِتِّهَامِ النَّاسِ باِلكُفْرِ وَالرِدَّ يْفِ، فَلاَ تُرْهِقْ نَفْسَكَ أَيُّ وَلكَِيْ تُناَبذَِهُ باِلسَّ
٤- تَكْفِيــرُ النَّوْعِ لاَ يُعْطيِكَ الحَقَّ لتَِكْفِيرِ أَعْيَانِ هَذَا النَّوْعِ وَلاَ لأِنَْ تَسْــتَحِلَّ 

شَيْئًا منِهُْم، وَإنْ جَازَ لَكَ قتَِالُهُم.
ــرُورَةِ جَوَازَ قَتْلهِِــم، فَالقِتَالُ دَفْعٌ  ا لاَ يَقْتَضِي باِلضَّ ٥- جَــوَازُ قتَِالِ طَائفَِــةٍ مَّ
نُ قَتْلاً وَقَدْ يَسْلَمُ منِهُْ، فَمَنْ يُسْتَطَاعُ دَفْعُهُ بغَِيْرِ قَتْلهِِ لَمْ يُقْتَلْ، إلاَّ  ةٍ قَدْ يَتَضَمَّ بمَِشَــقَّ

ةِ الإسْلاَمِ. ا مَقْطُوعٌ بخُِرُوجِهِ منِْ ملَِّ أَنْ يَكُونَ كَافرًِا أَوْ مُرْتَد}
ذِي يُمْسِــكُهُ  ــلاَحَ الَّ نْ الْتَحَقَ بصُِفُوفِ المُجَاهِدِينَ أَنَّ السِّ ٦- يَظُنُّ كَثيِرٌ ممَِّ
ــفَهَاءَ  ثَ فيِ الجِهَادِ وَعَنْ الجِهَادِ، فَلاَ تَتَّبعِْ السُّ بيَِــدِهِ يُعْطـِـي لَهُ الحَقَّ فيِ أَنْ يَتَحَدَّ

وَاشْغَلْ نَفْسَكَ بمَِا يَنفَْعُكَ.
ــةٍ وَفرِْقَــةٍ وَمَذْهَــبٍ، فَإنَّ فيِ  ــا فيِ كُلِّ ملَِّ ٧- كَمَــا أَنَّ هُنـَـاكَ عُلَمَــاءً وَعَوَام}
ــا بَيْــنَ صُفُوفِ  المُجَاهِدِيــنَ عُلَمَــاءً وَدُعَــاةً وَطَلَبَــةَ عِلْــمٍ، كَمَــا أَنَّ هُنـَـاكَ عَوَام}

مْ وَاسْتَعِنْ باِاللهِ وَلاَ تَعْجَزْ. المُجَاهِدِينَ، فَإذَا عَرَفْتَ قَدْرَكَ فَلاَ تَعْدُهُ، وَتَعَلَّ
ةُ الجِدَالِ، وَلَيْسَ المُجَاهِدُونَ  جَالِ، وَعُنوَْانُ المُرُوءَةِ قلَِّ مْتُ زِينةَُ الرِّ ٨- الصَّ

باِسْتثِْناَءٍ منِْ تلِْكَ القَاعِدَةِ، فَأَمْسِكْ عَلَيْكَ لسَِانَكَ.
ــارِ الأصَْليِِّينَ وَقَدْ يَكُــونُ كَذَلكَِ  فْــعُ للِكُفَّ ٩- يَكُــونُ الجِهَــادُ وَالقِتَالُ وَالدَّ
نفِْ  ةِ الإسْــلاَمِ، وَنَحْنُ لاَ نَحتَاجُ حُكْمَ التَّكْفِيرِ إلاَّ للِصِّ لبَِعْضِ مَنْ يُنسَْــبُ إلَى ملَِّ

نفُْ الثَّانيِ فَادْفَعْ وَقَاتلِْ وَاتْرُكْ الحُكْمَ فيِهِمْ لذَِوِي العِلْمِ. ا الصِّ لِ، وَأَمَّ الأوََّ
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ذِي نَفْسِي بيَِدِهِ مَا عَهِدْنَا سَلَفَناَ منِْ المُجَاهِدِينَ آلهَِةً قَدْ سَلُّوا سَيْفَ  ١٠- وَالَّ
ةِ عَلَى الخَلْقِ، وَإذَا ظَهَرَ لَهُمْ حَقٌّ سَلُّوا سُيُوفَهُمْ وَأَمْسَكُوا  دَّ التَكْفِيرِ وَالحُكْمِ باِلرِّ

أَلْسِنتََهُمْ وَمَضُوا يُجَاهِدُونَ.
دَةَ للِغَيْرِ لَيْسَ  ذِي يُجَاهِــدُ وَلَيْسَ فيِ جُعْبَتهِِ إلاَّ التَّكْفِيرَ وَالــرِّ ١١- المُجَاهِــدُ الَّ
لاَحِ وَالاسْتقَِامَةِ وَلاَ يَسْتَجْلبُِ نَصْرًا وَلَوْ ظَهَرَ عَلَى خَصْمِهِ حِيناً. عَلَى شَيْءٍ منِْ الصَّ
١٢- التَّكْفِيــرُ غَيْــرُ المُنضَْبطِِ كَأَيِّ مَعْصِيَــةٍ تَبْدَأُ صَغِيرَةً وَعَلَى اسْــتحِْيَاءٍ ثُمَّ 
مَ فيِ التَّكْفِيرِ وَبهِِ منِْ غَيْرِ عِلْمٍ –  تَكْبُرُ وَيَسْتَفْحِلُ أَمْرُهَا وَيَزْدَادُ خَطَرُهَا، فَمَنْ تَكَلَّ
رَ  رَ بلاَِزِمِ القَوْلِ وَالفِعْلِ وَكَفَّ تُهُم- انْحَرَفَ حَتَّى كَفَّ وَإنْ كَانَ عَلَــى مَنْ ظَهَرَتْ رِدَّ
رُ المُجْتَمَعَاتِ  باِلظَّنِّ وَبمَِا لاَ يَكْفُرُ بهِِ المُسْــلمُِ، وَنَتيِجَةً لذَِلكَِ فَقَــدْ ظَهَرَ مَنْ يُكَفِّ

رُ أَمْثَالَهُ منِْ المُجَاهِدِينَ. رًا مَنْ يُكَفِّ بأِكْمَلهَِا وَكَذَا ظَهَرَ مٌؤَخَّ
افضَِةِ  ليِبيِِّينَ أَوْ اليَهُــودِ أَوْ النَّصَارَى أَوْ الرَّ ١٣- إذَا فَتَــكَ المُجَاهِــدُونَ باِلصَّ
كَبَّرْنَا وَسَــجَدْنَا اللهِ شُــكْرًا، وَإنْ كَانَتْ لبَِعْضِ المُجَاهِدِينَ صَوْلَةً عَلَى المُسْلمِِينَ 

نَظَرْنَا فيِ أَمْرِهِم، أَخَوَارِجٌ هُمُ؟!!.
تيِ تُجَاهِدُ مَعَهَا عَلَى أَنْ  ذِي بيَِدِكَ وَلاَ الجَمَاعَةُ الَّ لاَحُ الَّ نَّكَ السِّ ١٤- لاَ يَغُرَّ
تُهْمِلَ فقِْهَ الأوَْلَوِيَّاتِ، أَوْ تَظُنَّ أَنَّكَ تَسْتَطيِعُ قتَِالَ خُصُومكَِ جَمِيعًا فيِ آنٍ وَاحِدٍ.
١٥- الوَلاَءُ وَالبَرَاءُ بَابٌ كَبيِرٌ منِْ أَبْوَابِ العَقِيدَةِ وَتُرَتَّبُ عَلَيْهِ أَحْكَامٌ فقِْهِيَّةٌ، 
ا قَوْلاً وَاحِدًا، وَإنْ  وَلَيْــسَ مَنْ خَالَفَ أَصْلاً منِْ أُصُولِ الوَلاَءِ وَالبَرَاءِ يَكُونُ مُرْتَد}

كَانَتْ مُخَالَفَتُهُ تلِْكَ كُفْرًا فيِ نَفْسِهَا.
١٦- قَــالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم:«لاَ تُناَزِعُوا الأمَْرَ أَهْلَــهُ إلاَّ أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِندَْكُمْ 
مـِـنْ االلهِ فيِهِ بُرْهَــانٌ»، فَالخُرُوجُ عَلَى وُلاَةِ الأمَْرِ غَيْرُ جَائزٍِ فيِ الأصَْلِ، وَاسْــتثِْناَءٌ 

ذِي يَقُومُ عَلَيْهِ دَليِلٌ بَيِّنٌ. منِْ تلِْكَ القَاعِدَةِ رُؤْيَةُ الكُفْرِ البَوَاحِ الَّ



١٦٧ čÚŞÓčflΩbfl»€a@ čÚŞÓčfl fl̋ žç⁄a@ čÚflflflÎbfl‘ŽΩa@ŽÒflÏ ž«flÖ
١٧- وَالقَوْلُ«تَــرَوْا كُفْــرًا بَوَاحًا»لَــهُ دِلاَلَــةٌ تَخْتَلـِـفُ عَنْ القَــوْلِ بكُِفْرِ وُلاَةِ 
الأمُُــورِ، فَقَدْ يَصْدُرُ منِهُْمْ بَعْضُ أَفْعَالِ الكُفْرِ وَلاَ يَكْفُرُونَ، وَلذَِا جَاءَ لَفْظُ الكُفْرِ 

وَصْفًا للِفِعْلِ لاَ وَصْفًا للِفَاعِلِ.
امِ  ةِ كَثيِرَةٌ شَــائعَِةٌ فَالخُــرُوجُ عَلَى الحُكَّ ١٨- أَفْعَــالُ وَأَقْــوَالُ الكُفْرِ فيِ الأمَُّ

ينَ وَاجِبٌ وَإنْ افْتَرَضْناَ عَدَمَ تَكْفِيرِهِم. المُرْتَدِّ
١٩- القَوْلُ بتَِكْفِيرِ الجُيُوشِ الإسْــلاَميَِّةِ التَّابعَِةِ للِطَّوَاغِيتِ عَيْناً وَاسْتحِْلاَلِ 
قَتْلهِِــم وَابْتدَِائهِِــم باِلقَتْلِ جَهْلٌ لاَ يَقِلُّ عَنْ جَهْلِ أَعْيَانِ هَذِهِ الجُيُوشِ مَعَ مَا نَعْلَمُ 
مـِـنْ حَالهِِمْ منِْ جَهْلٍ وَغَفْلَةٍ وَإجْبَــارٍ وَتَعْليِقِ حَيَاتهِِمْ بأِكْمَلهَِــا عَلَى اجْتيَِازِ فَتْرَةِ 

ةِ هَذِهِ. التَّجْنيِدِ الإجْبَارِيَّ
اتِ الجَيْشِ  ــقٌ يَقِيناً فيِ دَفْعِ قُــوَّ ائلِِ بَابٌ وَاسِــعٌ مُتَحَقِّ ٢٠- بَــابُ دَفْــعِ الصَّ
ةِ، فَلاَ تَدَعُنَّ ذَلـِـكَ البَابَ المُحْكَمِ  ــرْطَةِ وَعَناَصِرِ أَمْنِ الحُكُومَــاتِ المُرْتَدَّ وَالشُّ

ةِ الخَطيِرِ المَليِءِ باِلمُتَشَابهَِاتِ.  دَّ لتُِحَاصِرَ نَفْسَكَ فيِ بَابِ التَّكْفِيرِ وَالرِّ
٢١- الكُفْــرُ أَنْــوَاعٌ فَهُناَكَ كُفْرُ جُحُودٍ وَكُفْرُ شِــرْكٍ وَكُفْرُ كبِْــرٍ وَكُفْرُ امْتنِاَعٍ، 
«أَهْلُ الكتَِابِ»وَالمُرْتَدُّ وَالمُتَوَقَّفُ  يُّ مِّ ابيِءُ والذِّ وَهُناَكَ المُلْحِدُ وَالمُشْرِكُ وَالصَّ

. افضِِيُّ فيِهِ وَالرَّ
ةٍ وَلاَ مُوَالاَةٍ وَلاَ شَيْءٍ قَادِحٍ  لاَحِ وَالمُؤَنِ منِْ الكَفَرَةِ برِِدَّ ٢٢- لَيْسَ شِرَاءُ السِّ
ذِي بَيْنَ يَدَيْكَ  لاَحَ الَّ نْ يَلْهَجُونَ بهَِذَا، أَمَا عَلمِْتَ أَنَّ السِّ فَهَاءَ ممَِّ ، فَلاَ تَتَّبعِْ السُّ قَطُّ
سَــوَاءً غَنمِْتَهُ أَمْ اشْــتَرَيْتَهُ منِْ مُجَاهِدٍ أَوْ منِْ مُسْــلمٍِ قَاعِدٍ أَوْ منِْ مُرْتَدٍّ هُوَ صِناَعَةُ 

ليِبِ وَمَنْ هُمْ عَلَى شَاكلَِتهِِم؟!. أَهْلِ الصَّ
ــةٍ وَإنْ كَانُوا مُحَارِبيِ  ٢٣- لاَ بَــأْسَ بعَِقْــدِ المُهَادَنَاتِ مَــعَ الكَفَرَةِ منِْ أَيِّ ملَِّ



١٦٨čÚŞÓčflΩbfl»€a@ čÚŞÓčfl fl̋ žç⁄a@ čÚflflflÎbfl‘ŽΩa@ŽÒflÏ ž«flÖ
تيِ  ــةُ أَوْ الَّ الأمَْــسِ إذَا اقْتَضَــتْ مَصْلَحَةُ المُسْــلمِينَ وَالجِهَــادِ ذَا، وَالهُدْنَةُ الأبََدِيَّ
يَكُــونُ فيِهَا المُسْــلمُِونَ تَحْتَ رَحْمَــةِ أَعْدَائهِِمْ لاَ اعْتبَِارَ لَهَــا وَكَأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ وَلاَ 

تَجُوزُ بحَِالٍ ﴿} | { ~ ے ¡﴾.
٢٤- هُناَكَ اسْــتيِرَاتيِجِيَّاتٌ لمُِوَاجَهَةِ العَــدُوِّ البَعِيدِ وَأُخْرَى لمُِوَاجَهَةِ العَدُوِّ 
القَرِيــبِ وَثَالثَِــةٌ لمُِوَاجَهَــةِ العَــدُوِّ البَعِيــدِ إذَا مَا صَارَ قَرِيبًــا، وَالخَلْــطُ بَيْنَ تلِْكَ 

الإسْتيِرَاتيِجِيَّاتِ يُسَبِّبُ خَلَلاً وَفَسَادًا وَيُفْقِدُ المُوَاجَهَةَ قيِمَتَهَا وَنَتَائجَِهَا.
ــرْطيُِّ يَعْمَــلاَنِ لَدَى الحَاكمِِ، فَالثَّالـِـثُ مُرْتَدٌّ فيِ الغَالبِِ  ٢٥- الظَّابطُِ وَالشُّ

وَالأوُلَيَانِ صَائلاَِنِ فيِ الغَالبِِ فَلاَ تَخْلطِْ الأوَْرَاقَ وَالمَقَامَاتِ وَالأحَْكَامِ.
ــرْعِ،  ٢٦- مُوَاجَهَــةُ العَــدُوِّ البَعِيــدِ أَوْلَى مُطْلَقًــا وَهِــيَ مَفْتُوحَةٌ مُقَيَّدَةٌ باِلشَّ
ــرْعِ وَلاَ يَسِــعُهَا مَا وَسِــعَتْ مُوَاجَهَةُ العَدُوِّ  وَمُوَاجَهَــةُ العَدُوِّ القَرِيبِ مُقَيَّدَةٌ باِلشَّ

البَعِيدِ وَإنْ جَازَتْ.
نْدَقَةِ منِْ  ةِ وَالزَّ دَّ ٢٧- مُوَاجَهَــةُ العَدُوِّ القَرِيــبِ تَقُومُ عَلَى قَنصِْ رُؤُوسِ الــرِّ
عِينَ وَدُعَاةِ الآليَِّاتِ غَيْرِ الإسْــلاَميَِّةِ منِْ شُــيُوعِيَّةٍ وَاشْــترَِاكيَِّةٍ  امِ وَالمُشَــرِّ الحُــكَّ
نْدَقَةِ فيِ  ــةٍ، وَكَــذَا رُؤُوسُ الزَّ وَقَوْميَِــةٍ وَعَلْمَانيَِّــةٍ وَليِبرَاليَِّــةِ وَدِيمُوقْرَاطيَِّــةٍ كُفْرِيَّ

مَجَالاَتِ الفَنِّ وَالإعْلاَمِ وَالاقْتصَِادِ وَغَيْرِهَا منِْ المَجَالاَتِ.
ناَنِ. لاَحِ وَالسَّ يَّةً عَنْ جِهَادِ السِّ عْوَةِ وَالبَيَانِ لاَ يَقِلُّ أَهَمِّ ٢٨- جِهَادُ الدَّ

٢٩- إذَا لَــمْ تَكُنْ هُناَكَ دَعْوَةٌ وَحَمْلَةُ تَوْعِيَةٍ تُصَاحِبُ الجِهَادَ المُسَــلَّحَ فَإنَّ 
يَاحِ. كَثيِرًا منِْ آثَارِ هَذَا الجِهَادِ سَتَذْهَبُ أَدْرَاجَ الرِّ

ورِيّ فَكَّ االلهُ أَسْرَهُ فيِ تَعْليِقِهِ عَلَى كتَِابِ  يْخُ أَبُو مُصْعَبٍ السُّ ٣٠- يَقُولُ الشَّ
حَــرْبِ المُسْــتَضْعَفِينَ:«عِندَْمَا لاَ تُسْــتَثْمَرُ طَلَقَــاتُ المُجَاهِدِينَ بعَِمَلٍ سِيَاسِــيٍّ 
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ةَ  وَإعْلاَميٍِّ مُتَكَاملٍِ فيِ عَالَمِ الأسَْبَابِ فَإنَّ ذَلكَِ العَمَلَ لاَ يُعْطيِ النَّتيِجَةَ المَرْجُوَّ

لأِنََّكَ لَمْ تَعُدْ قَادِرًا عَلَي تَوْظيِفِ أَعْمَالكَِ فيِ تَجْنيِدِ النَّاسِ».
تيِ يَجِبُ أَنْ تُصَاحِبَ الجِهَادَ المُسَلَّحَ  سَائلُِ الإعْلاَميَِّةُ الَّ ٣١- البَيَانَاتُ وَالرَّ
حِيحَ فيِ ذَاتهِِ  ــدِيدَيْنِ، فَإنَّ البَيَــانَ الصَّ لاَبُدَّ وَأَنْ تَتَّسِــمَ باِلحِكْمَةِ وَالانْضِبَاطِ الشَّ
فيِ الوَقْتِ الخَاطيِءِ قَدْ يُعْطيِ نَتَائجَِ عَكْسِــيَّةً، وَكَذَا الحَالُ إذَا صَدَرَ بَيَانٌ لعَِمَليَِّةٍ 
ي الحُكَمَاءِ لضَِبْطِ الإعْلاَمِ  ــكُوتَ عَنهَْا، فَيَجِبُ تَصَدِّ كَانَتْ الحِكْمَةُ تَقْتَضِي السُّ

الجِهَادِيّ.
٣٢- أَقْوَى سِــلاَحٍ عَلَى الإطْــلاَقِ بيَِدِ الكَفَرَةِ الأصْليِِّينَ وَبيَِــدِ أَعْوَانهِِمْ منِْ 
رُونَ  هُونَ عَقَائدَِهُمْ وَيُغَرِّ ينَ وَبهِِ يَحُولُونَ بَيْنَ الحَقِّ وَبَيْنَ النَّاسِ وَبهِِ يُشَــوِّ المُرْتَدِّ
هَ سِلاَحَكَ باِتِّجَاهِ الآلَةِ الإعْلاَميَِّةِ بجَِمِيعِ  بهِِمْ هُوَ الإعْلاَمُ، فَإنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُوَجِّ
سَــاتهَِا مَرْئيَِّةً كَانَتْ أَوْ مَقْرُوءَةً أَوْ مَسْــمُوعَةً فَافْعَلْ، فَفِي القَضَاءِ عَلَى إعْلاَمِ  مُؤَسَّ

دَةِ نصِْفُ النَّصْرِ. الكُفْرِ وَالرِّ
٣٣- أتَدْرُونَ كَيْفَ يَسْــقُطُ العَالمُِ؟!، إذَا حَاوَلَ أَنْ يَلجَِ فيِ غَيْرِ مَا اسْــتَعْمَلَهُ 
االلهُ فيِهِ وَجَعَلَ لَهُ فيِهِ دُرْبَةً وَصَوْلَةً يُشْهَدُ لَهُ فيِهَا دُونَ غَيْرِهَ. وَمثَِالُ ذَلكَِ أَنْ يُحَاوِلَ 
ثَ  قَائقِِ وَتَرْقيِقِ القُلُوبِ وَسَكْبِ العَبَرَاتِ أَنْ يَتَحَدَّ ةِ مَلَكَتهِِ فيِ الرَّ شَيْخٌ اشْتُهِرَ بقُِوَّ
لَمَةِ فَإَذا بهِِ يَأْتيِ باِلعَجَائبِِ فَلاَ يُرَاعِي مَقَامًا  فـِـي أُمُورِ الجِهَادِ وَالخُرُوجِ عَلَى الظَّ
وَلاَ مَقَالاً. وَكَذَا لاَ يَحْكُمُ فيِ أَرْضِ الجِهَادِ إلاَّ مَنْ اشْتُهِرَ بخِِبْرَتهِِ فيِ فقِْهِ الجِهَادِ 
وَمَعْرِفَــةِ أَحْــوَالِ الجُندِْ وَظُرُوفِ الحُــرُوبِ وَمَا فيِهَا لاَ غَيْرُهُم مـِـنْ الفُقَهَاءِ وَإنِ 
نْ يُشَــارُ إلَيْهِم باِلبَناَنِ فيِمَا سِــوَى ذَلكَِ. وَكَذَا مَنْ كَانَتْ دَعْوَتُهُم تَعْتَمِدُ  كَانُوا ممَِّ
عَلَــى تَأْليِفِ قُلُوبِ العَوَامِ وَقَدْ نَجَحُوا فيِ ذَلكَِ زَمَنـًـا طَوِيلاً وَلَكنَِّهْم أَبَوْا إلاَّ أَنْ 



١٧٠čÚŞÓčflΩbfl»€a@ čÚŞÓčfl fl̋ žç⁄a@ čÚflflflÎbfl‘ŽΩa@ŽÒflÏ ž«flÖ
يَحْتَكرُِوهــم وَلاَ يُسْــلمُِونَهْم إلَى غَيْرِهِم منِْ عُلَمَاءٍ أُخَــرَ لَهُم منِْ صَفَاتِ القِيادَةِ 
وَالعَزِيمَــةِ مَا لَيْسِ لسَِــابقِِيهِم فَظَنُّوا خَطَئًا أَنَّ مَنهَْجَهُم صَالـِـحٌ لجَِمِيعِ المَقَامَاتِ 

وَإنْ تَبَايَنتَْ الأحَْوَالِ.
٣٤- احْــذَرْ فَأَنْتَ شَــاهِدٌ عَلَى نَفْسِــكَ وَمَنهَْجُكَ شَــاهِدٌ عَلَيْــكَ. وَإنَّ منِْ 
، غَيْرَ أَنَّهُ لَيْسَ منِْ أَهْلِ النُّصْرَةِ  أَصْحَابِ اللِّحَى مَنْ إنْ نَبَتَتْ لحِْيَتُهُ فيِ نَهَرٍ لَجَفَّ
وَلاَ يَصْلُحُ لَهَا. فَمِنهُْم مَنْ إنْ بَصَقَ اللَئيِمُ عَلَى لحِْيَتهِِ قَاصِدًا إهَانَةَ دِينهِِ وَسُنَّةَ نَبيِِّهِ 

ي فَنيَِ فيِ رَيِّ لحِْيَتهِِ. لاَسْتَزَادَ منِهُْ بُصَاقًا بقَِدْرِ مَاءِ النَّهَرِ الذِّ
ــفَهِ كَمَا يَرْميِ بهِِ  ٣٥- عَجَبًا كُلَّ العَجَبِ لمُِسْــلمٍِ يَزْعُمُ أَنَّهُ لَيْسَ منِْ أَهْلِ السَّ
لَّ بهِِ، فَأَيْنَ أَنْتَ أَخِي  هُ االلهُ باِلإسْــلاَمِ، وَيَأْبَى إلاَّ أَنْ يَلْتَمِسَ الــذُّ مُخَالفِِيــهِ، قَدْ أَعَزَّ

منِْ الجِهَادِ بأَِنْوَاعِهِ؟!.
ــنْ إذَا عَمِلَ مَــنْ خَالَفَهُم عَمَلاً  ـكَ المُرْجِئَــةُ وَشُــيُوخُهُم ممَِّ لَنَّـ ٣٦- لاَ يُخَذِّ
وا  يَشْــفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمنِيِنَ - وَإنْ خَالَفَ الأصَْــلَ وَإنْ كَانَ فيِهِ خِلاَفٌ- ضَجُّ
وَسَــمِعْتَ لَهُمْ صَوْتًا، وَإذَا ذَاقَ بَنيِ جِلْدَتنِاَ الوَيْلاَتَ منِْ كُلِّ لَوْنٍ لاَ تَحِسُّ منِهُْم 

منِْ أَحَدٍ وَلاَ تَسْمَعُ لَهُم رِكْزَا..
ةٍ إلاَّ  ٣٧- زَكِّ نَفْسَكَ، فَإنَّهُ لاَ تَقُومُ قَائمَِةٌ لعَِبْدٍ وَلاَ لجَِمَاعَةٍ وَلاَ لقُِطْرٍ وَلاَ لأِمَُّ

بَعْدَ أَنْ تَرَى مَوْقعَِهَا منِْ قُطْبَيْنِ رَئيِسَيْنِ، التَّقْوَى وَالهَوَى.
٣٨- لاَ تَكُنْ منِْ القَاعِدِينَ فَوُجُوهُ الجِهَادِ كَثرَِةٌ، وَإنَّ لَمِنْ العَجِيبِ فيِ أَهْلِ 
هَادَةِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَلْتَحِقُوا بتِلِْكَ المَنزِْلَةِ  مَانِ أَنَّهُم يَحْلُمُونَ باِلشَّ الإسْــلاَمِ هَذَا الزَّ
هِيدِ»عَلَى أَلْسِنتَهِِم قيَِامًا  بكُِلِّ سَبيِلٍ إلاَّ سَبيِلَ االلهِ .۵ وَأَخَذُوا يَلُوكُونَ كَلمَِةَ«الشَّ
ى شَــهِيدًا وَلَمْ نَعُدْ نَسْــمَعُ  وَقُعُــودًا وَعَلَــى جُنوُبهِِم، حَتَّى أَصْبَحَ كُلُّ قَتيِلٍ يُسَــمَّ
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كَلمَِةَ«قَتيِــلٍ»، بَــلْ الكُلُّ شُــهَدَاءٌ وَإنْ قُتلَِ عَلَى مَعْصِيَةٍ وَفيِ غَفْلَــةٍ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ 

ةَ إلاَّ باِالله. قُوَّ
لُونَ أَكْثَرُ منِْ بَعْرِ بهَِائمِِهِم، فَلاَ يُوقفُِونَكَ، اسْــتَعِنْ  ٣٩- المُرْجِفُونَ وَالمُخَذِّ

باِاللهِ وَلاَ تَعْجَزْ، وَامْضِ لنِصُْرَةِ الحَقِّ وَلاَ تَلْتَفِتْ.
٤٠- عَلَى أَيِّ جَنبٍْ يَكُونُ مَصْرَعُكَ؟!، فَالمَوْتُ مَرَاتبُِ وَدَرَجَاتٌ. فهُناَكَ 
مَــوْتُ شَــهَادَةٍ - فيِ الظَّاهِــرِ- كَأَنْ يَمُوتَ المَــرْءُ فيِ قتَِالِ العَدُوِّ فيِ سَــبيِلِ االلهِ. 
وَهُناَكَ شَــهَادَةٌ هِيَ أَدْنَي مَرْتَبَةً منِْ سَــابقَِتهَِا وَهِيَ أَنْ يَمْوتَ المُسْــلمُِ مُدَافعًِا عَنْ 
عِرْضِــهِ ثُمَّ عِــرْضِ وَنَفْسِ أَخِيهِ ثُمَّ نَفْسِــهِ ثُــمَّ مَالهِِ ثُمَّ مَــالِ أَخِيــهِ. وَهُناَكَ مَوْتٌ 
ــهَدَاءِ وَلَكنَِّهُ فيِ دَرَجَةٍ  يَكُونُ شَــهَادَةً حُكْمًا وَلَيْسَ حَقِيقَةً، أَيْ يَلْتَحِقُ بمَِنزِْلَةِ الشُّ
تَتَقَاصَــرُ عَــنْ دَرَجَتهِِم وَلَمْ يَمُتْ فيِ حَــرْبِ العَدُوِّ وَلاَ فيِ دَفْــعِ صَائلٍِ، كَمَا فيِ 
الغَرِيــقِ وَالمَحْــرُوقِ وَصَاحِبِ الهَــدْمِ وَالمَطْعُــونِ وَالمَبْطُونِ وَالنُّفَسَــاءِ. فَمَنْ 
ــابقَِةِ وَشُــهِدَ لَهُ باِلفَضْــلِ وَالتَّقْوَى وَكَثُرَ ثَنـَـاءُ النَّاسِ عَلَيْهِ،  مَــاتَ بأَِيِّ الطُّرُقِ السَّ
ــهَدَاءِ، وَتلِْكَ المِيتَــاتُ مَدَحَهَا االلهُ ۵ وَجَعَلَهَا فَضْلاً  رَجَوْنَا االلهَ أَنْ يَقْبَلَهُ فيِ الشُّ

وَرَحْمَةً منِهُْ.
هَــا االلهُ ۵ وَهِيَ أَنْوَاعٌ  ٤١- وَعَلَــى النَّقِيضِ مـِـنْ ذَلكَِ فَإنَّ هُنـَـاكَ ميِتَاتٌ ذَمَّ
وَدَرَجَــاتٌ أَيْضًا. كَالمَوْتِ عَلَى كُفْرٍ أَوْ عَلَــى كَبيِرَةٍ أَوْ عَلَى صَغَائرِِ المَعَاصِي أَوْ 
بُرِ فيِ قتَِــالِ العَدُوِّ وَهَكَذَا.  يًا الدُّ ــهَادَةِ أَوْ مُوَلِّ المَــوْتِ بغَِيْــرِ تَوْبَةٍ أَوْ بغَِيْرِ قَوْلِ الشَّ
هَا منِْ  مَ باِسْــتعَِاذَتهِِ منِهَْا وَعَدَّ هَا النَّبيُِّ صَلَّي االلهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّ وَمنِْ المِيتَاتِ التِّي ذَمَّ
مَاتٍ  مَ االلهُ ۵ لَهُ مُقَدِّ النِّقْمَــةِ مَوْتُ الفَجْأَةَ، وَهُوَ أَنْ يَمُوتَ الإنْسَــانُ بغَِيْــرِ أَنْ يُقَدِّ
ــرَاتٍ، وَإنَّمَــا يُعَدُّ هَذَا المَــوْتُ نقِْمَةً لأِنََّ المَرْءَ لاَ يَسِــعَهُ أَنْ يَسْــتَعِدَّ للِقَِاءِ  وَمُؤَشِّ
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ةٍ لَمْ يَسْــبقِْهَا مَرَضٌ، أَوْ منِْ مَرَضٍ لاَ  االلهِ ۵. وَقــدْ يَكُــونُ مَوْتُ الفَجْأَةِ منِْ صِحَّ
قْناَ إلَى شَــهَادَةٍ  يَتَسَــبَّبُ فيِ المَوْتِ غَالبًِا وَتُرْجَى للِمُصَابِ بهِِ النَّجَاةُ. فَاللَّهُمَّ وَفِّ

فيِ سَبيِلكَِ مُقْبلِيِنَ غَيْرَ مُدْبرِِين.
ـنَّ أَحَدٌ مـِـنْ أَهْلِ الجِهَادِ أَنَّ المُرْجِئَةَ - إرْجَــاءً دَعَوِي}ا- لاَ تَقُومُ  ٤٢- لاَ يَظُنَّـ
لُونَ  ليِــلِ، وَلاَ يَظُنَّنَّ أَحَدٌ مـِـنْ أَهْلِ الجِهَــادِ أَنَّ جَمِيعَهُم مُخَذِّ مَوَاقفُِهُــم عَلَى الدَّ
ةِ مَا يُسْــقِطُونَهُ عَلَى  نفَِاقًــا. فَمِنهُْــم مَنْ هُــوَ عَلَى عِلْمٍ عَظيِــمٍ وَعِندَْهُمْ مـِـنْ الأدَِلِّ
ةِ جِهَادِكُم وَلَهُمْ  الوَاقعِِ، وَهُمْ يَدِينوُنَ اللهِ ۵ بهَِذَا. لذَِلكَِ فَهُمْ يَقُولُونَ بعَِدَمِ صِحَّ
رْبِ  ةٌ. وَأَهْلُ الجِهَادِ - بَارَكَ االلهُ فيِ خُطَاهُم- مَاضُونَ عَلَى الدَّ عَلَى مَا يَقُولُونَ أَدِلَّ
ةٌ، وَفيِ  ةٌ. خُلاَصَةُ القَوْلِ: لكُِلٍّ منِْ الفَرِيقَيْنِ مَعَ تَبَايُنهِِم أَدِلَّ وَلَهُمْ فيِمَا يَفْعَلُونَ أَدِلَّ
ةِ  تلِْــكَ الحَالِ تَكُــونُ الغَلَبَةُ لمَِنْ يَأْتيِ بثَِمَرَةِ الإصْلاَحِ، وَمَنْ يَشْــهَدُ الوَاقعُِ لصِِحَّ
اسْــتدِْلاَلهِِ وَتَرْجِيحِهِ. فَيَا أَهْلَ الجِهَــادِ أَخْلصُِوا اللهِ ۵ وَلاَ تُضَيِّعُوا الحَقَّ بَيْنكَُم، 
فَتَضِيــعُ الثَّمَرَةُ. وَحِينهََا وَااللهِ لَنْ يَكُونَ الحَقُّ إلاَّ مَعَ المُرْجِئَةِ. نَعَم.. سَيُحَاسِــبُناَ 
لُوا  االلهُ ۵ عَنْ الأخَْذِ باِلأسَْــبَابِ لاَ عَلَى إحْرَازِ النَّصْرِ، وَلَكنِْ إذَا أَرَدْتُم أَنْ تُوَصِّ
ةِ رِسَــالَتَكُم وَأَنَّهَا هِــيَ الحَقُّ المُبيِنُ.. فَلاَبُدَّ منِْ أَنْ تَاْتُــوا لَهُمْ باِلثَّمَرَةِ. وَإلاَّ  للأُِمَّ

عْبَةُ.. فَالحَذَرُ الحَذَرُ.. فَلاَ.. تلِْكَ هِيَ المُعَادَلَةُ الصَّ
٤٣- إخْوَانُنـَـا فيِ كُلِّ الجَبَهَاتِ، أَكْثـِـرُوا منِْ الحَدِيثِ فيِمَا بَيْنكَُم عَنْ جَيْشٍ 
ثُوا  ثُوا كَثيِرًا عَــنْ رَايَةٍ وَاحِدَةٍ، تَحَدَّ ــامِ وَالعِرَاقِ. تَحَدَّ وَاحِــدٍ لمُجَاهِدِي بلاَِدِ الشَّ
وَأَكْثـِـرُوا منِْ الحَدِيثِ بصَِوْتٍ مَسْــمُوعٍ فيِمَــا بَيْنكُِم عَنْ انْدِمَــاجٍ كَاملٍِ لفَِصَائلِِ 
ثُــوا كَثيِرًا بصَِوْتٍ عَالٍ عَنْ مَجْلسٍِ  وَفَيَالـِـقِ وَكَتَائبِِ وَجَبَهَاتِ المُجَاهِدِين، تَحَدَّ
ــامِ وَغَيْــرِهِ وَوِحْدَةَ  وَاحِــدٍ لشُِــورَى المُجَاهِدِيــن. اجْعَلُوا وِحْــدَةَ مُجَاهِدِي الشَّ
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ا للِمُجَاهِدِين.  صُفوفهِِم وَكَلمَِتهِِم وَرَايَتهِِــم مَطْلَبًا أَصِيلاً. اجْعَلُوا ذَلكَِ رَأْيًا عَام}

وَخُطْوَةٌ خُطْوَةٌ يَصِلُ الأمَْرُ إلَى أُمَرَائكُِم، عَسَى أَنْ يَفْتَحَ االلهُ عَلَيْهِم.
قِ كَلمَِةِ المُجَاهِدِين.  ــامِ هُمْ مَنْ يَدْفَعُ ثَمَنَ تَفُرُّ ٤٤- إنَّ أَطْفَالَناَ فيِ بلاَِدِ الشَّ
إلَى أُمَرَاءِ الفَصَائلِِ: اتَّقُوا االلهَ ۵، أنْتُم بأَِيْدِيكُمْ أَسْلحَِةٌ تُذُودُونَ بهَِا عَنْ أَنْفُسِكم، 
دُوا  وَأَطْفَالُ المُسْــلمِِينَ لَيْسَ لَهُمْ منِْ الأمَْرِ شَيْءٌ، إلاَّ أَنْ يَمُوتُوا فيِ صَمْتٍ. وَحِّ

صُفُوفَكُم يُبَارِكْ االلهُ فيِ جِهَادِكُم.
قَ المُجَاهِدِينَ  ةِ، الفُرْقَةَ وَتَفَرُّ ٤٥- إنَّ منِْ أَشَدِّ آفَاتِ الجِهَادِ وَطْئًا عَلَى الأمَُّ

ايَاتِ، كُلُّ حِزْبٍ بمَِا لَدَيْهِمْ فَرِحُون. فيِ الرَّ
ليِبيِّ عَلَى مُوَاجَهَةِ  ٤٦- إذَا نَظَرْنَــا بإِنْصَــافٍ وَحِكْمَةٍ إلَى قُدْرَةِ الغَــرْبِ الصَّ
ــامِ، وَجَدْنَــا أَنَّ تَسْــليِحَ الغَرْبِ قَــادِرٌ عَلَــى إبَادَةِ  الفَصَائـِـلَ المُجَاهِــدَةِ فـِـي الشَّ
ليِبيُِّونَ- لَــمْ يُقْدِمُوا عَلَى تلِْكَ  المُجَاهِدِيــنَ وَذَوِيهِم مَتَى شَــاءَ، وَهُــمْ - أَيْ الصَّ
الخُطْوَةِ لاِسْتئِْصَالِ شَأفَةِ المُجَاهِدِينَ؛ لأِنََّ سِيَاسَةَ المُجَاهِدِينَ فيِمَا بَيْنهَُم كَفِيلَةٌ 
رْعِيَّةِ  ــامِ. وَإذَا نَظَرْنَا فيِ سُننَِ االلهِ ۵ الشَّ باِلقَضَاءِ عَلَى حَرَكَةِ الجِهَادِ فيِ بلاَِدِ الشَّ
نْ المُسْــلمِِينَ منِْ  وَاسْــتَقْرَأْنَا تَارِيــخَ المُسْــلمِِينَ جَيِّدًا وَجَدْنَــا أَنَّ االلهَ ۵ لَمْ يُمَكَّ
- بَلْ قَدْ مُنيَِتْ جُيُوشُ المُسْــلمِِينَ  النَّصْــرِ بصُِــورَةٍ دَائمَِةٍ - وَإنْ كَانُوا عَلَى الحَقِّ
ــهَادَةَ وَحُرِمُوا النَّصْرَ وَالتَّمْكيِنَ. لذَِلكَِ فَقَدْ تَنهَْزِمُ  بهَِزَائمَِ كَثيِرَةٍ، نَالَ مَنْ فيِهَا الشَّ
ةٍ وَأنَّ  ليِبِ وَبخَِاصَّ فَصَائـِـلُ المُجَاهِدِينَ لفَِارِقِ التَّسْــليِحِ بَيْنهَُم وَبَيْنِ جُيُوشِ الصَّ
ــهَادَةَ وَيَمْنعََهُم النَّصْرَ. فَمَا العَمَل؟!، الاتِّحَادُ  االلهَ ۵ قَــدْ يُعْطيِ المُجَاهِدِينَ الشَّ
ةِ  وَالإخْلاَصُ...فَالاتِّحَادُ هُوَ سَــبيِلُ النَّجَاةِ وَالنَّصْرِ فيِ مُوَاجَهَةِ الآلَةِ العَسْــكَرِيَّ
ليِبيَِّةِ، وَالإخْلاَصُ هُوَ سَــبيِلُ اسْــتجِْلاَبِ نَصْرِ االلهِ ۵ وَالتَّمْكيِنِ إلَى جَانبِِ  الصَّ

هَادَةِ.. اتَّحِدُوا يَنصُْرُكُم االلهُ. الشَّ
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٤٧- غَايَةٌ وَاحِدَةٌ، رَايَةٌ وَاحِدَةٌ، جَيْشٌ وَاحِدٌ، قَلْبٌ وَاحِدٌ، سَــيْفٌ وَاحِدٌ... 

فَأَنَّى للِكُفْرِ أَنْ يَنتَْصِرَ؟!!.
فْعِ وَجِهَــادِ الطَّلَبِ هُمَا منِْ  اجِحُ أَنَّ كُلا} مـِـنْ جِهَادِ الدَّ حِيــحُ وَالرَّ ٤٨- الصَّ
ةِ باِلجُمْلَةِ لاَ منِْ فُرُوضِ الأعَْيَانِ. وَلاَ يَتَعَيَّنُ الجِهَادُ  فُرُوضِ الكفَِايَاتِ عَلَى الاُمَّ
ائلِِ عَلَيْــهِ وَعَلَى مَنْ جَاوَرَهُ منِْ المُسْــلمِِينَ  عَلَــى أَحَــدٍ إلاَّ فيِ حَــالاَتِ دَفْعِ الصَّ
ائلِِ. وَكَذَلكَِ يَتَعَيَّــنُ الجِهَادُ عَلَى مَنْ  إنْ لَــمْ يَبْلُغُــوا حَدَّ الكفَِايَةِ لدَِفْعِ ذَلـِـكَ الصَّ
ا إذَا قُلْناَ أَنَّ الجِهَادَ باِلسَيْفِ فَرْضُ عَيْنٍ ابْتدَِاءً عَلَى  أَمَرَهُ الأمَيِرُ باِلجِهَادِ بعَِيْنهِِ. أَمَّ
الٍ فيِ  ــةِ منِْ عُمَّ ــةِ جَمِيعِهَا فَلاَ سَــبيِلَ لذَِلكَِ عَقْلاً وَلاَ شَــرْعًا، بَلْ لاَبُدَّ للأُِمَّ الأمَُّ
ذِي دَعَى بَعْضَ المَشَايخِِ  وُجُوهٍ أُخْرَى لسَِدِّ حَاجَةِ الناَسِ فيِ أَوْقَاتِ الجِهَادِ. وَالَّ
قِ حَــدِّ الكفَِايَةِ فيِ  وَالعُلَمَــاءِ إلَى القَــوْلِ باِلفَرْضِيَّةِ العَيْنيَِّــةِ للِجِهَادِ هُوَ عَدَمُ تَحَقُّ
ائلِِ، وَلَكنَِّ هَــذَا التَّعْيِّينَ يَحْتَاجُ  ــناَنِ وَفيِ جِهَادِ دَفْــعِ الصَّ سَــاحَاتِ الجِهَادِ باِلسَّ

إلَى انْضِبَاطٍ.
ــةِ، وَهُوَ لاَ يَقْتَصِرُ عَلَى القِتَالِ  ٤٩- جِنـْـسُ الجِهَادِ هُوَ فَرْضُ عَيْنٍ عَلَى الأمَُّ
ينِ وَنُصْرَتهِِ بكُِلِّ وَجْهٍ هُوَ منِْ  وَالاحْترَِابِ، بَلْ وُجُوهُ الجِهَادِ كَثيِرَةٌ، فَحَمْلُ هَمِّ الدِّ
حِيحَةِ وَعَلَى حَيَاةِ الجِهَادِ  أَنْوَاعِ الجِهَادِ، وَتَرْبيَِةُ المَرْأَةِ لأِوَْلاَدِهَا عَلَى العَقِيدَةِ الصَّ
هُوَ مـِـنْ أَنْوَاعِ الجِهَادِ، وَقيَِامُ بَعْضِ المُسْــلمِِينَ باِلإنْفَاقِ عَلَى أُسَــرِ المُجَاهِدِينَ 
لاَحِ  هَدَاءِ هُوَ منِْ أَنْوَاعِ الجِهَادِ، وَكَذَا القَائمُِونَ عَلَى إمْدَادِ المُجَاهِدِينَ باِلسِّ وَالشُّ
وَالمُؤَنِ وَالعَتَادِ هُمْ فيِ جِهَادٍ. فَوُجُوهُ الجِهَادِ كَثيِرَةٌ لاَ تَقْتَصِرُ عَلَى مَنْ يُوَاجِهُونَ 
العَــدُوِّ وَجْهًا لوَِجْهٍ فيِ سَــاحَاتِ القِتَــالِ، وَجِنسُْ الجِهَادِ هَذَا فَــرْضُ عَيْنٍ عَلَى 

ةِ جَمِيعًا. أَفْرَادِ الأمَُّ
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ــيْفِ فَهُمْ رُحَمَاءُ باِلخَلْقِ، فَفَرْقٌ  ٥٠- المُجَاهِدُونَ وَإنْ قَاتَلُوا وَبَارَزُوا باِلسَّ
نْ كَانُــوا يُجَاهِدُونَ رَحْمَةً باِلخَلْــقِ وَبَعْضِ مُجَاهِدِي  ــلَفِ ممَِّ بَيْنَ مُجَاهِدِي السَّ
دًا لاَ مَدْخَلَ للِهِدَايَةِ فيِــهِ. فَالمُجَاهِدُ يَحْتَاجُ  ــنْ يُجَاهِدُونَ انْتقَِامًا مُجَــرَّ اليَــوْمَ ممَِّ
إلَــى تَزْكيَِــةِ نيَِّتهِِ، وَلْيعْلَــمْ أَنَّ الجِهَادَ لَهُ جَناَحَــانِ أَحَدُهُمَا شَــدِيدٌ وَالآخَرُ رَحِيمٌ 
وَلـِـكُلٍّ مَوْضِعُهُ، وَإعْمَالُ المُوَازَنَةِ بَيْنهَُمَا يَحْتَــاجُ إلَى عِلْمٍ وَتَرْبيَِةٍ وَحِكْمَةٍ؛ لكَِيْ 
يْنِ  لُ المُجَاهِدُ إلَى وَحْشٍ كَاسِــرٍ لاَ رَحْمَةَ فيِ قَلْبـِـهِ كَمَا لاَ يَرْكَنُ إلَى اللَّ لاَ يَتَحَــوَّ
ةِ الحِكْمَةِ  ــذَاجَةِ وَقلَِّ أْفَةِ فيِ غَيْرِ مَوْطنِهَِا فَيُؤْتَى وَالمُسْــلمِِينَ مَعَهُ منِْ قبَِلِ السَّ وَالرَّ

وَالبَصِيرَةِ.
هُمْ  ا جَمِيلاً، وَأَنْ يَصُفَّ ةَ إلَى الإسْلاَمِ رَد} وَأَخِيرًا نَرْجُو منِْ االلهِ ۵ أَنْ يَرُدَّ الأمَُّ
ــفْلَى،  ذِينَ كَفَرُوا هِيَ السُّ عَلَــى طرِِيقِ الجِهَادِ ليَِجْعَلُوا كَلمَِتَهُ هِيَ العُلْيَا وَكَلمَِةَ الَّ
ــمَاوَاتِ، وَلكَِيْ يَنزِْعُوا  مُوا العِبَادَ وَالبلاَِدَ لشَِــرْعِ رَبِّ الأرَْضِ وَالسَّ وَلكَِــيْ يُحَكِّ
ةِ لغَِيْرَ االلهِ ۵. وَنَسْــأَلُ االلهَ ۵ أَنْ  لِّ وَالهَــوَانِ وَالعُبُودِيَّ عَــنْ أَعْناَقهِِــم أَغْلاَلَ الــذُّ
يْفِ، وَنَسْأَلُهُ جَلَّ وَعَلاَ أَنْ  ورِيّ بجِِهَادِهِ باِلقَلَمِ وَباِلسَّ يْخَ أَبَا مُصْعَبٍ السُّ يَنفَْعَ الشَّ
مْناَ وَأْنْ يَرْزُقَناَ الإخْلاَصَ فيِ القَوْلِ  يَفُكَّ أَسْرَهُ عَاجِلاً لاَ آجِلاً، وَأَنْ يَنفَْعَناَ بمَِا قَدَّ

وَالعَمَلِ، إنَّهُ المَوْلَى وَالمُسْتَعَانُ وَعَلَيْهِ التُّكْلاَنُ.

أبُو طَلْحَةَ المُرَابطِيِّ
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القُرْآنُ الكَرِيمُ.

رَةِ: نَّةِ المُطَهَّ كُتُبُ السُّ
حِيــحُ المُخْتَصَــرُ منِْ أُمُــورِ رَسُــولِ االلهِ صَلَّى االلهُ §  الجَامـِـعُ المُسْــندَُ الصَّ

دِ  مَ وَسُــننَهِِ وَأَيَّامـِـهِ المَعْرُوفُ بصَِحِيــحِ البُخَارِيِّ لأِبيِ عَبْــدِ االلهِ مُحَمَّ عَلَيْهِ وَسَــلَّ
بْنِ إسْــمَاعِيلِ بْنِ إبْرَاهِيــمِ البُخَارِيِّ (١٩٤ هـ- ٢٥٦ هـــ)، ط دَارِ طَوْقِ النَّجَاةِ، 
فَ  بْعَةُ الأوُلَى، ١٤٢٢هـ، تَشَــرَّ ــدَاتٍ، الطَّ ــام (لُبْناَن)، تسِْــعَةُ مُجَلَّ بَيْــرُوت، الشَّ

دُ زُهَيْر بْنُ نَاصِرِ النَّاصِرِ. بخِِدْمَتهِِ وَالعِناَيَةِ بهِِ مُحَمَّ
حِيحُ المَعْرُوفُ بصَِحِيحِ مُسْــلمٍِ لأِبَيِ الحُسَــيْنِ مُسْــلمٍِ بْنِ §  المُسْــندَُ الصَّ

اجِ بْنِ مُسْــلمٍِ القُشَيْرِيّ النَّيْسَابُورِيّ (٢٠٦ هـ- ٢٦١هـ)، ط دَارِ التَّأْصِيلِ،  الحَجَّ
بْعَةُ الأوُلَى، تَحْقِيقُ  ــدَات، ١٤٣٥ هـ- ٢٠١٤ م، الطَّ القَاهِرَة، مصِْر، سَــبْعَةُ مُجَلَّ

وَدِرَاسَةِ مَرْكَزِ البُحُوثِ وَتقِْنيَِةِ المَعْلُومَاتِ.
حْمَــنِ أَحْمَدِ بْنِ شُــعَيْبِ بْنِ عَليِّ §  غْــرَى للإِمَامِ أَبيِ عَبْــدِ الرَّ ــننَُ الصُّ السُّ

النَّسَــائيِّ (٤١٢ هـــ/ ٨٢٩ م- ٣٠٣ هـــ/ ٩١٥ م)، ط مَكْتَــبِ المَطْبُوعَــاتِ 
مَهُ وَصَنعََ  ــام (سُــورِيَّة)، تسِْــعَةُ مُجَلَّدَاتٍ، اعْتَنىَ بهِِ وَرَقَّ الإسْــلاَميَِّةِ، حَلَب، الشَّ

ة. فَهَارِسَهُ عَبْدُ الفَتَّاحِ أَبُو غُدَّ
دِ بْنِ عِيسَى §  الجَامعُِ الكَبيِرُ المَعْرُوفُ بسُِــننَِ التِّرْمذِِيّ لأِبَيِ عِيسَــى مُحَمَّ
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بْــنِ سَــوْرَةَ التِّرْمـِـذِيّ (٢٠٩ هـــ/ ٨٢٤ م- ٢٧٩ هـــ/ ٨٩٢ م)، ط دَارِ الغَرْبِ 
بْعَةُ الأوُلَى،  ــام (لُبْناَن)، سِــتَّةُ مُجَلَّدَاتٍ، ١٩٩٦م، الطَّ الإسْــلاَميِّ، بَيْرُوت، الشَّ

ادِ مَعْرُوف. ارُ عَوَّ كْتُور بَشَّ قَ عَلَيْهِ الدُّ قَهُ وَخَرَجَ أَحَادِيثَهُ وَعَلَّ حَقَّ
جِسْتَانيِّ §  سُننَُ أَبيِ دَاوُد للإِمَامِ أَبيِ دَاوُد سُلَيْمَانَ بْنِ الأشَْعَثِ الأزَْدِيّ السِّ

ــام (لُبْنـَـان)، خَمْسَــةُ  بَيْــرُوت، الشَّ ــانِ،  يَّ سَــةِ الرَّ (٢٠٢هـ-٢٧٥هـــ)، ط مُؤَسَّ
قَهُ وَقَابَلَهُ بأَِصْلِ الحَافظِِ ابْنِ  بْعَةُ الأوُلَى، ١٤١٩هـ-١٩٩٨م، حَقَّ مُجَلَّدَاتٍ، الطَّ

امَة. دُ عَوَّ حَجَرٍ وَسَبْعَةِ أُصُولٍ أُخْرَى مُحَمَّ
دِ بْنِ يَزِيدِ بْنِ مَاجَةَ القُزْوِينيِّ (٢٠٧ هـ- ٢٧٥ §  ننَُ لأِبَيِ عَبْدِ االلهِ مُحَمَّ السُّ

بْعَةُ  دٌ وَاحِدٌ، الطَّ عُودِيَّة)، مُجَلَّ يقِ، الجبيل، أَرْضُ الجَزِيرَةِ (السُّ دِّ هـ)، ط دَارِ الصِّ
قَ عَلَيْــهِ وَحَكَمَ عَلَــى أَحَادِيثهِِ عِصَامُ  قَــهُ وَعَلَّ الأوُلَــى، ١٤٣١هـ-٢٠١٠م، حَقَّ

مُوسَى هَادِي.
أَشْــرَاطهَِا لأِبَيِ عَمْرُو §  ــاعَةِ وََ ــننَُ الــوَارِدَةُ فيِ الفِتَــنِ وَغَوَائلِهَِــا وَالسَّ السُّ

يَاض،  انيِّ (ت ٤٤٤هـــ)، ط دَارِ العَاصِمَــةِ، الرِّ عُثْمَــانَ بْنِ سَــعِيدِ المُقْــرِيءِ الدَّ
بْعَةُ الأوُلَى، ١٤١٦هـ، تَحْقِيقُ  ــعُودِيَّة)، سِــتَّةُ مُجَلَّدَاتٍ، الطَّ أَرْض الجَزِيرَةِ (السُّ

دِ إدْرِيس المُبَارِكْفُورِيّ. كْتُور رِضَاءِ االلهِ بْنِ مُحَمَّ وَدِرَاسَةُ الدُّ
دِ بْــنِ عَبْدِ االلهِ الحَاكمِِ §  حِيحَيْــنِ لأِبَيِ عَبْدِ االلهِ مُحَمَّ المُسْــتَدْرَكُ عَلَي الصَّ

النَّيْسَــابُورِيّ (٣٢١ هـ- ٤٠٥ هـــ/ ١٠١٤ م) ، ط دَارِ الكُتُبِ العِلْمِيَّةِ، بَيْرُوت، 
بْعَةُ الأوُلَى، دِرَاسَةُ وَتَحْقِيقُ  لُبْناَن، خَمْسَــةُ مُجَلَّدَات، ١٤١١ هـ- ١٩٩٠ م، الطَّ

مُصْطَفَى عَبْدِ القَادِرِ عَطَا.
ــيْبَانيِّ (١٦٤ §  دِ بْنِ حَنبَْلِ الشَّ مُسْــندَُ الإمَــامِ أَبيِ عَبْــدِ االلهِ أَحْمَدَ بْــنِ مُحَمَّ
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سَالَةِ، بَيْرُوت، لُبْناَن، خَمْسُون مُجَلَّد، ١٤٢١ هـ-  سَةِ الرِّ هـ- ٢٤١ هـ)، ط مُؤَسَّ
كْتُور عَبْدُ االلهِ بْنُ عَبْدِ  بْعَةُ الأوُلَى، المُشْرِفُ العَامُ عَلَي إصْدَارِهَا الدُّ ٢٠٠١ م، الطَّ
المُحْسِــنِ التُّرْكيِّ، المُشْــرِفُ عَلَي تَحْقِيقِهَا وَتَخْرِيجِ نُصُوصِهَــا وَالتَّعْليِقِ عَلَيْهَا 

ثُ شُعَيْبُ الأرَْنَاؤُوط (١٩٢٨ م- مُعَاصِر). يْخُ المُحَدِّ الشَّ
ــهِيرِ §  دٍ بْنِ زِيَادِ بْنِ بشِْــرٍ الشَّ كتَِــابُ المُعْجَــمِ لأِبَيِ سَــعِيدٍ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

ــام، أَرْض الجَزِيرَةِ  مَّ باِبْــنِ الأعَْرَابـِـيّ (ت ٣٤٠هـــ)، ط دَارِ ابْــنِ الجَــوْزِيّ، الدَّ
بْعَةُ الأوُلَــى، ١٤١٨هـــ-١٩٩٧م، تَحْقِيقُ  ــدَاتٍ، الطَّ ــعُودِيَّة)، ثَلاَثَــةُ مُجَلَّ (السُّ

وَتَخْرِيجُ عَبْدِ المُحْسِنِ بْنِ إبْرَاهِيمَ بْنِ أَحْمَدَ الحُسَيْنيِّ.
بَرَانيِّ §  المُعْجَمُ الأوَْسَطُ للإِمَامِ الحَافظِِ أَبيِ القَاسِمِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَحْمَدَ الطَّ

ــدَاتٍ،  (٢٦٠ هـــ- ٣٦٠ هـــ)، ط دَارِ الحَرَمَيْــنِ، القَاهِــرَة، مصِْــر، عَشَــرَةُ مُجَلَّ
دِ وَأَبيِ  ١٤١٥هـــ- ١٩٩٥م، تَحْقِيــقُ أَبـِـي مُعَاذِ طَارِقِ بْــنِ عَوَضِ االلهِ بْــنِ مُحَمَّ

الفَضْلِ عَبْدِ المُحْسِنِ بْنِ إبْرَاهِيمِ الحُسَيْنيِّ.
بَرَانيِّ §  المُعْجَمُ الكَبيرُ للإِمَامِ الحَافظِِ أَبيِ القَاسِــمِ سُــلَيْمَانَ بْنِ أَحْمَدَ الطَّ

بْعَةُ  دًا، الطَّ (٢٦٠ هـــ- ٣٦٠ هـــ)، ط مَكْتَبَةِ ابْنِ تَيْمِيَةَ، القَاهِرَة، مصِْــر، ٢٥ مُجَلَّ
لَفِيّ. جَ أَحَادِيثَةُ حَمْدِي عَبْدِ المَجِيدِ السَّ قَهُ وَخَرَّ الثَّانيَِة، حَقَّ

ــجَرِيّ §  الشَّ إسْــمَاعِيلَ  بْــنِ  الحُسَــيْنِ  بْــنِ  ليَِحْيَــى  الخَمِيسِــيَّةُ  الأمَالـِـي 
دِ بْنِ أحْمَدَ بْنِ عَليِِّ القُرَشِــيّ  ينِ مُحَمَّ الجُرْجَانيِّ (ت٤٩٩هـ) بتَِرْتيِبِ مُحْيِّي الدِّ
بْعَةُ  ــام (لُبْناَن)، مُجَلَّدَان، الطَّ (ت٦٢٣هـــ)، ط دَارِ الكُتُبِ العِلْمِيَّةِ، بَيْرُوت، الشَّ

د حَسَن إسْمَاعِيل. د حَسَن مُحَمَّ الأوُلَى، ١٤٢٢هـ-٢٠٠١م، تَحْقِيقُ مُحَمَّ
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كُتُبُ تَخْرِيجِ الحَدِيثِ النَّبَوِيّ:
دِ نَاصِرِ §  حِيحَةِ وَشَيْءٌ منِْ فقِْهِهَا وَفَوَائدِِهَا لمُِحَمَّ سِلْسِــلَةُ الأحََادِيثِ الصَّ

ينِ الألَْبَانيِّ (١٣٣٢هـ/ ١٩١٤م- ١٤٢٠هـ/ ١٩٩٩م)، ط مَكْتَبَةِ المَعَارِفِ  الدِّ
ــدَات،  يَــاضِ، جَزِيــرَة العَــرَبِ (السَــعُودِيَّة)، سَــبْعَةُ مُجَلَّ للِنَّشْــرِ وَالتَّوْزِيــعِ، الرِّ

١٤١٥هـ- ١٩٩٥م.
ةِ §  ءِ فـِـي الأمَُّ ــيِّ عِيفــةِ وَالمَوْضُوعَــةِ وَأَثَرُهَا السَّ سِلْسِــلَةُ الأحََادِيــثِ الضَّ

ينِ الألَْبَانيِّ (١٣٣٢ هـــ/ ١٩١٤ م- ١٤٢٠ هـ/ ١٩٩٩ م)،  ــدِ نَاصِرِ الدِّ لمُِحَمَّ
يَاضِ، أَرْضُ الجَزِيرَةِ (السَعُودِيَّة)، ١٤  ط مَكْتَبَةِ المَعَارِفِ للِنَّشْــرِ وَالتَّوْزِيعِ، الرِّ

بْعَةِ الجَدِيدَةِ بْعَةُ الأوُلَي للِطَّ مُجَلَّد، ١٤١٢هـ- ١٩٩٢ م، الطَّ
ينِ §  دِ نَاصِــرِ الدِّ غِيــرِ وَزِيَادَتـِـهِ الفَتْحِ الكَبيِــرِ لمُِحَمَّ صَحِيــحُ الجَامعِِ الصَّ

الألَْبَانيِّ (١٣٣٢ هـ/ ١٩١٤ م- ١٤٢٠ هـ/ ١٩٩٩ م)، ط المَكْتَبِ الإسْلاَميِّ، 
بْعَةُ الثَّالثَِةُ. ام (لُبْناَن)، مُجَلَّدَان، ١٤٠٨ هـ- ١٩٨٨ م، الطَّ بَيْرُوت، الشَّ

ينِ §  دِ نَاصِــرِ الدِّ غِيــرِ وَزِيَادَتـِـهِ الفَتْحِ الكَبيِــرِ لمُِحَمَّ ضَعِيــفُ الجَامعِِ الصَّ
الألَْبَانيِّ (١٣٣٢ هـ/ ١٩١٤ م- ١٤٢٠ هـ/ ١٩٩٩ م)، ط المَكْتَبِ الإسْلاَميِّ، 

ام (لُبْناَن)، مُجَلَّد وَاحِد، ١٤١٠ هـ- ١٩٩٠ م، الطَبْعَةُ الثَّالثَِةُ.  بَيْرُوت، الشَّ
كُتُبُ الفِقْهِ وَالتَّارِيخِ وَغَيْرِهَا:

الإبَانَةُ عَنْ شَرِيعَةِ الفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ وَمُجَانَبَةِ الفِرَقِ المَذْمُومَةِ لأِبَيِ عَبْدِ االلهِ § 
يَاض، أَرْض الجَزِيرَة  ايَةِ، الرِّ دِ بْنِ بَطَّةَ (ت ٣٨٧هـ)، ط دَارِ الرَّ عُبَيْدِ االلهِ بْنِ مُحَمَّ
بْعَــةُ الثَّانيَِــةُ، ١٤١٥هـــ-١٩٩٤م، تَحْقِيقُ  ــدَاتٍ، الطَّ ــعُودِيَّة)، تسِْــعَةُ مُجَلَّ (السُّ

وَدِرَاسَةُ رِضَا بْنِ نَعْسَانِ مُعِيطيِ.
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ينِ لأِبَيِ حَامـِـدٍ مُحَمَدِ بْنِ مُحَمَدِ الغَزَاليِّ (ت ٥٠٥هـ)، §  إحْيَــاءُ عُلُومِ الدِّ

دَاتٍ وَمُلْحَقٌ خَامسٌِ. ام (لُبْناَن)، أَرْبَعَةُ مُجَلَّ ط دَارِ المَعْرِفَةِ، بَيْرُوت، الشَّ
حِلْيَةُ الأوَْليَِاءِ وَطَبَقَاتُ الأصَْفِيَاءِ للإِمَامِ الحَافظِِ أَبيِ نُعَيْمِ أَحْمَدِ بْنِ عَبْدِ § 

االلهِ بْنِ أَحْمَدِ بْنِ إسْــحَقَ الأصَْبَهَانيِّ (٣٣٦هـ- ٤٣٠هـ)، ط دَارِ الفِكْرِ، بَيْرُوت، 
ام (لُبْناَن)، عَشَرَةُ مُجَلَّدَاتٍ، ١٤١٦هـ- ١٩٩٦م. الشَّ

تَارِيــخُ أَصْبَهَانَ لأِبَـِـي نُعَيْمِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ االلهِ بْــنِ أَحْمَدَ الأصَْبَهَانيِّ (ت § 
بْعَةُ  ــدَان، الطَّ ــام (لُبْناَن)، مُجَلَّ ٤٣٠هـــ)، ط دَارِ الكُتُــبِ العِلْمِيَّةِ، بَيْــرُوت، الشَّ

الأوُلَى، ١٤١٠هـ-١٩٩٠م، تَحْقِيقُ سَيِّد كَسْرَوِيّ حَسَن.
ينِ أَبيِ العَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الحَليِمِ ابْنِ تَيْمِيَةَ §  الفَتَاوَى الكُبْرَى لتَقِيِّ الدِّ

ــام (لُبْناَن)، سِــتَّةُ  انـِـيّ (ت ٧٢٨هـــ)، ط دَارِ الكُتُــبِ العِلْمِيَّةِ، بَيْرُوت، الشَّ الحَرَّ
دِ  بْعَةُ الأوُلَى، ١٤٠٨هـــ-١٩٨٧م، تَحْقِيقُ وَتَعْليِقُ وَتَقْدِيمُ مُحَمَّ ــدَاتٍ، الطَّ مُجَلَّ

عَبْد القَادِر عَطَا وَمُصْطَفَى عَبْد القَادِرِ عَطَا.
يــنِ أَبيِ العَبَّــاسِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْــدِ الحَليِمِ ابْنِ §  مَجْمُــوعُ الفَتَــاوَى لتَقِيِّ الدِّ

رِيفِ،  عِ المَلكِِ فَهْدِ لطِبَِاعَةِ المُصْحَفِ الشَّ انيِّ (ت ٧٢٨هـ)، ط مُجَمَّ تَيْمِيَةَ الحَرَّ
عُودِيَّة)، سَبَعَةٌ وَثَلاَثُونَ مُجَلَّدًا، ١٤٢٥هـ- رَةُ، أَرْضُ الجَزِيرَةِ (السُّ المَدِينةَُ المُنوََّ
د. دِ بْنِ قَاسِمٍ، وَسَاعَدَهُ ابْنهُُ مُحَمَّ حْمَنِ بْنِ مُحَمَّ ٢٠٠٤م، جَمْعُ وَتَرْتيِبُ عَبْدِ الرَّ

جَامعُِ بَيَانِ العِلْمِ وَفَضْلهِِ لأِبَيِ عُمَرَ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ البَرِّ النَّمِرِيّ المَالكِيِّ § 
ــعُودِيَّة)،  الأنَْدَلُسِــيّ (ت ٤٦٣هـــ)، ط دَارِ ابْــنِ الجَــوْزِيّ، أَرْضُ الجَزِيرَةِ (السُّ

هِيرِيّ. مُجَلَّدَان، الطَبْعَةُ الأوُلَى، ١٤١٤هـ-١٩٩٤م، تَحْقِيقُ أَبيِ الأشَْبَالِ الزُّ
يْخِ سَيِّدِ إمَام.§  ةِ للِشَّ العُمْدَةُ فيِ إعْدَادِ العُدَّ
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ــرْجَانيِّ §  كْتُور رَاغِبِ السِّ ــةُ التَّتَارِ: مـِـنْ البدَِايَةِ إلَى عَيْنِ جَالُــوت للِدُّ قصَِّ

بْعَةُ الأوُلَى،  ــدٌ وَاحِدٌ، الطَّ سَــةِ اقْرَأ، القَاهِرَة، مصِْرَ، مُجَلَّ – حَفِظَــهُ االلهُ-، ط مُؤَسَّ

١٤٢٧هـ-٢٠٠٦م.
ينوََرِيّ §  دٍ الدِّ المُجَالَسَةُ وَجَوَاهِرُ العِلْمِ لأِبَيِ بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنِ مَرْوَانِ بْنِ مُحَمَّ

بْعَةُ  ام (لُبْناَن)، الطَّ القَاضِي المَالكِيِّ (ت ٣٣٣هـ)، ط دَارِ ابْنِ حَزْم، بَيْرُوت، الشَّ
قَ عَلَيْهِ  ــقَ نُصُوصَهُ وَعَلَّ جَ أَحَادِيثَهُ وَآثَارَهُ وَوَثَّ الأوُلَى، ١٤١٩هـــ-١٩٩٨م، خَرَّ

أَبُو عُبَيْدَةَ مَشْهُورُ بْنُ حَسَنْ آل سَلْمَان.
ينِ §  اكَ نَعْبُدُ وَإيَّاكَ نَسْــتَعِينُ لشَِــمْسِ الدِّ ــالكِيِنَ بَيْنَ مَنـَـازِلِ إيَّ مَــدَارِجُ السَّ

ةِ (٦٩١هـ-٧٥١م)، ط دَارِ الكتَِابِ  دِ بْنِ أَبيِ بَكْرِ بْنِ أَيُّوبِ ابْنِ قَيِّمِ الجَوْزِيَّ مُحَمَّ
بْعَــةُ الثَّانيَِةُ، ١٣٩٣هـ- ــدَاتٍ، الطَّ ــام (لُبْنـَـان)، ثَلاَثَةُ مُجَلَّ العَرَبـِـيّ، بَيْرُوت، الشَّ

دِ حَامدِ الفِقِي. ١٩٧٣م، بتَِحْقِيقِ مُحَمَّ

* * *
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نيِ فـِـي أَثْناَءِ  لاَةُ وَالسَــلاَمُ عَلَى رَسُــولِ االلهِ، فَإنَّ «بسِْــمِ االلهِ وَالحَمْــدُ اللهِ وَالصَّ
قُ بأَِحْدَاثِ الحَادِي عَشَرَ  ــالفَِةِ قَدْ أَوْرَدْتُ رَأْيِّي بمَِا يَتَعَلَّ مَةِ السَّ تَعْلِيقِي عَلَى المُقَدِّ
مِنْ سِبْتَمْبرَِ وَذَكَرْتُ نَقْدِي وَرَفْضِي لمَِا جَرَى فيِ تلِْكَ الأحْدَاثِ وَبَعْدِهَا، وَالحَقُّ 
بَاعِ وَأَوْلَى وَمَا خَالَفَ الحَقَّ فَهُوَ هَوًى وَبصَِاحِبهِِ أَهْوَى، فَلِلحَقِّ أَقُولُ  أَحَــقُّ باِلاتِّ
قُ بشَِــرْعِيَّتهَِا وَمُوَافَقَتهَِــا للِحِكْمَةِ، وَالقَوْلُ  إنَّ الأمَْرَ فيِهِ مُناَزَعَةٌ شَــدِيدَةٌ فيِمَا يَتَعَلَّ
بجَِوَازِهَــا قَــوِيٌّ مُعْتَبَــرٌ، فَرَأَيْتُ فيِ نَقْــدِ الحَدَثِ وَنَقْضِــهِ قَوْلاً وَاحِدًا شَــيْئًا مِنْ 
القُصُورِ فيِ العَرْضِ، فَعَزَمْتُ وَااللهُ المُسْتَعَانُ عَلَى عَرْضِ الحَدَثِ وَمُلاَبَسَاتهِِ فيِ 
مُصَنَّفٍ مُسْــتَقِلٍّ بغَِرَضِ الوُصُولِ إلَى الحَقِّ فيِ ظلِِّ المُشَــاهَدَاتِ الَّتيِ مَرَرْنَا بهَِا 

دَادَ ». بَعْدَ ١٤ عَامًا مِنْ حُدُوثهَِا، نَسْأَلُ االلهَ عَزَّ وَجَلَّ الهِدَايَةَ وَالتَّوْفيِقَ وَالسَّ

ČÔ čĐčia fläŽΩa@ flÚ flzž‹ flü@ÏŽic        
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